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بإشراف 
إدارة الثقافة العامة 
وزارة التعلم العالى 


مارك نوين 


ولد عام ه88١‏ ووآأفته مندته عأم ٠‏ بعد أن عاش حمدة 
وسمعين عاماً . 

وضع عدة كتب أشهرها ه توم سوير » وهها طيرى فين , ؛ 
و« أخذ الأموركاهى, ...كوه الحياة على بر المسيسى » . 
كاتب عصابى » أحرر ما أحرزه من نا ح بفضل مأ بذله من جود 
مير ء فقد اشتغل عاملا فى المناجم 0 صدفما وحاضرأ . 
تغلب عل كتابته الدعارة الحلوة والفكاهة الارحة . بيد افدد 
لفكاهة وتلك الدعابة لم '-كونا مجرد وسيلة من وسائل ااترفيه عن 
القراء أ 6 بة عن ار ونين » بقدر ما كانت طريقة من طراءق 
هفا 1ه أ كثر مشأ كل الراة جدءة . 

ترجمت قصصه إلى معظم اللذات الاجنبية » وثالت تقدير النقاد 


فى كل مكان . 


ل ال نك | 


تعالم هذه القصة « توم سوير » حياة غلام مفو نفسه إلى المغسامرة 
والاطرة » وبنض قليه مما تنيض به قلوب الدشر عادة من <ب و بغض » 
وقاق وارتياح وألم ومم» وخذلان وانتصار» وثورة على النفس ورضاء 
بالواقع وهى قصة كل صى تتجاذبه عوأمل المراهقة بكل ما مله معها 
من شعور بالتطلع إلى الآمام والرجولة المبكرة و.حب الارتقاء بالذات . 
ولعل كل واحد منا قد صرت به مرحلة شسيبة بتلك الى اجتازها « توم 
سوير » . بل لعأنأ جردا قد لعيت بنفوسنا نف سالخيالات واأرؤّى و الأو هام 
الى لعبت برأس ذلك الصى . 

وعل الرغم من أن قصه « توم سوير » ههى قصة صى لم يكتمل نضجه 
العقلى والنفسى » إلا أن ه مارك توين ٠‏ فد أودع القصة تجارب ومفوومات 
يلبغى أن نقف عندها متأماين دارسين . فالصر اع األذى صواره انا أأوٌّاف 
فى هذه القصة بين انطلاقات الطفولة مثلة فى« توم سوير ». و ه هاكلبرى 
فين »:و همارى »ء و١‏ إيمى ء من جانب » وبين الواقم المرير الذى 
يطحن الكبار بمثلين فى ١‏ العمة ولى » وأسرة « مارى » وشتى رجال القرءة 
اليافعين وذساءما السساذجات الطيبات من جانب آخر » صراع دقيق يستأهل 
التحليل والدرأسة . 

ولو أثنا ألقينا نظرة أعمق وأشمل على تلك القصة . لوجدناها أشيه 
سرع كبير تتعاقب م شخصيات عدة حفل مأ كل تمع قَُ م سو أء 
أ كان هذا المجتمع غربيا أم شرقيا ... فالعمة ٠‏ بولى » قد تلكون أشبه ءأية 
أم ف 5 أو عير مصر «٠2‏ ونوم سوير ء قد يذون أى عدي فى اشرق 
ا الغرب » وه هاكابرى فن » الفتّى الضائع الذى ذهب ضية الجتمع يشبه 


فتية كثيرين نرأهم فىكل مكان ...6 أن مشاعر الحب والبغض » والسعادة 


د #ى لد 


والتعاسة ؛ والانتصار والذلان : الى فل ممأ هذه القصة هى نمس المشاعر 
الى تصطبخ مم الحيأة فى كل مكان وفى كل زمان . 

ولقد و قع اختيار إدارة ااثقافة «وزارة التربية و التعليم على هذه أأقصة 
الذات 4 نا تصوور ى حر وب الجءأة الإنسانية تصوررا وأا لا يلو 
من دعاية حلوة وتوجيه مفمد للشياب » ولأ تتضمنه القصة من ميادىء ومثل 
تستهدف الارتقاء بالذات » والتطلع إلى الآمام » وتغليب الير على الشر 
مهما اشتدت قوة المؤئرات والمغردات . 

ولا شك أن القارىه اللكرجم سوف يلاحظ أن ٠‏ ها كانرى فن » الفيّى 
اشر بد الضائع 5 أقلّسم بطو لَه الوصة مع 1 نوم معو ار © . ولقسد أذاة 
د مارك توين » ذلك 6 لآنه أحب أن بجعل من شخصيى 0 توم سو بر »> 
و١‏ ها كايرى ذِن 6 وحددة ماس كه تؤدى غرضأ امود هو معالجة مشا كل 
الجتمع مدال ضاوقة ينو نقدها نقذا ضارما ى قاف :و احت:. 

وق الختام 6 هده لو خاطفة عن « مارك نوين ٠‏ موٌ لف القصة »و المامة 
عابرة بالقصة ذاتها الى نضعهأ سن أيدى القرآء كر ام ؛» س_ائلين الله تعالى 
أن يلبمنا جيعاً ما فيه الخير والتوفيق » والسلام ,© 


ميد معهد امءامين بالزيتون : مغر جم القصة ) 
( مراجم الكتاب ) 
( الطبعة الثانية فى ماءو ؟955١)‏ 


افص[ ]لا ول 
« توم » يلعب ويقاتل وذذتق 


١ ---‏ توم »! 
هتوم ء ! 
وم بجحب «توم2. 
- شد ما أيجب ماذا أصاب هذا الغلام ! يا ولد يا , توم ! 
ول بحب «١‏ تومء للمرة الثالثة . 
وجذبت السيدة العجوز عويناتها إلى أسفل » ثم تطلعت من فوق حافتها 
أ ام لررلة ) وطادت دمع و لامر ار ا ا + 
لاما قلها كانت تتطلع من خلالها لترمق بنظراتمها شيا تافها مثل الصى 
:توم وبدت الحيرة على وجهها لحظة ٠‏ ثم ما لبت أن قالت بصوت 
لا أثر للشراسة فيه وإن كان مرتفعا إلى الدرجة التى كفل لآثاث الغرفة 
أن لأسمعة : 

- حستاً .. لك أود أن أظفر بك . . فعندذ . . 

ولم تكثل عبارتها » إذسرعان ما انحنت إلى الامام وراحت تدفم 
مكنستها هنا وهناك تحت الفراش ؛ وقد احتفظت بأنفاسها حتى تستطيع 
أن تنظم ضرباتها التىكان يخيل إليها أنها سوف تصيب , توم ء ولكنها م 
تصب إلا الحرة . 

إأئ ل أستطم أن أعرف حتى الان أن تق هذا الغلام ! 

وتقدمت من الاب المفتو : » ووقفت عند مدخله » وتطلءت إلى الخار جَ 
عبر مزرءة الطراطم وأعشاب الداتورة التى كانت تملا الحديقة . ولكنما 


ذاو |[ سس 


مترأ و لتوم ؛ ودن 3 فقد رفءت صوتما إلى الدرجة الى نجعله مسموعا: 


من بعك » ب : 

جنب أن أنت يأ ولد ءا , لوم » ا 

وارتفعت من خلفها ضوضاء خفيفة » فاستدارت فى الوقت الملام. 
لعى.ك بعلام صعير من َه مم4 من الفر أر 55 

وهتفت : هناك ! كان المعى أن أفكر هنا ( المطبخ ) 10 
إلى فك 6. مأ هذه الاثار ١‏ 

ات ترف افون 

عت 08 6 أما أن| فأدرى : إما #رلى 5 لعم ) 3-70 ٠.‏ أقد وأمثك. 
لك أربعين مرة أنك إذا لم تدع هذه المرى وشأنها فسأسلخ جلدك . 
هأثت هذه العصاأ 8 

ورفرؤت العصا قُْ الهواء ككأن الخطر داهما 0 

2 الفتى : ا إلى ١‏ انظرى خلفك ,ا عمتى | 

واأستدارت أأسيدة 0 على عقممأ 4 وول امت تومأ بيدا عن الخطر. 
وفى التو لاذ الغلام بالفرار » وتسلق السياج المرتفع العريض » ثم اختنى 
داه . 

وجمدت خمية و تونى 6 ف مكاما لمضاة وقول أسة.دت مهأ الدهشة 2 
ولكد ١‏ لم تأدمث أن أتفعجر ت ضاح راطف , 5 قاأت : 

يا للغلام اللعين ١‏ 1 ألا أستطيع أن أتعلى شيئا ؟ ألم مخدعنى كثيرا 
عل هذا أله وأ حيث كأن ودر كل 7 16 ول منه عل ودر 5 0 ولسكن | 
قدأمى اموق م أ كبر احمق 6 ات ل وه 0 تلم الكلب العجوز 
9و الجديدة م يقول المثل . للكن يا إلى : أن هذا الغلام لا يكرر الخيلة. 

رثن ؛ ؛ كيف اأمنهم 0 يعرف مأ - له 0 معدو أنه ندر قب. 


١ 25558‏ عبد 


إلى أى مدى يستطيع أن يعذبنى قبس ل أن يثور غضبى » ويعرف أنه إذا 
استطاع أن يأخذق على غرة أو يشير ضحكى » انتهى كل شىء وسرت عنى. 
الرغبة فى ضربه . . إننى لا أؤدى واجبى حيال هذا الغلام » تلك حقيقة. 
بعليها الله . . إننى أر تكب إنما وأز رع العذاب ا-كاينا . إن هذا الغلام: 
شقى » ولكنه اين أختى الليتة . . ولهذا فإننى لا أجد من نفس الشجاعة 
السكافية لى أضريه .. حسنا . يقول الكتاب المقدس أن ٠‏ أيام ابن حواء 
قليلةكلها متاعب , ؛ و' كبر ظنى أن هذا صحيح . . إنه سيلعب الوق بعد. 
ظور أأيوم ٠‏ ولكنى مضطرة إلى إرغامه على العمل غدأ عقابا له . . من 
المؤلم حقاً أن أجعله يعمل فى أيام الآحاد والأطفال جميعا إستمتعون 
بالعطلة» ولمكنه كره العمل أ كثر ها كره اعقيء أخن واو لذبة لين 
أن أؤدى بعض الواجب على و نوالا نيا أرق السيب فى ضياع 
مستقمل هذا العلام : 

ولم يلعب « توم , الهوى فى يومه هذا » ولكنه قضى وقتاً طيبا فى. 
اللهو » ولم بعد إلى المنزل إلا فى الوقت الذى كان حب عليه أن يدود فمه. 
معاونة , جم » -.. وهو غلام زنجى صغير - فى ه نشر , الحشب اللازم. 
للغد وإشعال النار فى الموقد قبل موعد الءق_اء ‏ ولقّد وجده جم »مل 
والدونيدا ليحدث « توم , عن مغامراته فى هذا اليوم » بينما انصرف. 
توم » إلى العمل حتى نم تللاثة أوباعة ‏ أها ومعيدن: أخ ه توم ء 
( أو بالأحرى أخيه لآبيه ) » فكان قد فرغ من أداء نصيبه من العمل 
( جمع قطع لقب ( إذ كان غلاما هادا لا يعرف معنى المغامرات. 
ولا سلك سيلا ملتوية . 

وبينما كان « تومء بتناول عشاءه » ويسرق قطع السكر كا واتته 
الفرصة ٠‏ راحت عمته « بولى , تلقى عليه أسئلة » مفعمة بالدهاء إذ كانت. 
تسعى إلى أستدر أجه أيفضى [أببا مما رصاح ذربعة لعقانه, فقد كانت كأ ترامها 


من النساء الساذجات طيبات القلب تعتقد أنها تنمتع بموهية ممكنها من. 


5 
اإجادة سياسة الاستدراج والإيقاع ٠‏ وكانت تحب أن تعتبر وسائلها الواضة 
! كثر الوسائل [عنازا ودهاء . 

قالت : لقدكان الجو دافا فى المدرسة يا « توم ء .. أليس ذلك ؟ 

نعم يأ عبى . 

أ كان شديد الدفء ؟ . 

نعم يأ عمتى . 

ألم تفكر فى الذهاب لأسباحة يا ه توم » ؟ 

وءبت هتوم : ؛ وتولاه شعور مس الشبك غير المريح . فرام يتأمل وجه 
العمة « بولى » » ولكنه لم إستطع أن ستشف منه ما يدوركلدها. ومن 
3 قال : 

-كلا ياعمتى ...لم أفكر كثيراً فى ذلك . 

ومدت السيدة العجوز ذراءها وتحسست قيص ٠‏ توم » ثم قالت : 

و كنك لست شديد الدف. الآن رغم ذلك . 

ومرفا آن] كتفقت أن القميض افا ننس أن درف اد أن 
ذلك هو ما كان يدور بخلدها ؛ إلا أن ه توم » استطاع ؛ رغمذلك أنيفطن 
إلى مهب الريح فى تلك اللحظة » ومن ثم فقد تكهن بما ستسكون عليه 
الخطوة التالية . 

قال لقف عمال يفنا راسة بالماءء وماز الارامى معتل هق الآن .. . 
أنظرى ! 

واغتاظت العمة ٠‏ بولى » حين أدركت أنها غفلت عن مثل هذه الادلة 
'الظاهرة » وبذلك ذهيت خدعتما أدراج الرياح ؛ بيد أنه لم يلبث أن هبط 


هلما وى جد بك . 


حم 

قالت:لم يكن هناك ما يدعو ك وأنت تغسل رأسك أن تمرق ياقةالقميص. 
التى حكتها لك من قبل ؟ كان يكن أن « تفك » أزرار سترتك ! 

وأنحسرت علامات القاق عن وجه ه توم »» وفتح سترته » فإذا بحيا كل 
قيصه مئماسكة مامأ . 

هتفت : باللعذة اسوي ؛ لقد نبجورتهذه ألمرة . . كآن بمب أنامةو لق 
من أنك لعبت الطوى وسبحت . . . ولكنى سأصفم عنك يا« توم » . 
فأ كر ظنى أنك كقط مت الثار ذيلهي يقول المثل . 

كانت تتنازعها عوامل الاسف لان فطنتها خابت » وعوامل الرضاء. 
لان . "وم » تعثر لآول مرة وسلك ساوك الوإد المطيع . 

ولكن و سيدق ؛ قال : حسناً . كنت أظن بأعبى أنك حكت بأقته- 
مخيط أبيض لا أسود ! 

- نعم . . لقد حكته فعلا بالخيط الأ بيض يا « سيدق» 

ول يثريث «١‏ توم , حتى بلغ الموقف ذروته » فانطلق خارجا من الباب. 
وهو يّول: 

سوف أنتقم ملكا افيد 

وإذ أصبح « توم , فى مكان أمين » راح يفحص الإبرتين الكبيرتين. 
المئستين فى طرف باقته » وقد لف" الخيط حولما - كانت إحداهها تحمسل. 
خيطأ أبيض ء والأخرى تحمل خيطاً أسود . قال : 

إنما ما كانت لتفطن إلى الحقيقة لولا ه سيدى, . . لعنة الله عليه ! [مما١‏ 
نحيك قيصى أحياناً بالخيط الأبيض » وأحيائاً أخرى بالخيط الاسود 
ولك و لو أنها داومت على استعمال أحد الخيطين - إنى لا أستطيع, 
أن أتتبعهما بدقة . . ولكنى أراهن على أننى سوف ألقن , سيدنى » درساً: 


لا يفساه على ما فعل . 


| وما أن هضت دقيقتان » ورما أقل » حتّى كان ٠‏ توم . قد فسى كل 
عتاعبه ؛ ولم يكن ذلك لآن متاعيه كانت أقل عا وصارة عليه من تلك الي 
.يعانها الرجال» ولكن لآن شيئاً جديداً أقرى وأدعى للاهتمام استطاع أن 
بندد هذه المتاأعب و بجعلما تلاشى من عقله فى هذه الادظة مثْليا ينسى 
الزجل تكعاتةصين) قد به الانفعال.فق غمرة تطلعة إلى قي ديد أما 
هذا الثىء الذى استاثر باهتهامه فكان نا جديداً م نالصفير تعليه حدرةأ 
.من غلام زنجى صغير . وكان ٠‏ توم » يبذل قصارى جبده ليندرب عليه بغير 
أن بزيه أ<د . ركانت فى هذا اللدننغمة أشبه بتغر يد الطير » تست-ازم من 
يريد إحداثها أن بجعل لسانه يلس سقف حاقه فى فترات قصيرة أ:ناء 
الصفير - وثعل القارىء دذ كر كيف 2 نه إحدأثها إذا كان قد مر عر <لة 
كتلك الى كان د نوم ؛ ؟>تازها ‏ وسرعان مأ استطاع بالمثابرة و الاهنيام 
أن يسيطر على اللحن ويحيد النغمة » ومنثم فقّد انطلق فىطريقه وه منتفخ 
.#اللحن المنسجم وروحه مفعمة بالشكر وعرفان اميل . . لقسد كان ,ستشعر 
ملك النشوة الى بحس بمافا-كى اكتشف كوكياً جديداً - كان شعوراً قو بأ 
ميقا » صافياً من السرور والبجة . ولكن لا شك ف أن الفلام ء 
لا الفاكى» هو الذىكان يستمتع بهذا ااشعور فى تلك اللحظة ! 
كانت الى الصيف الطويلة . ول يكن الظلام قد أسدل ستأره بعد : 
.ومن ثم فسرعان ما كف , توم , عن صفيره . وحينئذ رأى أمامه غلاماً 
لغر ف يفوقه ضخامة فى الينية فاستبدت به الدهشية » إذ كان أى وأفد جديد 
فى أى سن ومن أى من الجنسين يعتبر حدثا عيبا فقرية دسانت بترسبرج » 
الصغيرة القذرة . . وكان هذا الغلام حسن اهتدام -- نعم »كان حسسن 
الهندام فى يوم من أيام:الأسبوع العادية » الأآمر الذى أذهل «٠‏ تومءالغلام 
القروى الصغبر . فةق-دكانت قبعة الوافد الجديد شيأ أنيقا » أما سترته 
«الزرقاء متقاربة الأزرار فكانت جديدة » وكذلك كان سسرواله.( بنطلونه). 


وكان هذا الغلام بلس <دأء ‏ رعم أنة وفك 0 أده وعوم من 


هن ١‏ سد 


أيام الاسبوع العادية . بل لقدكان ير :دى ربطة عنق أشبه ما تسكون بشر يط 
داق . وكانت سنماء المدنية بادية عليه » ما جع ل الغيرة تنوش قلب «٠‏ توم » . 
وكا أطال توم النظر إلى هذه الأعجوبة الفاخرة » ازداد شعوراً بالازدراء 
[لْسعال الى كان يرانديما . . ولم بتكا م أى من الغلامين » ولكن كان كل 
مهما يتحر ك كليا رك الآخر , ولك فى اناه هو جانى . وظلا يواجبان 
أحدها الآخرء وقد ثلاقت عيومما طوال الوقت : 

وأخيراً قال ١‏ توم » فى استطاعتى أن ( أمسسم بك الأرض ) ! 

5 م ودلو تحاول ذلك . 

عدي ا دياق استطاعتو أن أفمل ذلك 

كلا . . إنك أن تستطيعه 

العم .. أستطيع 


بالا أستطيع ا 


أستطيع إٍ 
فت ل تستطيع ا 


:وتلت ذلك فترة صمت حرجة . ثم قال ٠‏ توم » : 

ما أسمرك ؟ 

- لعل ذإلك ليس من شو نك . 

- ولكنى ممأجعله من شيو ى 

معي .]ذا لتقا + 

إذا أكثرت من ااسكلام فسأفعل 

هاأيذا أكثر من || 0 اهناك 

أوه ‏ إنك تظن أنك شديل 3 ق .. ألس كذاك ؟ فى 
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استطاءتى أن أصرعءك وإحدى يرى مربوطة خاف ظبرى إن شئّت ذللك.. 

حسئاً . لماذا لا تفعل ذلك ؟ إنك تقول أنك أستطيع أن تفعله 

ب نا :..:سأقفله [ذا أخريت ارق 

أوه نعم . . لقد رأيت أسرات برمتها فى مثل هذا المأزقالذىأنت. 
و اقع فره ! 

أتظن نفسك حاذقاً ماكرا . ؟ أوه . . با لأ من قبعة ! 

تستطيع أن تمش هذه القبعة إذا لم تعجيك . . إنى أتخداك أن. 
تسقطها من فوق رأسى - بل إن أى ص بجرؤٌ على ذللك سوف أجعله 


يلعق الثراب . 
.- أنت كاذب ! 
حديات كاذب أضاأ 
أنت مقائل دعى لاتجروٌ عل الميادأة بالقتال 
أوهانصرف! 
أصغ إلى" . . إذا تماديت فى #ذافاتك » فسأ تقض عليك وأحطم, 
رأسك . 
ا . . بالطبع ستفعل ذلك ١ ١‏ ! 
٠‏ نعم ء سأ فعل . 
. إذن اذا لا تفعل ذللك ؟ ما الذى يدعو إلى نكرار كلية. 
سأفعل » ؟ لماذا لا تفعل ؟ 
أليس ذلك دليلا على أنك خائف ؟ 
سمت خائفأ 
-- بل إنك هائف 


5 

سلسم دي . 
م 

له ]ا : 


لا شك أنك خائف 

وسأد الصمدت بين الغلامين ؛ وأسدمرأ تراشقان بالاظارات وبدوران 
أحدهها <ول الآخرء وسرعان ما وقفا كفا إلى كتف 

وقال « توم 0 : أمض من هنذأ | 

ا 0 أمض أنت 

ل أغادر ص ذ ‏ المكان 

حب وَآنا أضأ أنصرف 

وه_كنا ووأ وتلدك جعل 03 منهمأ ساق.ه على شكل زأودة 6 وحم 
يحفزى : 3 راح كلاهما يدقع الأآخر مكتفهق عذف وعزم ؛ وهمادادلان 
نظرات الحقد والكراهية . ولكن أحداً مالم يستطع أن يز<زح صاحبه 
فياك أغ-لة دمن م_كاأنه عو او أ يناضلان حَى أحدةن وو جراهما و منت 
أنفاسها » وأخيراً دأ كل منها ,تراخى فى حذر . ثم قال « توم 6 . 

5-3 إنك ذل وكاب : نأ حديف أخى اللا كير عنك 2 فإن ُاستطاعته 
أن 0 بك وأصرءه »و نخدا بفعل ذلك . 

ماذا يخيفنى من أخيك الآ كبر ؟ إن لى أخا أ كبر من أخيك ‏ 
وما هو أ كبر من ذلك » إن فى استطاعته أن يقذف بأخي-ك من فوق 
السياج ( قالا ذلك وهما بعلدان أن ما قالاء كذب فى كذب ! ). 

د إن ولاك 57 لق بعل عن الة.قة كديأ : 

ورعم د نوم ا عل الارض أصبع قدمه » وقال : 

- إنى تداك أن تتجاوز هذا الخط, فإن فعأت فسأضر بك ىَ لك 
تقوى على الوقوف . 

وتخطى الوافد الجديد الخط ؤأة وقال : 


(م؟ - بوم سوير ) 


500 

سمءتك:ةول إنك ستضير ب » فلماذا لا تفدل ! 

د 3 الستفو ن أكثر من ذلك . . فن الخير لك أن #زر غضئ . 

حسئاً لقد قلت إنك ستضرنى - فلياذا لا تفعءل ذلك ؟ 

للعنة | اعد ذلك مقابل سندين . 

وأخر جَ الوافد الج_ديد قطعتين من ذات الست من جيه » وقدمهىا 
لتوم بعزم « فأطارهما هذا من يد الغلام بضربة سريعة » وفى الاحظةا( تالية 
كان الغلامان يتدحرجان عل الآرض فوق القاذورات وقد أنشب كل 
منها أظفاره فى الآخر كالقط » وراح كل منه) مزق شعر الآخر وثيابه 
وبلطمه و ركله ؛ و يشد أنفه بعنف حى لطخا نفسمها بالترابو جد المدركة ! 
وميرزهان مالسافع | "كي الأهطرانى » وعتديا اير هرانيه المدر 5 كان 
«توم» بجلس فوق الغلام الغريب ؟ا متطى المرء الجوادء وهو لكيه 
بقبذى بديه ! 

ثم هتف : أظن أن فى ذلك التكفاية ! 

وجاهد الغلام الغريب ليخلدكّص نفسه . . كان بكى - ولكن كاء 
الغاضب انق !| 

وأخيرا قال الغريب بلهجة مختنقة : كن ! 

5 « توم »ليئض وقال . 

أظن أر. فى هذا الدرس الكفاية . فيحسن بك أن تسكون على 
حلار عنما تحخاول أن رمق عرة أخرض.. 

ومضى الغلام الغريب لشأنه وهو نزيل الثتراب من فوق ثنأبه » وكان 
لا بفتأ بتطلدم خافه بين المين والمين “ومزر أسه ويتوعد « توم #اكندا 
سيكيله له من لكات عت_دما «١‏ يلتق له صق ارق وعولكن م توم ع 
قابل تهد يداته بالسخريهء ثم لم يليث أن استدار على عقبيه ومضى فى طر يده 


وهو لشعر للشوة الانتصار ' وللكنه ما كاد يدير ظوره إلى الغلامالغر يب» 
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<تى التقط هذا حجر! من على الأرض ٠‏ قذف به « توم » فأصاب ما بين 
كتفيه, لم أطلق لساقيه الريح » وراح بر كض كالغزال . وطارد « ترم , 
الغلام امهارب إلى أن بلغ منزله » فرف أبن بق . ووقف عند الباب 
ده «تحدى فونفرة أن رج من م_كيئه » و لكن العدو 0 بالتطلسع 
إليه من خلف زجاج النافذة » ورفض أن ,قبل التحدى . وأخيرا ظهرت 
أم الغلام وراحت تصفف ٠‏ توم » بأنه طفل شترير آ ثم مسابل ؛ و أمسنه 
بالانصراف . فاضطر إلى الإذعان وهو يتوعد عدوه بالقصاص . 

وعاد هتوم » إلى المذزل متأخرا فى تلك الليلة» ولسكنه ما كاد يتساق 
النافذة حذر حتى ألى عمته ه بول» قد أعدت له كينا » وما كادت ترى 
حالة 'ثيابه السيئة <تى أزدادت إصرارأ على <رمانه من عطلتهقى بو مالسيثت 


عو تأده بأرغامه على ا" عمل ا أ 


البإب التاق 
الطلاء البارع 


أقيل صباح بوم السدثت » وكانت دثنا الص.ف كلما مت لم تضرة ؛ تنض. 
بالحياة ...كانت فكل قلبأغنية » فإداكان القلب صغيراً » انسابتالموسيق. 
من خلال الشفتين . . وكان البشير بادياً على كل وجهء والنشاط مثلا فى كل 
خطوة . وكات أشجار الذرنوب زاهية المنظر » يعطر أريجزهورهااا:فتحة 
الهواء. وفها وراء القرية » كأن ينوض مرتفع ٠‏ كارديف هيل » وقد غطته. 
طبقة من السندس الأخضر اميل الذى سمر مر أه الناظرينويف كره بالراحة. 
اليدنية والهدوء النفسى . 

وظبر ه توم » فى مر جانى وهو تحمل داواءلوءابالطلاء الا بض وفرشاة 
ذأت بد طوس لة . وراح يتأمل السياج 5 وم بأمث أن فارقه مره ». 
وارتسمت على وجهه علامات العبوس وطغت عل روحه موجة منالهزن. 
فقدكان طول السياج ثلائين ,اردة واتفاعه تسعا . . وفى تلك الحظة خيل 
إليه أن الحياة جوفاء » وأن الاستمساك ما عبء ثقيل .. 

وتنهد الغلام ؛ وغحس الفرشاة فى الطلاء ثم جرىبهافوق اللو العلوى». 
وأعاد العملية مثنى وثلاثاً » وراح يعارن بين اللوح الذى طلاه وبين طلاء. 
سياج أخوق قرسسب .و ل مث أن جأس ذوق جذدع شجرة وقد عمر لامي 

وفى تلك اللحظة أقبل - » خارجامن باب الحديقة وهوحمل دلواهن. 
الصفيح ويردد أغنية كانت ذائعة وقتذاك . ومسع أن « توم » كان يعتبر 
حمل الماء من مضخة المدينة عملا مقوتاء إلا أنه لم شعر بأنه كذلك فى تلك. 
اللحظة ٠‏ وتذكر أن منطقة المضخة ملت جمع منالبيض و الزنوج والملونين. 


- ١ 057 


لين وبنات» كل ممم نتظر دوره لعولا وعاءه وثم عادة ينتم-زون هذه 
[الفرصة ليستروا أو يتاجروا فى اللعب أو يتشاجروا أو بتعاركوا » أو 
الإسبحوا فى الخيال . . وتذ كر أنه رغم أن المضخحة لاتبعد عن المنزل 
8 كثر من مائة وخمسين ياردة فان ه جيم » قلما عاد بدلو مم الماء قبل 
انقضاء ساعة - وحتى فى هذه الآ<وال كان لابد من أن ذهب أحد 
للبحث عنه و[<ضاره . 

قال« توم » : اصخ إلى يأ « جيم .٠.‏ سأذهب لإاحضار الماء إذا قت 
١‏ نت عض الطلاء . 

وهزه جيم ورأسه سلياً وقال : لاأستطيع أمها السيد «١‏ توم» » فقد 
غهدت إلى" سيدق العبجوز أن أذهب وأحضر اماه وحذرتتى من التسكم أو 
'التحدث مع أحدءما قالت لى أنها تنو قع أن>اول اليد « توم »أسدّد راجى 
اللاشتراك معه فى الطلاء » وأن عل" أن أؤدى عمل فقط » وأردفت قائلة 
“انها ستأق لتراقف عماية الطلاء بنفسم! ! 

- أوه . . دعنا نما قالته ياء جيم ٠‏ فتلك طريقتها فى السكلام . . 
أعطن الدلو ‏ فلن أغيب عنك أ كثر من دقيقة . . وهى لن تعرف شيا 
عا حدرث . 

د ل" أستطيسع أما السيد ٠‏ توم » فقد هددانى سيدلى 
بالعذاب إن عصدت أمهاء ولاشك فى أنمها منفذة وعيدها إن خاافت 
.مهدأ الام . 

لاتخف يا ٠‏ جيرء فإنها لم تعذب أحدا من قبل . إنها لا #فعل 
أكثر من أن تنقر على الرأس عدة مرات بقمع الخياطة ! وأظن أن ذلك 
الايؤذى أ<داً . صحيح م | مكثر من التهديد والوعيد وللكن اكلام 
الاموذى .٠‏ هما ءأ وجيم» . سأعط.ك شدئا مدمقا . . ببأعطيك هذهأاكرة 
"الجميلة من الرخام الأبيض : 


عب قات 


وبدت عأملات ااتردد على وجه « جيم » ٠‏ فأسسرع, توم » بول : 

-- رخام أببض يأ« جيم الها من كرة جميلة | 

إنبا بلا شك كر ة مدهشة | والكنى خائف أشد الأوف منسيدنق. 
اع المي م 

وإذا قبلت فسأرريك أصبع قد المتقرح 

كان ١‏ جيم » زنجياً طيب القاب - وكان هذا القول أ كثر ماحتمله . 
ومن ثم فقد وضع دلوه على الأرض وأقترب من ٠‏ توم ». وراح يتأممله: 
وهو يفك الرباط من <ول أصبعه المتق ريم . وفى الاحظة التالية كان الغلام 
الاسوة زر تمن بأسسرع مأ إستطهم والدلو يتأرجم فى بده ؛ بيعارأح«ثوم». 
يطلى السياج بقوة ونششاط » فقدكانت العمة « بولى , مقبلة من الحقل وهى 
تحمل خذا فى بدها بنما لمعت عيناها بر بق اأنصر .. 

ولكن نشاط , توم ءلم يستمر طويلا .. لقد بد أيفكر فى الامو الذى 
أعده لهذا اليوم فتضاعف حزنه .. إذ عما قريب سو ف يأ الصبيةالسعداء. 
فى طريقبم إلى مختاف أنواع المغامرات اللذيذة » ولوف سخره: ن منه 
لآنه مضطر إلى العمل - وأحس بقسوة هذه الفكرة وكأتها النار الحامية. 
وأخرج من جيب ه كل ما بملك من ثروة وراح تأملها قطم من اللعب ». 
وكرات صغيرة من الرخام ... وأدرك أما قد تكو ليدفعها ثمنا اتبادل. 
العمل مع أى صى آخر ء ولكها لاتكق اشراء نضف ماعة من الهرية 
الخالضة بويت ثم أعاد ثروته إلى جيبه » وتخل عر._ فكرة حخساولة: 
استئجار الغليان . وق تلك اللحضا-ة الا -ة مبط عليه الوحى! وحى عظيم. 
وال 

التقط فرشاته » وانصرف إلى العمل مهدوء . . . إذ سرعان ها أقبل,. 
ه بن روجرزء - وكان هو الغلام المتشود من بين جميع الغليان رغم أن 


و نرم »كآن يضيق سين الضمق 0 به الساخر . . وكانت مشرة. 


وماد 


ون رو<رز » اأشدهة بالويب أ كبر دايل علىما كان «شعر 4 من بعد اده 6 
وكان د انل ©» يضم تفاحدة »؛ وهو لايفتأ شوق شهة 4 عمرمة طو ولة اسان 
المين والدين 6 3 لا يأمث أن أبس اأشوفة دصوت متلا<حق اله أسق على 
الحو ||- الى ١‏ 42 ا ددج د دوج ظ 2 - دوج كه دوج »2 
ذلك أنه كان بهإد القارب أ مخارى ادها اقترب من ١‏ وم © أبطأ هن 
سئره 6 ووقؤف فُْ م:تصضصف الطريق : مم ثم مال ذوق دأةة الجا - الاءن 
من القارب الوهمى وأستدار ببطء وصعوبةه 3 ولا ب فود كان بلك 
القارب « مسورى الكبير . ٠‏ وكان بعتير القارب يآترب فى تلك الاحدظة 
من منطقة عمق مائها تسعة أقدام . وكان الغلام يلعب دور الربان؛وأجراس 
القأارب 5 ؛ وهن “م كان علءه أن تخيل سه واقما قوف سطح القأرب 
اصدر لد وافين ونفذمأ 2 وقثت وأحد 

1 5 المدرك 1 سرك ى ١‏ نج 5 لني 3535 لذج ! 

وأوشك القارب أن بلتهى من سيره . وأخ_ذ الغلام يقترب بيطء من 
المهر الجانى المحاذى اياج 32 مصى وول ذلاك تدصدر التعامات اللازمة 
الإرساء النهاتى » وهو لا يفتأ بين الحين والهين بردد أصواءا يظنها تشبه 
الاصوات - لمعت من رك القارب 6 َل أن لحت القاأرب ف مم سدأه ٠‏ 

و امتتهن , لوم 0 قُْ اطلام عير عأنىه بالقارب الحارى نه لخغدق 
2 سن ؤمه لوظة . ثم قال : 

أوه ! إنك غارق فى العمل المضنى . . ألس ذلك ؟ 

ول بحب « توم ». و[ءاراح يتأمل لمسة الفرشاأة الأخيرة بعين الفئان.. 
ثم جر در قا تعر اخرى ع اللو 3 . وتأمل النتيجة م فعل من قمل.. 
قتهدم د بن »© حدى وقف بجواره 6. وسأل لعأب م نوم 0 حمم)| رأى التفاحدة 
ف بل : سس 6و أكنه أستمر فى عبله . فقَال « بن , : 

-- هل أن | م على العمل بأ صديق ؟ 

وأنء' .توم , إليه لخأ .٠.‏ وقال : 


أهذا أنت يا« بن » ! إنتى لم أرك | 
أصغ إلى" . . إنتى ذاهب للسباحة . . أفلا تود لو أنك استطعت أن 
قسبهم ؟ ولكن لا ١‏ يخيل إلى" أنك تفضل العمل . . أليس كذللك ؟ بالطبع 
أنت #فضله ] 
وتأمل «توم , الخلام قليلا . ثم قال : 
ما الذى تقصده بكلمة , العمل » ؟ 
أليس هذا الذى تفعله عملا ؟ 
وأستأنف ١‏ توم ء الطلاء . ثم أجاب بغير ميالاة . 
حسنا ..ريا كان كذللك » وريالم يكنه . . كل ما أعليه أنه 
يلاثم م توم سوير .| 
أوه .. . لا أحسيك تريد أن يدخل فى روعىأنك تحب هذاالعمل! 
واستمرت الفرشاة فى الهركة . . 
ماأخة ؟ سينا بن .+ اعت ادوس اذا حب ألا أحه .. هل تناح 
لغلام مثلى فرصة طلاء سياج كل يوم ؟ 
ولقد خلعت هذه العبارة على الموقف طابعاً جديداً . . فكف ١‏ بن » 
عن قم تفاحته , نا راح « توم , حرك فرشاته جيءة وذضانا فى حركات 
أنيقة . . ثم تراجع إلى الوراء ليتأمل التأثير - وأضاف اسة هنا وأخرى 
هناك وعاد فتأمل النتيجة .. وكان « بن » براقب كل حركة من حركات 
« توم » فيزداد اهتماماء ثم لم يليث أن قال : 
اضغ إلى يا « توم » . . . دعنى أشترك معك ف الطلاء . 
وفكر « توم , . وكان على وشك الموافقفة ولكنه عدل عن 
رأنه اه . 
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رقال: كلا . .كلا . . لا أظن أن ذلك محكن يا ٠‏ بن , . . إن عتى 
دل مهاده الاهنهام ذا السياج لانه يشرف عل الطريق 
الرئيسى كا ترى - ولو كان هذا هو السياج الخاى لما رفضت طلبك وما 
أهتمت فى عن بطلية . أعم ء مأ شديدة الامنام م-ذا الاجم 00 
.ولهذا يدب أن 05 مفهى العناية . و أ اكير ظَىَ أنه له بوجد غلام من بسن 
كل ألف غلام » ورما ءن بين كل ألفين يستطيع أن يطليه بالطريقة اانى 
شغى أن يطل مهأ . 

- أحقا ؟ أوه . . [صغ إلى" . . دعنى أحاول . . دعنى أحاول قليلا .. 
لو كنت مكانك لجعاتك تحاول يا , توم , ! 

- لك أوداو استطعت ياه بن ». . ولكنها العمة ٠‏ يولى , - لقد 
أر اد د جيم ٠‏ أن يطلى السياج #فردظت أن سمح له بذلك . كذلك أراد 
« سيدق »» ولكنها رفضت أءضا أفلا ترى حرج كر ىلو أنكطايت 
هذا السياج وحدث له شىء . . . 

ل أوه. . كلا . . ان حدث ثىء» فسألزم جانب الحذر اأشديد . 
دعنى أحارل » وإنى مستعد لا عطائك قلب تفاحتى مقابل ذلك ! 

-. كلا ياه بن » إننى غائف . . 

إذن فسأعطيك التفاحة كاما | 

وثرك ٠‏ توم ء الفرشاة للغلام وهو يتظاهر بالاإ<جام » وإنكان قلبه 
قد أفعم بالسرور . . وبينما كان الغلام الذى فرغ من تمثيل دور « القارب 
-مسورى » تعمل تحت أشعة الشمس المحرقة وقد انسال العرق فوق جمته : 
جلس الفنان المعتزل فوق برميل فى ظل قريب وراح يؤورجح ساقيه ويقضم 
التفاحة » وهو برسم الخطط التى تمكنه من اصطياد أبرياء آخرين .ول 
تكن هناك ضاي الاستال التراه» [تامبرعان. سا بدا الخلان لون 
وكانوا يسخرون أول الام »ء فلا تمضى لحظات إلا وينهمكون فى الطلاء . 


د #6 لد 


وعندما تعب « بن »كان , توم ٠‏ قد أنتهى من مساومة ١‏ بل فدشر ناخد 
منه طأئرة من الورق فى <الة جيدة مة-ابل الماح له بالطلاء . وعندما فرغ 
د بيلى » من الطلاء قدام: جوف ميار . فأراً ميتأ برجله خيط رفيع للعب به 
تمن للسماح له بالاشتراك فى عملية الطلاء . . وهلى جرا » ساعة بعد أخرى. 
وعندما انتصف العصر » انقاب , توم» من غلام فقير لا ملك شيئاً فى. 
الصاح إلى غلام يعم بالثر أء . . فقد صل علاوة على 1 ره » علل. 
اْنتى عشرة كرة صغيرة من الرخام وآ لة تحدث صوتأ موسيقيا » وقطعةمن 
زجاجة زرقاء للنطلع من خلالها » ومهتاح غير صالم للاستعيال وقطعة 
من الطياشير ؛: وس.ادة زجاجة » وجندى من ا » وضفدءةان وست 
و م ونطة صف عن وأ انك وو ان الا 
وطوقكآب - رغم أنهلم يان لك كايا ويك سكين © وأربع قطم من., 
قشر أأبر تقال » ومزلاج افذة محطم | 


4فخى , توم 0 يومة 57 فُْ الراحة والتدة والدكسل / فضلا عن زمالة 
اللكثير.ن وعلاوة على ذلاك هد طلى السياج ثلاث مرات! ولولا تقاذ. 
الطلاء لاشبر إفلا سكل غلام فى القرية . 


وقال 3 :وم 0 يف4 0 الدأ دست جوفاء ا تصور ف أ انان 6, قود 
اكتشف قازوناً عظما من قوانين النشاط الإنسانى بغير أن يدرك ذلك - 
وهذا القاثون هو أنك إذا أردت أن نجل رجلا أو غلاماً يشتبى شفاً 
فيكنى أن عل هذأ ألذُىء يه المنال : ولو كا ون 29 :وم 0 1 تأسوةأ ظما 
كم ؛ كو لف هلأ الكتاب 6 لادرك أن العمل تكو من الى وى ه. 
يضطر الجسم إلى أدائه 04 أن اللعس يتكون من ع ثىء لا دراك الجسم أن. 
تعمل » وإذن أساعدته عل هده المعرفه على 9 يفم لأذا كانت صئداعة 
الزهور الصناعية أو إدارة الطادون عيلا ع على دين أن تساق جيل د مولت 
بلان » تسلية فقط . . فق اران يأه يروق هم قيادة المركيات التى تجرها' 


ا 
الجاد أسافة عش ربن أو ثلا بن ميلا كل اوم هن أياء الصرف معدثير إل ذلاتك. 
ادتياز] وإن كلفهم مأل كر : 
ولكلهم إذا عرض عليهم أجر فى مقابل ذلك ٠‏ اعتسبروا هذه القسلية. 
عملا واستقالو! من هذا العمل ! 
وفكر الغلام فلملا فُْ التغمر لهام الذى ذارأ عل ظ روه الدنيو 4 , 0 


مذضى إلى 0 القمادة العامة 6 أوقدم كه ربره إل اأهيرة ولك ا 


البإ اثالث 
مشغول بالحب والحرب ! 


ؤلم 2 وم » تلسيه لزعمة 2 ولى 7 الى كانت كاسن بجوار نأفذة مقرو ده 
بغر 44 أطمفة 2 مؤخرة المذزل 6وكانت هذه الخرفة عداية عرفة اأذوم» وعرفة 
الانتظار ء وغرفة المائدة» وغرفة المكتية » جميعاً . واق-د أحدث هواء 
الصيف العليل » والهدوء المريم ؛ وأريج الزهور » وطتين النحل الذى يجاب 
النعاس 0 أحدث كل هذأ ره ف ألحمة « بولى 2 إذ رأحت كن 550 
.وهى ننظاهر بالحياكة . . فل يكن معها أحد غير ألهرة التى كانت مستسلمة 
للنماس فَْ حجرهأ : أما عويناتما كانت عم فو عله فوق رأسها دحب 
بطر بهة توحى بالاطمئئان ا ول دأر ذلدها أن 2 :وم 1 ا رك 8 0 
“العمل منذ أمد طويل » فها كادت تراه حتى أخذت تعجب اذا وضع نفسه 
حت رحتها مرة أخرى بهذء الطريقة التى تنطوى عل بسالة . 

قال : هل أستطيع أن أذهب لألعب الآن يا عمتى ؟ 

- مأذا تقول 0 أهكذا قرريا .. ومأ مدى العمل ألذى أكمته 9 

ع لقن فرغت من طلا'ء السياج 4 0 ممدى 

تسمه 2 نوم ٠.6‏ ا تكذب على 2 إننى لا أستطيع احتمال الكذب 5 
52 ولكنى له لدب بأعمتى . لقد وُرغعثك هن طلاء السياج 

و تصدق العمة « بولى » ذلك . و نمضت اقستوئق من الآمر بنفسبا .. 
:وأقدكانت على استعداد لآن تشمعر بالارتياح والرضا لو أن عشرين ف الماثة 
+فقط من كلام توم كان يدا . ولكننا وجدتك السياج كله مطلراً 3 وم يكن 


اهم ل 


قد طلل مرة واحدة » وإتما طلى هرات وهرات من أعنلاه حتى ملتقاه. 
بالآرض . فتملكنها دهئة شديدة كادت تعقد لسانها . 

قالت : أكاد لا أصدق عوى موادي بك هن ام » فلابد من 
التسلم بالواقع .. إنك تستطيع أن تعمل حينما تحزم أمرك على العمسل. 
اهتوم .٠‏ 

وبادرت تخفف أطراءها » فأردفت : وللكنك قليا ترم أمرك . . 
حسناً » مكنك أن ذهب لتلعب » ولكن حذار من التأخير » وإلا: 
ساخت جلدك | 

كان اتقان طلاء السور قد أفعم قلبها بالسرور ٠‏ فلم تهالك أن قادت. 
الغلام إلى ( المطيخ ) وانتقت لهتفاحة متازة » ونا كانت تقدمها له رأاحت 
تلق عأره #اضرة تسهدف إصلاح أخلاقه » عن مدى مأ شعر نه الاأسان. 
من متعة ولذة وهو بأ كل مثلهذه التفاحة بعد أن »صل علما بغير خطيئة .. 
وعنطريق العمل !اشر يف . ويدنا كنت العمة م بولى » تله ىةاضرتما انمز 
هتوم » الفرصة و « سرق , إحدى الفطائر اللذيذة !| 

وعندما كان توم »مهم بمغادرة المنزل ٠.‏ رأى ه سيدق » بشرع ى. 
ارتقاء الدرج الخارجى المؤدى إلى الغرفة الخلفية بالظابق الثانى .. فالتقط 
بعض قطع الوحل الجا ف القر يبة منهوقذف بها , سيد » . وقب ل أن تتمسكن. 
العمة ه بولى » من التغلب على دهشا والميادرة إلى إئةأذه سيدنى » كانت 
ست أو سيع قطع من الوحل قد أصابته . وفى الاحظة التالية تلق « توم » 
السياج وغاب عن الانظار . لقد كانت هناك م بوابة » ولكن القاعدة. 
العامة عند , تو : كانت تمتضى ألا إستعملها عندما رضيق الوقت عن 
أستعماطا . و أحس وتوم والراحة والطهاً انه بعد أن ف 2 من آصفية دسا به.. 
مع د سيد , الذى وجه نظر العمة ٠‏ بولى . إلى الخيط الأسود الذى حاك 
به القميص المقطوع ؛ فأثار له بذلك المتاعب ! 


#6 لا 


وأنتهى دتوم » من إلوغ طرف الشارع 5 5 انثى فى مر مو<ل «ؤدى 
إلى مؤخرة الحظيرة التى تحتفظ فيا عمته بأبقارها . وهكذا أصبم بمأمن من 
أن يلحق به أحد . . وأسرع خطاه إلى ساحة القرءة العامة حيث التأم شمل 
فرقئين م عسكر بّين , من الغلئان استعداداً للقّتال بناء على موعن نا اق + 
-وكان « توم .قائد إحدى هاتن الفرة:ين . أما الجش الثابى فكان قأ؛ده 
: جو هاربرء ( وهو صديق حي اله )و سنازل القائدان العظمان 

لاشراك فى القتَال ‏ فمد 0 1 أكثر ملاممة للغليان ما 
5 - وانما ! كتفيا بالجاوس معآ » فى تعاظم » وراحا بدرأآن رحى 
العمليات الحربية فى الميدان بأوامر يصدرانما عن طريق أركان حرمما ! . 
“ولقد أ<رز جدش ١‏ توم نصراً بأهراً بعد معركة رهسة 24 5 [<صاء 
القتلى » وتبادل الاسرى ؛ ووضءتثبروط المعركة القادمة وحدد اليو مالذى 
ستجرى فيه » و بعد ذلك اصطف الجشان وانصرفا انها كر د توم »عائدا 
5 المدزرل وحوده 1 ]| 

وبنياكان مر بالمنزل الذى يقطنه « جيف تاتشر » رأى فتاة غربة 
ف الحديقة - ولهد كانت مخلوقة صغيرة جميلةذات عيناذزر قأو:نوشعرذهى 
يذتهى تضفيرتين طو يلين 202 أنيقا . . وق التو » سقط النطال 
المظفر صريعاً بغبر أن يطاق طلةة واحدة » وسرعان ما اختفت فتأة اسمها 
5 لورنس » من قأيه دون أن ترك فيه أى ذكرى من ذ كرءاتما : 
كان يظن أنه 55 5 أمى » إلى درجة الجنون » وكان يعبر عاطفته عدادة» 
ولقد قضى شهوراً طويلة وجو حاول الفوز مماء ولكما لم تعترف له يهأ 
إلا مزذ أقل قن أسبوع د شعر بأنه 552 غلام ف الدااء كاه وامكن 
“سعادته لم ندم لل كش من سبعة أيام قصيرة » إذ أن فتأة أحلامهام تايف أن 


تاشت من قامه قَْ لحظة ك.غر يب عابر أنتهت زيار ته : 


وراح يتطلع إلى هذا الملاك الجديد بعين العبسادة حتى لاحظ أنم-أ 


اكتشفت أمره » فتظاهر بأنه لم يكن يفطن إلى وجودها . وأخذ يأنى 
>ركات مسرحية بشكل صبيانى يثير الضحك اعله يفوز بإعجاءها ٠‏ ومضى 
فى حمأة:ه هذه فترة من الوقت » وبدنا كان دوم بأحدى حركاته الرياضية 
الخطرة » تطلع من ركن عينه إلى الفتاة » فرأها وقد استدارت على عقبيها 
ومضت إلى الذزل .٠‏ قتقدم« توم » من اأسواج . وأسةزد إلءه » وقدأسةد.يه 
الدرن » وهو يأمل أن :تلكأ الفتاة لظة . أما هى فتوقفت قليلا عند 
الدرج» ولكنا لم تلبث أن سارت نحو الباب . . وثهده توم , تنهدة 
عميقة عند مار آها تطأ مدخل الباب بقدمهاء ولد كن وجمه لى بليث أن 
تمال حينا رآها تلق إليسه بزهرة من فوق السياج قيل أن تختق داخ...ل 
الحذزل ٠.‏ 

وركض الغلام وليكنه ل ليث 0 توقف على مسيرة قدم أو انين من 
مكان الزهرة ؛ ثم ظال عيفيه بيده » وراح يتطلم على طول الطريق كأ نما 
'اكتشف شيا هاما حدث فى هذا الانيّاه . وسرعان ما التقط عوداً من 
القش وبدأ حاول أن بوازنه فوق أنفه ‏ ورأسه مائل إلى الخلف ٠‏ وبتما 
كان يتحرك فى هذا الجانب وذاك لحفظ توازن عود القشء أخذ يقرب 
.من الزهرة إلى أن استقر قدمه العارى فوقها » أصابء ىه حو هأ ثم 
نمادى فى مشيته ميتعداً » و ل بأمث أن اختى هذا الكئر خاف المنزل ٠.‏ 
ولكن هذاالاختفاءكان موقرتاً ‏ فقد بادر إلى وضعالزهرة بدا+ل سترته 
'لصق قلبه - ور ما كا الأصح لصق بعدكة لآ لا 


6 كن ملم بعلم وظائف 
الاعضاء إلماماً كافراً . 


وعاد إلى مكانه السابق بالقَرب من السياج » وظل واقفًا هناك حى 
أقبل الليلى وهو يؤدى حركاته البهلوانية » ولسكن الفتاة لم تظهر ثانية رغم 
:أن د توم كآن عنى النفس بأن تمكو ن قرسمة من [إحدى اانوأفذ حتى ترى 
مدى اهتمامه م : ار |اضطر إلى الءودة للمنز وواحة مشو نه 


٠ بالاطياف‎ 


كانت روحه المعنوية عالية أثناء تذاول طعام العشماء » حتىلقد تساءلت. 
عمته , ماذا دهاه . . ومع أنها وحته أشد التو بيش لمافرط منهفىحق«سيدق» 
الا أنه , حفل بذ إك على لإطلاقء و حاول أن سمرق قطءةمنالسكر نحت بصر 
عيته وممعبا . مما اضطرها إلى أن تضريه فوق ركءتيه . 

فال : إنك لاتضربين ه سيدنى حينما يأخذ سكراً ,اعمتى . 

كيدا :إن وسدن». لا ضاف أحدآ مثلك . ثم أنك لا مكن. 
أن نكف عن سرقة السكر لولا يقظنى وشدة مراقبتى لك . 

وبعد قليل ذهبت العمة ٠‏ بولى , إلى المطبيخ لشأن من الشئون . فائتم 
و سيد ىع فر صة الخصانة آلن تمع مأ ٠‏ ومد بده فا(62ط وعاء السسكر د 
ولكن الوعاء انزلق من بين أصابعه وسقط . فطفح قلب , توم , بالسرور 
بل لقد غلبه السرور على أمه ولكنه استطاع أن يسيطر على لسانه ويلزم 
الصمت ... قال لنفسه أنه إن ينطق بكلمة واحدة <تى عندما نعود عمته 
وإنماسيجاس صامتا إلى أن تسأل عمن أتى هذا الإثم وعندئذ يفضى إليها 
بالحقيقة ليرى كيف ستصب جام غضبها علىهذا ,الجرو, المدال . . وعادت. 
العمة , يولىء أخيراً وما كادت تكتشف . الكارثة , حتى جدت فى. 
مكانها وراحت ”تأمل حطام وعاء السكر » وقد تطاير فى عينها شرر 
الغضب . . فقال ١‏ توم » لنفسه ( إن العاصفة على وشك المبوب ) وف 
اللحظة التالية كان منيطح-أ على وجبه فوق الارض . . ورفعت إالعمة بولى. 
نذها لعو يا نوقرأسهعرة أخرى وللكنه صام قائلا : 

وجمدت .بد العم-ة , بولى » فى الهواء؛ وقد تملكت_ا الميرة وعةق_دت. 
الدهشة أسانما . 

وأخيرا فالصوت خغافف: أوهاحسا .. اظن انك توق اللطة 


التى أصابتك إذلاا رسب ف أنك ارنكيت وزراً آخر إيان غيانى . 
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و دأ ضميرها يؤنيهاءوكتسحتها رغبة طاغية فى أن تقول لمرئنيئاً لطيفاء 
ولكنها مالثت أنأحجمت خشيةأن يؤدى ذلك إلى الاعتقاد أنها أعثر فت 
بوقوعبا كنا عوفر أم لا فق والنظام !. ومن 3 قهل لاذت بالصمت» 
وانصرفت إلى شئونها بقلبمثقل . أما ه توم ». فقد 3 فى ركن الغرفةو قد 
استخحفه الطرب رغم ضيقه . ٠.‏ كان عل أن عمته تألم أ د الام من أجله » 
وأقد جعله ذلك يشعر بفيضٍ من اسعادة» فوو لم ؛ كن أنه بكلماتها الخشنة 
ولا بإشاراجاالنى بل على الغضب المفتعل كلما تطلع إلى عينها ورأى فباتلك 
| اد ة الضارعة الى تدل على تأنس الضمير . و:إك الغشاوة الخفيفة من 
الدموعالئى كانت تظبر بين اين والهين فتبادر العمة «بولىء إلى تحفيفها. . 
وراح يتخيل نفسه راقدآ فى القراش وقد صرعه الأرضن حتى كاد رديه » 
ونه 9 ولىء مزعحممة. وو قه وهى :تضرع [أءه أن خط طق طق .بكلمة صفح 5 4 
واضكنه ,دير وجمه إلى الجدار وعوت بغير أن ينطق مذه السكامة ! . . 
أه ترى ماذا بكحكون شعورما وقتئل ؟ ٠‏ وتخيل فسنه وقد حملوه جثة 
هامدة الى المنزل بعد أن غرف 2 الى وخصلات ره مءلة ؛ وقاءه بأرد 
كالثلج . .. وتصور عنته وهى تلق بنفسها فورق جثته » وكيف أن الدمع 
سيئهمر مدراراً من عبنيها» وكيف أن شفتهاستبتهلان الى الله أن يعيذهالها » 

وكيف أنها سوف تعاهده على ألاتسىء اليه إطلاقاً ! ولكنه سيظل ممددا 
فوق الفراش جثة هاهدة مصفرة دون أن بأ 2ب إنه المعذب 
البمس.الذى تهت لامه ومتاعيه !! . وهكذا. 5-5 الغلام يتلاعب بعواطفه 
0 هذوالتخيلات والأوهام دى بحتفظ ذلكالشعور اللذيذ من || شمانة .. 

ولكنه سبرعان ما غلب على مره إذلم تلبت هذه الخيالاث المؤاة أن 
أثارت أتجانه وجعلت ل م قط من طرف أنفه . , 
وظل هذا حالة إلآن أقلت ابئة عمته : مارى» من الخارج وى " رقص فق 
شير هاء وقد أم: أت قرا رونا لعودتما إلالمنزل بعدأن قضعسيعة أنآم 

ف ديارة بالمدينة غند ذأك نمض ٠‏ توم » من ل عاخن اد 0 


2 عبد توم سوير )5 


حب اغادك 


ا امه وأتازه 7 أن ضاق م جابته .مارى ٠»‏ معبأ من جو 13" بوجة 
دم ونور ! 

وراح يتسكع بعيدأ عن الأماكى التىاعتاد الغليان ارتيادهاء باحثاً عن 
مواقم موحشة منعزلة :تلاءم مع انقباض صسدره .. ورأى كتلة خشبية 
طو يلة فى الور : لاس فوق حافتها الخارجية وراح يفكر فى أنساع الغهر 
انيف وتمنى لواستطاع أن يغرق إشرط ألا يشعر بذاكء وأل' بتعرض 
لذلك العذاب الآلم الذى فرضته الطريمة على كل ناا إلى هذه الوسيلة 
لقطع مأبينه وبين للاة من صلة .. ولكزه تدكر الزهرة فى تلك اللحظة ؛ 
فأخرجها من جييه .. كانت قد تمت وذيلت فزاد ذلكمن سخطه وحنقه 
وراح بأسأءل : أتراها : أى صاحية هذهالزهرة - سوف ترنى لاله اذا 
عرفت حَقيقَة أمره ؟ أتراها سستيكى اترض و لق أما تمتعت حرية تتيح لها 
أن تحيط عنقه بذراعما لتببه شيتاً هن الراحة ؟ أم تراها ستتكص على عقبيما 
هبادرة بالابتعاد عنه فى رود أن العالم الأجو ف كله ؟ ولقد جءلته ه_ذه 
الصورة يستثءعر ألا : ولكنه كان ألم لذيذاً » فراح يقلبها فى عقله المرة تلو 
ألأرة وهو بعراضبيا داف الاضواء م وإسشةهر ضرمأ 3 دن اسن وسيئات. 
ورا نوض من مكاأنه وهو بتنهبد » وسرعأن ما ابتلعه الظلام . 

و<والى الساعة التاسعة والنصف أو العاثرة وصل إلى الشسارع الذى 
قم فى أحد منازله المء.ودة المجهولة » فتوقف لرذاة أمام منزلًا ,2 وأصاح 
السمع ولكن المدوء كان شاملا » دنما كآان ضوء بأهت ينيعث من و 
و يتعكس على ستار مسدل فوق ثأفذة بالطابق الثانى . وداح ام يتساءل. : 
أثراها فى هذه الغرفة ؟ وتساق ااسياج , وأخذ يتسس اطرقه متسللا بين 
أنتجار الحديقة إلى أن وقف أمسفل للك اانافذة وقد ضم يدىه الممسكنين 
«الزهرة الذابلة الموشمة إلى صدره . . . هكذا سيموت - فى ذلك الفضاء 
البارد دون أن يظال رأسه ثىء ؛ ويفير أن تمسح يد حانية برودة اموت من 
فوق جته ؛ أو يتحنى فوقه وجه جميل لبرثى اله ءندما يدهمه الموت . 


بد :#3 يتك 


عوهكذا سوف ترآه عندما تتطلع من نافذتما لتستقبل الصباح الجميل .. و .. 
أوآه ! أثر أها ستذرف دمعة وأحدة على جسده الجامد الذى امسرت عنه 
الجياة ؟ أتراها ستزفر زفرة واحدة حيئما ترى هذه الهياة القصيرة وقد 
:اختزات قبل الاوان . 

وفتحت النافذة فى تلك الاحظة » ومزق السكون صوت إحدى الخادمات 
“ملم تلبث بقايا الشبيد القابع تخت النافذة أن غرقت فى طوفان الماء الذى 
'أنسكب هن النافذة . 

ووثب البطل المعذب واقفاً وهو بنتفض من اليلل والغضب معاً ؛ وراح 
:نسب و دلو » وفى اللحظة التالية أغلقت النافذة » وعندئذد انطلق - 
«صخير كالسهم » فعبر الحديقة ثم تسلق السياج وغاب فى الظلام ... 

وقبل أن يأوى ه توم » إلى فراشه فى للك الليلة أخذ يتأمل ثابه المبللة 
على ذلك الضوء الضعيف الذى كان ينبعث مرل1ل المصباح . واستيقظ 
« سيد , وقتئذ » ورغم أنه رأى حالة ثياب ١‏ توم , التمسة إلا أنه لاذ 
بالصمت طلبا للسلامة » فقد رأى الغدر فى نظرات « توم » ! 

وصعد « تومء إلى الفراثر, دون أن يصلىكالعادة . . ولم خف ذلك 
عل سيدق أضآأ | 


النفتلاايغ 


هسير سجية 2 7 مدر مه اللاحد « 


١‏ 5 الششمس على الدنيا الحادئة» و 5 أشعتها فوق القرية الوادعة 
تباركبا .. وانتهبى الجميع فى تلك اللحظة من :ناول طعام الإفطارء و, أت 
الجمة « يولى» صلاة الصباح مع أسرتها .. وقد استاتها بذكر بعض, 
ا مرى الإنجيل » وختمتها بضراعة إلى لله عز وجل أن بارك 
الأسرة وتسايئايا . 

وعندما اثتمهت الصلاة ؛ 5 هتوم » إسدل؟ ر درسبه» الدينى أم: 
«سمي دقن » كان قد أستوعبه قبل ذلك بأبلى: ورذل د توم , قصارى, 
جبده حاولا أن ستوعب خمس [ ايات » وكان قد أختار قطعة من 5 موعظة 
الجبل» الى ألقاها المسيح على ,تلاميذه ؛ لأنه لم بحد آيات أقصر مها . و بعد 
نصف سماعة. . أسء تطاع ' هتوم » أن حصل على فكرة عامة مببمة عن درسه 
ولاقي كرون داك + لآن عتادكان سبح فى حقل التفك. ير الإنسائق 
كلهء كا كانت بدأه مشيغولتين «العيث .عض اللعب . . راحت 1 57 ' 
الكتاب منه ؛ وطليت أن سمعها ما حفظ », لخاول أن يجد طريقه وسط 
الضماب . . قال : 

طو فى لله . 

قالت , مارى , : 

ب السا 1 

نعم . . الما كين . . طوبى السسا كين . 

بالروسم . 


ام ا 
.-. ##الروح ٠:‏ طون للمساكين بالروم لآن . 
5 
ل لحم .. طويق الساكين الروح لآن لهم 5 السماوات.. 
طرى اندزال اليم انين 


8 
- صصسه أل ل يلا الف 
ل 2 


لالهم . 
55 انهم 0 ا 5-0 أدرى ماذا عل ذلك 


0-0 
ميهد م »> م 


دارا لمث 00 لومي . .٠‏ >زلون . : طوبى هم 
لانم ... لانهم ماذا ؟ ‏ 
لماذا لا لمر اذى 0 مارى 5 ؟ لاذا تتعمدين تدك ذى 3 

ظ ا ا دثوم 6 ,ء أ لأىك هن الس غ1 ظْ العهل . . إنى لا أعذبك: 
لان فلى لا يطاوعى عل ذلإك ٠‏ (بعسمسا أن ذهب 1 اله 5000 دل كار دروسك 
9 ور أن أستسلم لأ من 1 2 :وم 4 ٠.‏ .ا ه اق أنك ساس ةطيع حرطل 
الدرس . . . فإن فعلت فساعطيك شيئًا لطيفا للغاية ... هيا يا غلام 
وكن اطيقا .: 0 

حممئأ ٠.6‏ لكن مأذأ ستعطيى 3 مأرى 9٠‏ 

| 2 أفسكر ذلاك الأن 5 5 توم ا إنك عم إنى حدبن أقول 
“أن ما سوف أعطيه لك ثىء لطيف فلا بد أن كون لطيما فعلا . 

سما لف وائق دن 1ه 0 2 مارى 6 0 0008 1-0 با حال حوظل 
#أدرس مرة 5500" 


وحأول فعلا أن يستذكره ‏ ولقد جمله حب الاستطلاع وتليفه 
على الجائرة المرتقبة يستغرق امآ فى الدرس » حتى استطاع أن يستذكره. 
5 جدود ما يكون الاستذ كار . وعندئذ أعطته دمارى» د جل بل ق. 
لطيفة تمها ا؟نى عشر سنتا ونصف سنت . ولقد جعله هذا النصر ممتز طربا 
من قة رأسه إلى أخمص قدميه . حيح أن المدية لم تكن تصلم اقطع أى. 
شىء ولكنها كانت ثمينة » وفاخرة للغاية . . . وحاول « توم » أن مخدش. 
الصوان ( الدولاب ) بماء وكان ييا العيث بأحد الادراج عندما استدعى 
لارتداء ثيابه توطتة للذهاب إلى مدرسة الاحد ! 

وتتعيك 1 شارى:» وؤاء عاونا املعو تظلنةتمق الصاروة خيلها إل 
خارج الاب ووضع الحوض فوق مقعد خشى هناك » ثم وضع قطعة 
الصابون فى الماء » وشهر عن ساعديه . وبعدئذ سكب الماء على الآرض 
باطف . ثم عاد إلى المطببخ » و بدأ يفف وجره بقوة فى المنشفة المعلقة خلف. 
الأب ولكن «مارى.ء انتزعت المأشفة منه قائلة : 

يا لاعار ! ألا تخجل من نفسك يا ه توم » ؟ يحب ألا تنكون شريراً 
هكذاء فإن الماء أن ب ذرك . 

وارتيك «٠‏ توم» قليلا .. . وأعيد ملء الحموضء وفى هذه امرة. 
وقف «نوم » يتأمله بعض الوقت وهو ساو ل أن إستجمع ا أف. 
تماعته م ملآ رئتيه بالهواء . . . و د نو وفنقها عبان إلى المطبخ كأن. 
مغمض العينين ‏ ور 2 «تحسس مو ضع المنشفة » ينما كانت قطرات المأء. 
وفقاقيسع الصابون تتساقط من وجمه . . وعندما انتهى من استعمال المنشفة 
: يكن وجبه نظيفا ماما » ذلك لان الجزء النظيف من وجهه كان يعلو 
ذقنه وفكيه ع فندأ أشيه بالقناع . وعندما فرغت « مارى » من العنابة 
بأمره » كان قد أصبح عخلوقا آخر » فد صففت شعره بشكل جميل وشذبت 
خصلانه القصيرة بسكل أكسبه منظراً عاما لطيفا ( وكان ٠‏ توم » بعبيشه 


0 


بتجاعيد شعره سر ايتخلص مابأ لآنه كان يعتير هأ مظرر من مظاهر 
الآنوثة » ومن ثم كانت التجاعيد التى تحدثها مارى فى شعره تملا حياته 
عم أرة وأمى ) . وعنداد أخرجءت ومأرى »ملاس توم الى أل 
برئدما أيام الآحاد فقط خلال العامين الأخيرين -. والتى كان يطلق عايها 
بساطة ١‏ الاب الخاصة » س ومن ذلك نستطيع أن ندرك ما هى يجموتة 
الثباب التى كان الغلام بملكرا . وبعد أن ارتدى ١‏ توم » ثيابه أصلدت 
دمارى ء من أنه وأغلقت سترته إلى أسفل ذقنه » وقليت باقة قيصه 
ذوق ناقة سار نه ؟. 3 وضدت قبعته المصنوءة من القّش ذوق زأفة ٠‏ ومسع 
أنه كان مدو أنيةًأ » إلا أنه كان بشعر بأشد الضيق ؛ لآن هذه ااثياب 
« الخاصة, كانت تعوقه عن الحر كة . وكان تمنى أن تنسى ١‏ مارى » 
حذاءه » ولمكن أمله ' اأدث أن تعدد » إذ سرعان مأ أ<دضرنه الفتاة من 
الصوان » فثارت ثأثرته وقال لما نم برعهونه دام على إنيان ,أله ريلك , 
فقالت له م مارى , #اولة إقتاعه : 

أرجوك يا هتوم .. . كن ولدا اطيفاً . 

راضطر الغلام إلى أرثراء الحذاء على مضض . . . وبعد قليل كانت 
دمارى» نفسما قد أرتدت ميام! . وخرج الأأطفال الثلاثة من المذزل فى 
طريقبم إلى ءدرسة الاحد ‏ وهى مكان كان ١‏ توم » ينكرهه من كل 
قأيه . أما سيدى ومارى فكانا عمأنه . 

كانت ساعات الدراسة تبدأ من التاسعة <تى العاشرة والنصف » ثم 
' تقأم الصلاة فى االكنسية بعد ذلك . وكان طفلان من مجمو عة أطفال 
نذوية الاحين بشث ركان اختياريا فى خدمة ( القداس ): م كان باق 
الأطفال ببقون أيضاً أثناء القداس - لأاسياب أخرى . وكانت مقاعد 
الكنيسة ذات الظى المرتفع تتسع لثلثائة شخص من المصاين . أما بناء 
الكئسة نفسه » فكان صغيراً ولكزه نظيف . . وعندما وصل «٠‏ توم » 
وزميلاه إلى الكنسة » تقبقر ااخلام خطوة أيتحدث الى زمهيل له : 


1ك 
, أخيرق ياه بيل » . . هل لديك بطاقة صفراء ؟ 
000 5 < ظ 
ماذا تريد مقابلها ؟ 
7 ما اذى تدرضة ؟ 
شص سنارة . 
5 أرق إيأه ١‏ 


فعرضه هتوم , عليه . . ووافق ٠‏ بيل » على رام الصفقة .. وأتبسع 
هتوم ء هذه الصفقة بأخرى حصل منها على بطاقتين حمر اوين ثم بثالثة 
مسابل بطأةنين زرقاوين ...وكان بتصي_د الغليان »جرد وصوطوالى 
اسكئنسة فرشترى نم النطاقات #تلفة الالو أن 5 كان لديه من روة 
جمعها إبان طلاء السياج . واستغرةت < .ذه العملية أ كير من ريم 
ساعة . فلما فرغ منه! أننضم الى جموعة من الاولاد والينات كانت تدخل 
إلى الكنيسة فى تلك اللحظه ؛ وتقدم من مقعدء » وبدأ يتشماجر مع أول 
غلام صادفه فتدخل المشرف » وكان كبلا وقوراً » حتي فض الإششاجرة ؛ 
ولكنه لم كد بوليه ظبره حتى جذب «١‏ توم » شعر الغلام. الذى اس 
أمامه » فليا استدار الغلام اليه ألقاه منهمكا فى المظالعة» وما كاد هذا 
الغلام #نصرف عنه » حتى غرس « توم » دبوساً رفيعاً فى ظهر غلام أآخر 
قتافف هذأ الغلام بصوت مس :هم ؛فاس:دار المدرس له وزجره بقوة ققد 
كأن فصل « توم 5 معر وفأ بالشغب . وءعئ_دما حان موع_د : [لتسميسع 7 
بين أن الجميسم لم يستذ كروا الآيات كا يفبغى » مسا اضطر المدرس الى 
معاونتهم ى يتذكروا بعض الفةقرات . ومع ذلك فقد وزع المدرس على 
كل م ماستحقه عن بطافات زر 1 بواقم بطاقة عن كل [ تين ٠٠‏ ش 
وكانت كل عر بطاقات زرق تقوام ببطاقة واحدة جمراء» وكلعَسرْ 


بطاقات جر لنطائة صف رأء 5 وقد جر كك العادم 9 بعطى المد رمن ن 


#صل ‏ على عشر بطأقات 'صفر إنجيلا أنيقا ( يشاوى أربعين سنتاً فى :لك 
الآيام ).. . بيد أنه كان من النادر جداً أن يظفى غلامأو فتاة :هذه الجامرة 
لآن ذلك كان يستلوم ‏ حفظ ألى آية من الإنخيل . .. ورغم ذللك فد 
استطاءعت مارى » أن صل عل [ يلين منها ‏ وكان ذللك ننيجة يجرود 
شاق بذلته خلال عامين مآتاليين 5 حصل غلام من أبوين ألمانيين على 
أربئة: أو خمسة أنا جيل . فقد -استطاع أن .ردد ثلاث لاف [ية ذات 
مة بدؤن ثوقف » ولكن الهد العقلل الذى بذله بومذاككان عنيفا“للغاية: 
عومن م ققد أصيب الغلام م إشدمه اليل م:ذ ذأاك لين .وهو حادث 
مؤسف جداً بالنسية المدرسةء قد كان المثرف يأتوز فرص الاجّماغات 
الهامة ويستدعى هذا الغلام ويطلب منه أن.يظهر مبارته » ولذلك كان 
باق الأطفال مخعون هذه التجربة الشاقة كا كان يسما ١‏ توم » . وعلى 
أثر وقوع هذا الحادث لم يستظع غسيز الآولاد الكبار أن يحضلوا على 
البطافات الملونة الثى تك للحصول على نسخة مر._ الإنجيل الانيق ؛ 
ومن ثم كان تقدم إحدى هذه الجوائز من اللناسبات الامة نادرة الوقوع؛ 
فإذاما حصل تلميذ على إنجيل من هذه الآناجيل اعدر كدأنه نال شرفا 
عظماء فيكر”مه المدرس و يحسده الزملاء طوال اليوم ٠‏ . ول يسكن دتوم: 
ليف-كر يومافى بذل ذلك اليهود المضنى الذى »كانه من الظافر هذا 
الشرف المظم ؛ بيد أنه كان وشعر فى اليا الاخيرة رغبة شديدة فى أن 
إبظفر بالجد والتصفيق اللذين حظى ا كل فائز فى هذا المضمار . 

وفى الوقت المخدد وقف المشرف أمام ( المذبج ) وه وحمل كةابادينياً 
مغلةانى يده » وقدوضع سدأبته ببن صفحدين من صفدائه:وطالبالماضرين 
بإضاخة السمع » إذ أن من العادات المتبعة أن حمل المشرف ف مدرسسة 
«الاحد كتابا دينياً فى يده حينها يلق حذيثه المتعاد »كم هو الحال حينما يحمل 
اللغنى نوتة موسيقية فى يده حينما يظهر على المسرم ليردد أغنية مفردة اس 
أماهنشأ هذه العادة وسرها ؛: فأمى لا ءزال غامضا حتى الآن , لآن 


5 اه 


المترف والق عا لادان إل الكناب الديق أو النونة الوسقة 
عندمأ يؤديأن واجمها . . وكآن هذا المشرف يلوقا .فب القامة: فى الخامسة 
والثلاثين من عمره » ذهى الشعر ؛ برتدى ياقة صلبة تكاد حافتها العايا أن 
تصل إلى أذنيه » ولا طرفان مدببان مثنيان يوشكان على بلوغ ركنى فه . 
كانت هذدالياقة يبر المثرف على اانظ رأمامه دائماً : وتضطره إلى أن يدور 
بجسمه كله كأما أراد التطلع فىأى اتجاء آخير . أما ربطة عنقه فكانت 
عريضة جداً لا بزيد طولهاعن طول ورقة النقد الكبيرة . وكان مة-دم 
حذائه مقوساً إلى أعلى حسما كان شائعاً فى تلك الأايام . ولقدكان شباب 
هذا الوقت بضطرون إلى قضاء ااسامات الطويلة وهم يتوسبون أصابم 
أقدامهم داخل الجدار العلوى للحذاء لكى بتقوس ويحارى ( الموضة ) ! 
وباختصا ركان مستر «١‏ ولترزء المشرف رجلا مهيب الطلعة ‏ عخلصاً »أمرنا. 
ومن ثم كان لا يفرط أو هاون فى الشعائر الدينية » ولذلك أحبه الجميم 
ووثهقواأبه. 

وبدأ الرجل موعظته . . فهَال : 

د أما الأطفال » أريد - الآن أن تصغوا إلى إصفاء تامأ دقيقة أو 
دقيقتين ... نعم .. هكذا . . تلك هى الطريقة الثى يحب أن يتبعها الأولاء 
الطييون . . ولكنى أرى فتاة صغيرة تتطلع إلى الخارج من النافذة - كأفى 
ما تظن أننى موجود بالخسارج - ورما تتوهم أنتى جالس فوق إحدى 
الاثجار ألق درسى على صغار الطيور ! ( وهنا سرت بين الجالسين همهمة 
الاستحسان ) . . أحب أن أقول لكر أننى أشعر بأشد الارتياح حينها أرى 
هذا العدد اللكبير من الوجوه النضرة النظيفة #تمعة فى مكان كبذا لتتعلم 
كيف تفمل الصواب والخيرء . . وهل عرد فلنين دن الضرورى. أن 
يمضى فى ترديد بقية الموعظة » فقد كانت ذات طابع واحد لا يتغير؛ ومن 
ثم فإنها «ألوذة انا جميعآ . بيد أن الاضطراب ساد اثلث الآخير م نالموعظة 
نظرأ لتجدد الع راك والشحناء بين ججماعة معرنة مز الأولاد الاشرار . كذلاك. 


لماشعر به ارون من ضيق وملل بسدب طول الموعءظة . وسرعان ما تفثى 
هذا اأتبرم دى شول الاولاد الحهادئين المطيعين أمثال واشلاق واف اد مارى 6+ 
ولكن هذه الضو ضاء ' تلرث أن لات يدام خينما أخد صوت مسار 
« ولترزء نخفت [يذانا بثتباء الموعظة ٠‏ وعندتف سات الجميع صمت التعبير 


عن التشكر والمرنذان بالجميل إٍ 


ولقد سري أهُمس بين ا+السين سب حادث يعتبر من ال+وادث. 
النادرة فى مدارس الاحد , ألا وهو ظهور عدد من كيار الزائرين أمثال. 
امحائى ١‏ ناتشمر » الذى كان بصحرة كبرل هزيل ٠‏ ورجل أخر مهيب الطلعة. 
فى منتصف العمر » وسيدة وقورة لم كن هناك شك فى أنها زوجة 
الرجل الاخير . وكانت السيدة تصطحب معها فتاة صغيرة . ولقدكان. 
د توم » يشعر بالقلق والضيق وال#لمل » فضلا عن تأنيب الضمير . فهو لم 
بعتطع مواجهة عينى ٠‏ آنى لورنس » فتاته الآولى وهى تنظر إليه نظرات. 
حب وهيام . ولكئة ما كاد رى هذه القادمة الصغيرة حتى امتلات روحه. 
بالسعادة . وى اللحظة التالية بدا مسرحيته المعتادة بكل قواه - كان باسكن 
ججاربه بكو عه » وجذب شعر من 07 ١‏ لى حركات مضحكه أ عض_اء. 
وجهه - وصفوة القول » أنه أستخدم كل أن كه فق أن سلب قلب. 
الفتاة ووز استحسأا .. ولايحبء فقد كانت ملا كه الحارس الذىأهداه 
تلك الزهرة الذابلة » ثم لم بليث أن أذله حيتما رآه يلتحف السماء ف 


وقد أفسم المشرف لازائرين مكان الصدارة فى القاعة » وما أن انتهى 
مستر « واترز » من الوعظ » <تى بأدر فقدم الضيرف لاتلاميذ . . . كان. 
الرجل متوسط العمر » مهيب الطلعة » شخصية متازة » ولا يجب فقد كان 
قاضى المقاطعة ‏ ولا شك فى أن الأطفال لم سبق هم أن حظوا بشرف. 
أقاء مثل هذأ الرجل العظم ؛ ولهذاكتوا بعجيورن وءتساءلون عما اذا كأن. 


حذا الّجل بشرا مثاوم ! ولقّد أحسوا بالرغبة فى .أن بسمءوه وهو يزأر م 
يفل فى ال سكمة , ولكنم كانوا فى الوقت نفسه » خائفين خشية أن يفل 
ذلك . ولقد كانوا معججين به ؛ 2 قأدم من مدءنة ثذد أثى عش ميلا غن 
قرزيتهم - ومن ثم فلا بد ١نه‏ أنه قام برحلات كثيرة رأى الدنيا خلالها 
ولقد زاد من هذه الرهبة التى أثارتها تلاك الآفكار ذلك السكون التام الذى 
شمل القاعة » فراحت جع العدون رق ق هذا الزاير العظم القاضى 
٠‏ ذاتشر » شقيق مخاميهم . . . وف التو تقدم ه جيف ناتشر . نحو الرجل 
العظمم لمصافده » يرنما الجميع بتطلعون أإنهبعمون ركسم فما نظرات المسد 
د 1 مع الهمس الاتالى أرقصس من فرط أ|أطرب : 


أنطر اليه اجيم | إنه تقدم مئه ... أنظر | إنه سيصاطه . , . ها هو 
رنصالكه فملا ! | إهى ! ألا تود أن تنكون جيف ؟:... | 


وبدأ مسار د ولترز » يؤدى عمله . فرأاح بصدر الأوامر 2 هناك ؛ 
'ويصدر الاحكام اها « وبوجه مسأعديه فى كل اناه ... أمأ أمين لإكنة 
فقد ادر باحضار قية ضخمة م نالكنب والمراجع .. بينما تفرقت المدرسات 
الشنابات بين الأطفال الذين أصابئهم لكات كثيرة فيها بعد وكن يرفءن 
أصابعهن الى شفادهن عذرات الأطفاى الآشرار من الإقدام على ما يسسىء 
الى جلال هذه المناسبة العظيمة . . أما المدرسون فقد سارعوا الى أداء 
وأجمم ' فكانوا ,رجرون المسيئين باظطف لا ضخلو من قدر من العف 
بو يطالبون الجمبع باحترام النظام وقد خيلق أ كثر المدرسين والمدرسات 
لذ سوم عملا فى هذه اللحظة ؛ إما فى المكتية أو عند المذبجم . .“كل ذلاك 
والقاضى يتطال الى الجميع فى عظمة وخيلاء » وقد انفرجت شفةتأه عن 
ابتسأمة خفيفة تشف عن الرضاء والار اح لا قربل به من تتجيل 
0 تعظم ١‏ 


عمكث اه 


أن تناح له فُرصة تعديم ييل الى أحد الاطفال بعك أن بعر ض.مابلغه دمن 
از ؟ تقد كان أطفال كثيرون بلكو ن بطاقات صفر » وللكن أحدا هلهم 
لم يكن ملك العيد اللكافى الذى يتيخ له الحصول على نسخة من الإنخيل ‏ 
واتصل مستر 2 وارن 6 ا ميم ألصى م أن: النامين و أسوفى اه مم ع قا 
من بطاقات .". ولقدكان 7 «ولترزء على استعداد لآن يدفم أى من 
فى هذه اللحظة لو استطاع أن يسترد الغلام الآلمانى وهو متمتع بكاملن 
قوأه العفلية . 


:وف تلك الالحرظة 4 واة اليأس ال مرربر.ء عدم 0 نوم سو بر 6 وهو حول 
سدع بطافات صصسر ومثاها حمر وعسر بطاقات زر ف 1 طالب بالخصو ل عل 
نسخة الإجيل.. .كان ذلك عثابة. صاعقة تنقض فى سماء صافية » فإن مسر 
«ولترز » لم يكن يتوقع إطلاقاً أن يتحةق هذا النصرلصى مثل:«نوم سويرء 
وأو يغل عشر سذوأت اوم يكن 2 استطاعته أن بروغ أو برفض, ب فم 
كان , نوم علك بطاقات مخزومة لا يكن الطعن فما ٠‏ ومن “م ققد ركم 
ه توم » إلى المنصة التى جا س العَاضى ومن معه فوتها : وأعان النيأ أ العظم 
ن القمادة كانت اجأة لجل المذهلة : وأقد انه نت تانيدأ شير 5 رقع 
اب الجديد إلى : 0 مك 700 وذكذا ل تصبح المدرسة 77 واحدة 
عمثلة ف شخص القاضئ الزار ( وإنا 55-85 أمامبا أعجو بتان هرا 
القاذضى و د لوم سوير »© ولقد:أ كل الحسسد قلب الغلتان 597 أما أ كثرم 
0 وغيظاً فكانوا أولتك الذن أدركو 1 ( " بعد فؤات الآؤان ‏ 4 أن 
اموا 0 لحف هذا جد الصى " و توم 3 “قونخم ينع اما كان- لدم من 
بطاقات وان له 6 52 0 7 كا هدمة 5 من أفاهاته إلا قدمة لما 6 جمعما 
من زملا مهم الذين 23 هم بالمساهة ف طلاه ه السياج .ولم احتقر. هو لاء 
الخليان أنفسهم لآ ممم مويدو |: 00 الحم الرقطاء 0-9 الوم : 5 بأن دعوم 
واسخر وم | 


> ملي 


سس اج عمسم 


وفدعهصث لجان د أسى َ لوم 3 وسضد مظاهر التسكريم 7 ولكن مسار 
ءواترزء اعرف لم كن ايديا أمكريم وتوم ول كأن الرجل المسكين 
يعتقدبالئربزة أن فىالاصس سراً وإ نأغاق عليه فم هذا السر فى تلك الاحظة 
الانه كان وائقاً من أن غلاما مئل ١‏ توم » لايمسكنأن يستوعب ألنى آية من 
الانجيل .. فإن عثر أدسات ذقط كانت سكو لاجهاده واستنرافةوآه 
اأركرة 


وغمرت السعادة والفخر ٠‏ آنى لورنس » وحاولت أن نجتذب أنظار 
«توم » إلى وجهها ولكنه لم يفكر فى التطلع إلبها . فعجبت الفتاة 'ذلك » 
ثم لنلبث أن تملكرا القاقء وسرعانما ول هذا القاق إلىرءبةظاتتساورها 
و تنحسر عاباثم قساورهامرة أخرى..واستمرت تراقب ه تومء خاسة؛ وقد 
لشف لها نظرة وأحدة عن أشياء كثيرة .-. وفى التو تحطم أملبأ ومبشت 
#الخيرةقاموا؛ وأستيد مها النضبءفيدأت العرات تتساقظ من عينها» وتملكها 
الحقد على الجميع » وكانت أكثر حقداً على « توم . ( أو هكذا ظئات ) ! 

وقدام «تومء للقاضى » وأ<س الغلام بأن اسانه قد ألجم » وأن أنفاسه 
تكاد تتوقف» وراح لبه يطرق بعنف بالغ بين جنبيه » وكان ذلك مرجهه إلى 
الرهبة التى أحس بها من لقّاء هذا الرجل العظي 'وبخاصة عندما تبين له أن 
هذا الرجل هو والد معبودته .. لقدكان على استعداد لآن >ثو عند قدى 
هذه المءبودة» لو أن الوقت كان ليلا , ولكنه كان تماراً .. وى تلك 
“!للدظة وضنع القاضى بده فوق رأس ١‏ توم ٠‏ ووصفه بأنه رجل صغير 
الطيف » ثم سأله عن أسمه ؛ فتلمثم الغلام » وشوق ثم قال بصعوية : 

هتوم ع 

أوه . كلاء ليس أسمك «١‏ توم © و[نا ..١‏ 
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آه !هو ذاك . . هذا حمسن ٠.‏ . ولعنى أظن أن لك اسما آخر . . 
غبل قلته لى ؟ 

فال « ولترز » حدث « نوم على السكلام : 

قل للسيد ما هو اممك الآخر وادتومء ء واختم كلامك بلفظ 
ء سيدى » .. يحب ألا تتجاهل آداب السلوك با فى 

د تومأس سوب » بأسيدى 

هذا حسن أمبا الفتى الاط.اف .. إن ألفى 3 عدد كبير جدأ... 
نعم . كبير جداً جداً . ومع ذلك فإنك ان تشعر بأى أسف على الجهود 
الكبير الذى بذلته فى اسقيعامباء لآن المعرفة أثمن ثىء فى هذا العال . . إنها 
هى التى تصوغ عظهاء الرجال وأخيارهم . . وأنت ياه توماس » ؛ ستصبح 
اعد ايام رجلا عظما خيراً » وبومذاك سوف تتطلم إإلى الوراء 
وتقرل ٠‏ أن ذلك كله راجم إلى المزايا المظيمة التى أكسبتتى إياها مدرسة 
الاحد فى أيام ص.أى ع أ م جعه إلى المدر سين الاعراء الذين عليوى 
كيف أحب العلم ٠‏ وث#هون »؛ وعنوا بأمرى » وقدهوا لى نسخة جميلة من 
الإنجيل لاحتفظ مها ولتسكون معى داتما . . إن مرجعه إلى التنشئة 
الصالحة !» . . هذا ما سوف تقوله باه توماس , - والكنك إن ##صل 
على أية نقود مقابل استيعابك لاآلفى الآية هذه كلا بالطبع ‏ إنى 
أعرف أنك لن قبل ذلك . والان ؛ لا أفانك تبخل على وعل هذه 
السيدةٌ سماع شىء ما تعليته ل كلا . . إننى أعرف إنك أن ترخل علينا 
بذلك » إذ أننا نفخر بالغلءان الصغار الذن .تعلءون . . والآن: لا شك 
فى [نك تعرف أمماء تلاميذ السيد المسيح الاثنى عشر . . فبلا ذ كرت لنا 
أسمى أول تلميذين منه) ؟ 

كان «تومء يعبث بأحد أزرار سترته» وقد بدا عليه الارتباك فى 
ذلك الحين » ثم مله القلق وغض من بره . . وعندئذ غاص قلب 


”5 
مستر «ولترزء'بين: جنديه ء وقال لنفسه ٠‏ ليس من الممكن أن يفلح الغلام 
فى الإجابة على سؤال بسيط كبذا - . رباه !اذا سأله القاضى ؟ » ومعم 
ذلك فقد أدرك أنه يحب عليه أن يسكام . . قال : [ 
--.أجب على سوال السيد يا« توماس, . . لا ذف , 
وبق أسأن « توم » معطلا عن العمل: 0 
قالت السيدة : لاشك أنك سوف كام أنا . . لقد كان اس 
أول تلبيذن هما . 
داود وجواءات . !ا 


و أعيت أنه حمسن بنأ إن أسبدل الستار هيا ف أ ء تعر ضص لبقية المنظر 1 


الفهلا كاسن 


الخنفساء الفريسة 


حوالى الساعة العاشرة والنصف » بدأ ناقوس الكنيسة الصغيرة يدق » 
وسرعان ما جمع الجهرور لحضوزر صلاة الصباح ..ووزع أطفالمدرسة 
الاحد أنفسهم فى أرجاء المكان » وشخلوا ا مم آبائنهم حتى 
كونوا نحت رقابتهم .. وأقبلت العمة ٠‏ يولى . ومعها « توم » و «سيدى» 
نايف :1 تلاهنا وكان «١‏ توم» «جلس >#وار الممر ليكون 
بعيداً عن مارى قدر المسمتطاع ؛ عن التافذة وعن مناظر الصيف المغربة 

ج الك الهسة . وامتلآات القاعة ,المصلين .. وكان لهم وكيسل متب 
37 وهو كهل أصيم ة فى :لك الايام معدماً بعد أن شهد كثيراً من أيام 
المجد . . . والعمدة وزوسجته - فقد كان للقرءة عمدة » وهو منصب من 
بصب الئ ل كن الضرورة تدعو لوجودهاء كذا الأرملة , دو جلاس , 
وهى امرأة جمءلة أنةة » فى الأربعين من عمرها عرفت بالر.خاء » وطيية 
القلاب» » وسعة العدش » وكان قصرها الشيد فوق ألتل هو الْقَضر الوحمد 
فى المدينة » وكان يعتير أ كبر دار للضيافة » وأ كثرها كرماً من حيث 
لولائم الكبرى التى كانت تقام فيه ء واا: ى كانت ( عانت بترسيورج ) 
كلها تتباهى ما . . . وكان من بين الخاضرء ق اها دا ناعون وارده 
وزوجته ؛ والاى « ريفرسون , وهو رجل بارز جاء إل المدينة ليق فيا 
بصفة دائمة . . وأقبلت فى أثره أجمل فتاة فى القرية بتبعها صف من اافتيات 
الفاتنات أنيقات الثياب وتبعرن السكتية الشميان الذين جاءوا منالمدينة معآء 
ووقفوا يتأملون الفتيات بايجاب . . وأخيراً أقبل الغلام الُوذجى « وبلى 


(م؛ - نوم سوير ) 


ال-0 ة# 6 نمدم 


مأؤرسون , رهو سدى أشدالعناءة رأمه يم لو كانكدميةمصنوعةمنالز جاج 5" 
فدكان من عادته أن صحب أمه إلى الكنيسة ؛ ولهذا كان موضع فخر 
جميع الآمرات . ولكندكان أرضا مكروهأمن جميعااصبيانلا:» كانغلاماً 
مثالياً » ولآنهكان يبرم جميعاً لا من الناحية الأخلاقية فحسب وإا أيضاً 
من تأحرة الهندام . . كان منديله الأابيض ءتدلى من جيبه . . ول كن «توم» 
علك م:ديلا » ولهذا كان يعتير الغلءان الذين علكون المساديل 
: متغطرسين ؛ ! 

وعندما الأ عقد المصلين » دق الناقوس مرة أخر ى لمئيه المتسكعين 
والمتا خر بن ؤ م لم لوث أن ساد القاعدة سكون شامل لم كن عكره غير 
همس ( القمامسة ) فقدكان ذلك حالم داتماً حتى إبان الصلاة ... 

وبدأ المنشد بردد أناشيده بصوترخم وأغمة كانت تستهوى جميع سكان 
هذا الجرء من الريف » وقد بدأ صوته هادماً لطيفاً » ثم لم يلبث أن أر تفع 
حدى بلغ نقطة معينة ‏ 3 1 «أمث أن خفت #أنية وهو بردد : 

هل أحمل إلى المجد فوق فراش من الأازهار 
نما رهق الآخر ون أنفسهم م أجل الهو ز والفخار ؟ 

كان يعتير منشدا مثالياً ... ولهذا كان يستدعى داكأ إلى الاجتماعات 
الكنسية ايردد « الثرائيل .» حتى إذا ما فرغ من الإنشاد رفعت السيدات 
أيدمن وتركمها سقط ف حجورهن ؛ أو حجان أعينون ان ظ أوهرزن 
رؤوسون كأ نما يقان :: إن الكليات لا تستطيع أن تصف هذا الإياز.. 
إن صوته رخم . ساحر لا يلاعم مع هذه الدثنا الفانية » 

وبعد أن فرغ النشد من الترتول » تحول الكاهن مستر ٠‏ سبراج » إلى 
نشرة أناء» وأخذ يقرأ قائمة مواعيد الاجتياعات » وأسماء الشركات ؛ حتى 


"6 1 ' # ا . . 
خيل للحاضر بن أن هلمم ألما 41 أن وى إلا ىق وم ال مشر -ت ودن به 


-- ام عبتم 


أن هذهالعادة الغريية ما زالت موجودة فىأمريكا فىهذا العصر الذى كثرت 
فه الصحف . إذ مدو أنه كا قات مررات إحدى العادات التقليدية ء 
أضبيح عن الضعب التخاض مثا 1 

وبدأ الكاهن يصل » وكانت صلاته حارة صادرة من القلاب ثم 
لمث أن انتقل إلى التفصيلات . فأخذ ينتهل من أجل الكنيسة وأبناكها , 
ومن أجل كنائس القرية الأخرى » ومن أجل القرية نفسهاء ثم من أجل 
اإلقاطعة » فن أجل الولابة » ومن أجل موظفيبا » فن أجل الولايات 
“المتحدة كأبا » ومن أجل طزنائس الولايات المتحدة » ومن أجل 
الكو غ#رسء ومن أجل رتنس الولارات المتبجدة » ومن أجل ضخناط 
الحكومة , فن أجل اليحارة المساكين الذين يكافدون ف البحار العانية : 
ومن أجل ملابين المطبدين الذين يذوءون ويرزحون نحت حك الملوك 
الأوربين الطغاة والمستيدين فى الشرق ع أخذ بيهل إلى أن مدىأولئك 
الذين وههم النور والرزق ولكنهم لا بيصرون ولا سمعون ءومن أجل 
الوثنبين إلذين يميشون ف الجر السحيقة . ...ثم ختم ابتهالاته ضارعا 
إلى الله أن تل قكءاته قبولا من المستمعين وأن تسكون بمثابة الحب » يبدو 
فى الآرض الطيبة لينتيج فى الوقت الملاثم ثهاراً كثيرة من الخير . . أ مين !! 


وجلس المصلون ... أما الغلام الذى تدور -وله هذه القصة فلم إشعر 
1 متعة من هذه وإن أحتملبا - وكان احتماله على مضض . . لقد بق 
ساكنا طوال الوقت » ولكنهكان عازفاً عن الإصغاء إلى التفصيلات ,ولا 
يجب فقد أل با منذ أمد طويل » إلا أنه كان لا يلث أن يرهف السمعكلبا 
نطق اامكاهن جديد » إذ كان تمدع أذْن حساسة تانقط كل جديد ولو أن 
طريعده كانت تنفر منه لأنه كان بعتبر كل إضافة عملا لا ينطوى على العدالة.. 
وق متت" الصلاة ساس ذاه | ظرى الماسق اموا جه ال بور اخرت 


عب روحيه حم ( حكت ( ذراعما 7 2 هدلوم 6 3 م تأدثك أن 


50 م 5 


2 أسها نكاد. ينفصل عن جسدها ٠‏ و بعد مل 5 د لاك ج: | حرا بر جلما 
ااه مدان ..وه؟ لأ موصت فَْ عملءة زتها امودوء عدب 1 لو كانت مطمةنه 

ماما إلى إلى أنها آمنة من كل سوء .. والحق أنها كانت أمنة » إذ رغم ماكان 
د توم » إشدر به من رغبة عارمة فى الفتتك . ماع إلا أنه لم بجرؤٌ على ذلك. 
كأن «ومن بأن روه سدوف رهق ق الحال إذا أى مثلم -ذا الإثم. 
والصلاة و ا ٠‏ زوهن ثم م آَ أختم الكاهن صلا -_- دىَّ ا دلوم 6. 
رأحدة بده 6 وراح حركها حدر ساف بك إلى الأمام 6 وق الأدظة اق نطق 
الكاهن فيها بكلمة ٠ه‏ أمين , سقطت الذبابة أسيرة حرب ! ولكن العمة 
٠‏ بولى »فطنت إلى ما حدث وأرغحته على إطلاق سرام الذيابة . 


وبدأ الواعظ يقرأ بعض آءات من التكتاب المقدس » *مفسرها بصوت. 
عنيق مل » حتى لقد أحس كثير من الحاضرين بالنعاس » .. أمأ دتوم » 
فقد راح بعد الصفحات البّى قرأها الواعظ [إبان هذه المرحلة من الصلاة ‏ 
وكان فى استطاعته داماً أن بحدد عدد الصفحات الى قرأها الواعظ أثناء 
صلاة كل يوم أ<د ولكنه لم يكن ليستطيع أن يتذكر شيا من حتويات هذه 
الصفحات ؛ بيد أنه مع ذلك شعر بثىء من الاهتمام بما قاله الواعظ فى ذلك. 
اليوم لأأنهء أى الواعظ » استطاع أن برسم صورة رائعة لالتئام شمل جميع 
الأعداء فىهذا العالى فى يوم القيامة » عندما لس الاسد والمل معأ » ثم 
يأنى طفل صغير ميلا وعلى الرغم من أن الغلام لم يدرك ما فى. 


ذا الذول مو فض عق + الا أن امه 84 اضم للمبدأ من ناحية تالف 
الشعوب ألم : يغب عه ) د وجوه 7 لنفسه أنه شمى أن يكون. 
ذلك الطفل 


وعاد غلامنا يستشع الضْيق ثانية حيئما استأ نف الواعظ حدثه الجاف. 
6 تلك اللدطاطة راي «نوم) نت نفساء سودذاء شيرة ؛وكان أول ما فعأتّه هذم 


يع هعد 
الختفساء أن مرقت من فوق أصيدة فافشعر جسمه . وى اللحظة التالة 
كانت الخنفساء تتخبط فى مدى الكنسة ٠»‏ دمأ وضع «توم» أصعه فى فه . 

.وظلت ت الختف ا علقاة عل الاآرض وقد أثقاء ت على ظهرها وهى عاو لعءثا 
0 استفيك توازثها .وداح «توم 2 تأماء | بفيظ » فد كان بر بدالقضاء علها 
ولكنما كانت بعيدة عنه . ولقد وجد كثير من المصلين الذدين ضاقوا ذرعاً 
بلجاجة الواعظ وسيلة للنسلية فى هذه الخنفساء » فراحوا يتأملونما بدورهم, 
وفى تلك اللحظة أقب لكلب ضال متسكم يبدو عليه الحزن » ويعائى من 
“التكسل سيب هدوء الصيف وقيظه . ومن الإعاء سيب مضئ الياة 
على وتبرة وا<-دة . . لقد كان ممفو إلى التغيير ومن ثم | كادت عرئاه 
تقعان على الحشرة حتى رفع ذيله وأخذ بحركه ». ومضى يتأمل الخنفساء » ثم 
لم يلبث أن دار حوطا» وثهها من بعدء ثم دار حوطا مرة ثانية » وكأ نما 
قد استجمع شجاعته فى تلك الفترة إذ أنة اقترب منهاء وشمما مرة أخرىء 
ثم رفم شفته ».ومجم عليها ولكنه أخطأها » فقام بمحاولة ثانية فثالثة »أو بد 
ستمتع هذا الأون من الآساءة » وسرعان مأضم فكيه » على الخنفساء» ومضى 
فى تجاربهء بيد أنه لم يأيث أن ضاق بها ذرعاً فى النهاية . فانصرف عنما ؛ 
بوكادينساها . . وأخذ رأسه ممتر »كأ نما استولى النعاس عليه و بعدلحظات 
دا ذقنه يتراخى ومبط رو دا رو دا تى لس العدو الذى قبضص عل 
طرفه » وف التى تبح اللكاب بقوة , ورك رأمة بعاف شديد »> وسقطت 
الخنفساء على مبعدة ياردتين» وكان سةوطها على ظبرها هذه المرة أيضأ . 
وابقسم كل من رأوا هذا المنظر » واختيأ عدد غير قليل من وجوه المصاين 
خاف المناديل وااراوح . آما , توم , فقد أحس بسعادة غامرة وبدأ 
الكلب كالاحق » ومن التمل أنهأحس" ,أنه كذلك » و لكنه كان إستشعر 
القيظ أيضاً »كا كان يتحرق إلى الانتقام . ولهذا فقد اقترب من الخنفساء 
وبدأ مجومه عليا .. وكان ينُب نحوها من كل جانب وهو يقترب منها 
._جليه الأماميتين بوصة فى كل مرةء؛ وحاول أن بنقض علها بأسنانه 


8ن سمه 


ولكنهلم يلمث أن 4 بالإعياء مرة أخرى من فرط مابذل من جوك 4 
دار لأن يسلى نفسه مطاردة ذبابة » وللكنه لم جد فى ذلك متمة» فأنصرف. 
عنها إلى متابعة نملة كانت تسير على الآرض » وقد جعل أنفه قريبآ منرا . 
ولكنه سرعان ما ضاق ذرعاً مبذه ال#اولة أيضأ فتمطى ؛ و :هد » وكان قد. 
نسى الخنفساء تماما لجلس ذوقها »وف اللحظة التالية|نطلق ينبس نياحاً متواصلا” 
با طارت الخنفساء فى مر الكنسة : 

و أخد الكلب يعدو ححتى خر 4 هن بأب اللسكنسة » أما الخنفساء' فقد. 
سقطت فى حجر الكاهن الدى قذف با من النافذة » فعاد :الحدوه: يشمل. 
المملينهرة أخرى .. 

فى ذلك الوقت كانت و جوه جميع المصلين ؤتنقة من فرط ما بذلوه من. 
جبد لكبت الضحك.. وتوقف الواعظ.عن الكلام »ولكنهسرعازما استأنقه. 
وإن خلا من ذلك الهاس السابق . ولم يحد الكاهن بدا من الإسراعيا'داء. 
الشعائر الدينية » فلها فرغ مما تنفس الجميع الصعداء .. - 

وعاد , توم سوير » إلى منزله وهو مرح أشد ما يكون المرح » وبدأ 
لعل ألا بأس من <«ضور صلاة :و مالاحد ؛ طالما كان فى الامكان حدو ثء 


شىء من التجديد .ها ! ! 


افصلا ساد 
«نوم» يقابل وسكى » 


كأن ١‏ اوم وار »© تسا 22 6 الاثنين ٠‏ ل ع 6 فقدكان 
وإشعر مهذه التعاسة كه كل اوم اثنين - لأانه بداءة أسبوع من العذاب 
البطىء فى المدرسة . . كان سد هذا اليوم عادة وهو يتمى و أنه لم 
حصل غلى أجازة » لآنه كان يشعر بأنه'ذاهب للأأسر ء وأن قيوداً أثقل 
سوف تكيل يديه خلال الاسروع الجديد . 


وبق ٠‏ توم , تمددأ 5 فراشه » واستغرق فى التفكير . ولم بأنت أن 
خطر بباله أنه يتمني أن يكون مريضاً : فيذلك يمكنه أن ببق فى المذرل 
ولا يذهب إلى المدرسة . . ولاح<ت له فكرة .. رأح يستعرض كل جزء 
فى جسمه وآلكنه 1 د عضوا منه شكو ألما . فاأعاد الفحص مرة آخر م2 
وفى هذه المرة خيل [ليه أنه يستطيع أن يكنشف أعراض مخص » فراح 
شجع هذه الأعراض »؛ وقد املأ أملا ٠‏ واحكن الأءراض سرعان 
مأ ضدءفت م لم #أومث أن تلاشت تاماء فعاود التفكير . وخاة اكندف 
شيا . .كانت إحدى أسنانه العلوية الامامية غير ثابتة » فاعتير ذلاك مرضاً 
خطيراً , وأو شك على البدء بالتأوهء لولا أنه تبادر إلى ذهنه أنه من امحتمل 
أن تعمد عمته إلىجذب هذه السن وشاعباء وأن ذلك خليق بأن يسبب له 
ألما شديداً . 


وسرعان مأ <دزم ص ه على أن امعحدث عن داص ص »آخر ؛إباك 
أنه لم يستطع أن > د هذا الأرض بعءض الوقت » ولدكته سرعار: ‏ 
مأ كر 38 - الطيب دحددثك عن ىه معين «ضعار ْ راض إل ملازمة 


07 اا كا 


الفراشس أسبوعين أو ,أدنة أسمابيع و دده 50 أ<دد أضا رعة .فبادرو أخرج 
قد مه من أسفل الغطاء وتامل أصيعه تمرح . وفع أنه لم يكن يعرف مأ 
هى الاعراض ألملازمة لهذا الأرض ,ل أنه فرر أن ادك التجربة » فتمدد 
ف الفراش وداح سن صوت عال 

وأ كن ءِ سرك ف 2 ظلَ مستغر ةأ قَْ بومه كأنما 5 وعمة .. 

وأزداد أنين ه توم عنفا» وتخيل أنه بد لشعر 1 قٌْ أصب» قدمة 
حقيةة.! ظ 

ْ 0 5 5117 , وظل‎ ١ 

7 وبدأ 5 توم » 5 من فرطل 'مابذل من ولك : ..فاسترام قليلا ُ مم 
استأنف الآنين بعنف شديد » ولكن «١‏ سيدق , مضى فى شخيرة . 

0 وضاق « توم 4 ذرعاً :فنادى .أ سداد 4 . َم هزه .٠.‏ فته الغلام 6 
وعددنك استأ نف م وم 6 أنينه ١‏ . ونثاءت 30 ميد فى 1 ونمطى 1 شم موضن 
معتمدأ على . مرفقيه #“ورام حدق قّ و حو4ك م توم 7 بدن استهن هذاق 
ماقف 1 

قال م سددى 6 :نوم : ٠‏ نوم . . ماذا يولك ؟ ْ 


0 ولكن «توم , ١‏ أب 1 فأردف و سمدنى توم : توم 1 أخيزق 
اذا يولك ؟ 


| 559 بقوة » وتطلع إلى دجرة بأرقة وت ل ذال , توم متأوها : 


ظ اي رون ام دنب 

لماذا ؟ ما الآمر يا ه توم » ! يحب أن أنادى عمتى . ١‏ 
١‏ كلا.... لا داعى لذلك ؛ فهسك تتح مدن حالى دل فليل. و ل تناد 
حد| 5 ظ ظ ّ 7 


ل مفسم لسكنى يوب أن أدعوها لا :اوه ه_كيذا ظ لان تأوهاتك تؤليى.. 


لهات 
منذ متى وأنت عل هذه الحال ؟ 

عت ةل ساعات . 5 ١‏ يا 10 ه_كذا 00 بأسيد فى © .هه إن ستشتلى . 
ظ لاذا لم توقظنى قبل الآن ياه توم »؟ أواه ياه توم ,. . لا تتأوه 
لإ جسدى يقدمر كدا ممت أنينك . ما الأمر ه يتوم » ؟ 

5 إنى أصفم عنك ماما 5 ملق ) واف ( 6ه لنى أصفح عن 03 
ما ار تكبته فى حق 000 عندما أموت ,ا 

أقاماعه , 00 0 لية ” ادا 5 2 لوم 6 مه أن موت . ألس 
كذلك ؟ كلا يا . توم , 50 لقا 20 

إنى. أصفح عن كل إنسان ياه سيدنى » ( وتأوه ) قل لحم ذلك يا 
« سيددقء .. كذلك أرجوك أن نبب عرلا النافذة وقطى ذات” العين 
الؤاحذة إلى تلك الفتاة التى أنت إلى المديئة حدؤاً . . وقل لها . . : 


ولكن 1 دك ده ان ول واسامن الفراشوانطاق من الغر ة كاأسوم 4 
كان 2 نوم 6 تام فل" الآن 5 قل عه له الخال دوم أنه هر بض ها 4 
و أنتسدت أنانه طابع المقيقة ' 

وهبط « سيد » الدرج وا و صاح : 

أواه 8 جمبي ٠‏ بولى , تعالى على جل ١‏ إن دعوت 

- يموت ! 

55 نعم يأ همى 5 لج تلكأى 7 . تعالى مسر اعأ ٍ 

هذا سنتف ..إننى لا أصدقك ا 

ولكدنها هروات إلى الطابق العلوى و « سيدق , و ,, مارى أ فى أعقابها. 

وعندما وقؤمت أمام الفر اش 2 تت وصاحت : ماذا دهاك با , ام 1 ظ 


بك اراف يا عن هه إن معي ” 


سدم ابره سمب 
ماذا يولك أا الطفل ؟ 

أ وأ بأعمى ..إثى أشعر بأن أصيع ودعى المقترح قل مأت ! 
ومبأوت األسيدة العجوز على اد المشاعد 4 وام أقرجر ت ضاح 4 شم 


انفجرت با كية , ثم اختلط كبا ببكائها . وهكذا استطاعت أن تتمالك 
رباطة جأقها . 


وقالت :لقد أفرعتنى يا « توم » . . . والآن »كف عن هذا الحذيان» 
واهيط من الفراش . 

واختفت الآنات » وتلاثى الآلى؛ وتظاهر الغلام بشيء من الغباء . 
ثم قال : 

أواه ياعمتى . . لقد خيل إلى أنه مات . . ثم إن ألمه لا يطاق » 
حتى لقد أنساى أ أسنانى . 

أسنانك ١‏ وماذاأ حاق بأسنانك ؟ 

وبدأه توم » يتأوه 

5 أوه! كى . . لا تستأنف ااتأوه . . هياء أفتح فك . . حسنا 
إن سنك غير ثابتة » ولكنك إن تموت بسببها . . اذمى يا ٠‏ مارى » 
وأحضرى خيطأ من الجر برء وقطعة لم مشتعلة من المطبعم . 

فقال توم : أرجوك ألا تخلعيها يا عمتى . . إنها لم تعد تؤلمنى ..أرجوك 
يا عبت » إننى لا أريد البقاء فى المنزل والتخلف عن المدرسة . 

أوه! أحقًا ؟ إذن فقد كانت كل ه.ذه الجاءة لآنك ظئنت أنك 

لاما يسع البقاء بالمنزل والذهاب لصيد السمك ؟ , توم » . . إنى أحبك 


أشد الحب 6 ولكن لدو أنك ##رب 03 وسءلة لى نحطم ف ف ار 
بما تأئبه من فضاح ' 


عب 8ه عد 


وفى تلك الآثناء كانت أدوات خلع السن قد أعدت ؛ فربطت العجوز 
اسن بأحد طرق الخيط الحر.رى ؛ وربطت الطرف الآخر بعامودالفراش. 
وقربت قطعة الفحم المشتعلة خأة من وجه , توم , حى كادت تأمسه .. 


وسرعان ما كانت السن تتأرجح يحوار عامود السرير . 


إن ميغ الن مضأ رأهأ : [ذ ف كاد 9 توم 1 مناول طعام الانطارويغادر 
المززل فى طريقه إلى المدرسة ؛» حى 3-3 مو ضع دسد كل غلامقا به سبب. 
تلك الفجوة الثى خلفها خلع السن فى صف أسنانه العلوى » والتى كانث 
عسكنه من أن بصق بار 4 مدهشة ١١!‏ وسرعان مأ أحاط له ع -دد كمير 
من الغلمان الذين استهواهم هذا المنظر الجديد , بعد أن انصرفوا من <ول. 
علام آخر 3 ول جرح 5 ..ومكذا وحول الغلاام الاخير نفسهؤأة 
عبر متهر جين ؛ وأحس بالضيق وقال 1 تقار مفتعل أن الأنصق الطر ,6 


التى يقبعها ه توم سوير » ليس شيأ يستحق الاهتمام ! ! 


وبعد قليل » التق « توم , بغلام القرية الثريد : هأ كأبرى ذين» .وهو 
بن رجل سكير . وكانت جميع الامبات فى المديئة يكرهن دها كلبرى» لاه 
كان كسولا ء خارجا على القانون » مبتذلا شريداً ‏ ولآن جميع أطفالهن 
كانو! يعجبون به وتشوقبم رفقته ال حرمة كا كانوا يتمئون أن ,حكونوا 
مثله ! . ولقد كان دتوم » مثل الأخرين » #سد : ها كابرى » على تشردم 
هذا » ولكن عمته » بولى »كانت رم عليه أن يلعب معه » وله ذا كآأن. 
يلعب معه كلمأ وانته الفرصة ! وكان , ها كلبرى » بر تدى داعا “.اب الرجال. 
الكبار المهلبلة ااتىيكثرت مها الرتوق فضلا عن اتساعبا عليه ٠‏ أما قبعته 
فكانت حطام قبعة ضخمة » على حين كانت السترة تتكاد تصل إلى أخمص 
قدميه : ولم يكن يرفع سرواله ( بنطلونه ) ويثبته حول خصره غير جانب. 
وأحد من ١‏ الخالة )» بها كانت قاعدة السروال تتدلى إلى منتصف سأقيه » 
مما جعل أطر افه السفلية تمتزج بالقاذورات بسيب طول السروال ! 


سام و5 مسر 


: كأن « ها كلبرى 1 إتجول يا شأه: ؛ ينام. فوق عتَيّات أنواب المنازل 
إذا كان الطقس معتدلا : وف البراميل الكبيرة إذا أمطرت السمام . . وم 
يكن مضطراً للذهاب إلى الكنيسة أو الى اللدرسة ؛ كالم يحكن مطفطلرا 
لان ينادى أحداً ب , بأسبيدى : أو ظ يطيع أحداً . وكان فى استطاءته أن 
يذهب للسياحة وصيذ السمك أننما شاء ووقتا بر ندءوأن يقضىق ذلكاللهو 
الوقت الذى يروقه . ولم يكن أحد لجرو على تجديه للقتال»ك كان يستطيع 
أن يسور إلى أية ساعة من ساعات الليل".. وكان هو أول غلام بمثى حافى 
القدمين فى الربيع ظ وآخر من يراتدى الهذاء عندما يقبل الخريف و سن 
شيل وصية بدا أو برتدى ثيابا نظيفة » 6 يد الشتام و السدات .. : 
صفوة القول »كان هذا الغلام يمل ككل ما من شأنه أن يجعل. الحياة مينة.. 
أو هذا على الأقل ما كان يظنه كل غلام.فى قرية سانت يبتر برج !! 

تادى « توم » هذا الطريد قائلا : 

أهدأ أنت بأدها كلبرى,؟ 

آمل كفب الك ياه تررم + :! 

ما هذا الذى معك ؟ 

. قطة ميئة 


دعنى أرها. ياء هاك , . . إطى ! إنها متصلية تماما . . 
. حدصات علها 7 


هم 
من أين 


_-_- اشتر بها من أحد الغلمان : 

مادا أعطيت له مابلها ؟ 

-- نطاقة زرقاء ومثافة خصات علمما من ألمجزر ! 
زمن أبن حصلت عل البطاقة الزرقاء و: 


8١‏ لد 
ن أشئريتها من « نْ روجرز ء منذ أسبوع_ين مقابل «ضرتٍ طوق. 
أ أخبرق 5 م هاك , . مافائدة القطة الممتة ؟ 
. فائدتها ؟ أنها تش السنط ! 
55 أ<ما ؟ ات أعرف طر اهة اس من ذلاك 
أراهن أنما ليست أ<سن .. لكن ماهى ؟ 
سب ألمأم المتخلف عن المطر ٠‏ 
عاماء القار #هذا ميخفب:.. 
اذا ؟ هل سبق لك أن جربته ؟ 
كلا .. ولكن , بوب تائر » جر به : 
هن قال لك ذلك ؟ 


_ هوقال جيف تانر 6 وج.ف قال موق كر ' وجوق قال جيم 
هو ليس 1 و جم قال لبن روجرز ون قال لصى : زنجى» والزنجى قال لى.. 

احسئاً . نم جممغاً كاذبون : لكن قال لى كرف استطاع « بوبه 
تاثر » أن بفعل ذلك ,ا ١‏ هاك » ؟ 


قد على يده اق قاع شيعرة حرق من كل ردس بج مناءالظر 
أكان ذالك نبازا ؟ 

النا كد 

وهل كان وجبه تو الجذع ؟ 

هذا ما أطئه: 

وهل نطق بشىء ؟ 

5 عل ذلك عند فى .. لكنى لا أعتقد أنه قال شنا . 


ا 1 

- يا للسخف ! أليس من خطلالرأى أن :قو ل أن فى الإمكان شفاء 
[لسئط بالماء المتخلف من المطن ؟ إن ذلك غير معقول ! [نهم يةولون أنه 
بحب عليك أن تذهب إلى قلب الخابة بمفردك حيْما تعرف أن هناك جذع 
شجرة ملوءأ ماء المطر . وعندما ينتصف الليل :لصق ظررك بحذع الشجرة 
وتدخل ,ديك فيه » وتردد ندتين مغن فر اشع . و يعد كل تمثى [حدى 
عشرة خطوة سرءة وعبذءك ماين » وتدور حول نس كثلاث مرات, 
3 نعود الى مز لك غير أن لكام أحداً ظ لاك إذا تنكامت فقد السسحر 


أأرة !] 

- يا ٠‏ . مدق أنها طر بِدَة لا رأ عن مب 6 ولكن ذاك م يكن دور 
ب ؤدله ١م‏ وب 0 ©" . 

نعم يأسيدى . . تستطيع أقوفى ترأهن على أنه بفعل ذلك ؛ لان 
ججسمه غعلأوه 1 أسنط » ولاشك أنه مأ كان أمثردد قُّ التخاص منه أذا عرف 
٠‏ كيف اس تخدم المأء المتخلف عن المطر .. لقد مخاصت م اأسئط الذى 
.«ظور عل دنه موه الطريقة أ 0 هاك ٠‏ . إنى أكثر من اللعب بالضفادع 
لهذا فإن يدى كثيرا ما تصابان أاسنط . وف عض الاحمان أتخاص منه 
ادر ال الفول , 

55 نعم 0 إن الفول 5-5-7 قَْ مكل هده الاو ال ٠‏ قل جرية ٠.‏ 


أَحمًا ١‏ ما هى الطريقة الي تتبعبا ؟ 


535 إفلق عد الفو 2 3 [قطع السنطة حى سمل ممأ دم قليل 6 
و بعدئذ لطث إحدى الفلقتين بالدم» ثم أحفر حفرة فى تقاطعطريقين»بشرط 
0 بكو نذا كعند صف اليل 8 قُُ الظلام ع0 أدئنالماقة فا 6ل يعد الى 


حرق ماتبق من حمة الفول . إن مأحدث هر أن ذلقَةَ حمة الفول الملوثة 


0 ود 00 


بالدم » ستحاول أن تبعدث عن زميلما الأخرى :وهى كلءاتفءل ذلك :ساعد 
الدم علىمظرد السنطة » وسرعان ماتسقط . 

585 نعم ٠.٠‏ هذا 5-8 7 وهالةو؟ وأنة بحسن أنتةول -وأنت ند ف 
فامة حبة الفول « إنزلى ياحبة الفول ‏ اسقطى أنّْ ا السنئطة » لاتعودى 
لمضايقتى مرة أخرى ء .. تلك هى الطريقة التى يشبعبا ه جو ها بر» . 
لكن قل لى كيف تتخلص من السنط بالقطط الميتة ؟ 

هذا ستارم أن تذهب » ومعك القطة الميتة » إلى المقابر <والى 
منتصف الليل » بشرط أن يكون شخص شرير قد دفن فاليوم السابق . 
وعندما ينتصف الليل» سيأتيك شيطان ورعا اثنان أو ثلاثة » وللكنك 
لن تستطيع أن راثم : وإنما قد تسمع فقط شيأ شه قصف الريح » وربا 
لأسمع الشراطين تكالمو ن » وعندما تأه.و نْ المضى نه هذأ الكو بر ؛ لدب 
عليك أن تقذف بالقطة فىأثرم وأنت تقول« ,اشيطان اتبع الجئة » وراقطة 
اتبعى الشيطان » ويأسنط اتبع القطة » فإنى لست عحاجة إليك » . فإن ذلك 
خليق بالقضاء على أية سنطة . 

خيل إلى" أنها طريقةلابأس با .. هلسيق لكأن جربتبا يا مهاك, ؟ 

كلا.. ولكبى ممعت هذه القصة من الام العدوة ,وهويك ان : 

سنا , أظر._ أن الامى كذاك » فقد سمعت الناس يةولون 
:نما ساحرة . 

أن أعل أنها كذلك ! عد سحرت أ » فان أى شول ذلك . . لقد 
جاء إلى المنزل وقال أنها كانت تسحره » فالتقط صخرة وقذفها مهاء ولولا 
أنها استطاعت أن تتجنمأ عات اس ١‏ ن » لقد حدث له أمر غريب 
فى تلك الليلة . فقد سقط فى إ[حدى الحظائر» وبق ممدداً فها وهو مخمور » 


3 1 ذراعه 5 


ست إن أن 5 ذلك اسههو لَه 6 اهو يقول إن السداحر إذا اسلف حدق 
النظر فيك وقتا طويلاء فإنه يسخرك ويخاصة إذا كان متم ؛ إذ أن هذه 
العتمة عبارة عن ضلاتِ ذات تأثير عكسئ ! 

55 أخيرقى ماك © . مى سدتهو م امجر 4 القطة الميتة ١‏ 

- الليلة » فأ كبر ظنى أن الشياطين ستسعى اللإسلة فى طلب 
ه هوس وليأمز  ١‏ 0 

ولكنهم دفنوه يوم ااسبت .. فهلت سعت الشياطين إليه ليلة الأأحد؟ 

يالله . ! إنك ساذج يا , توم » . . كيف يمكن أن نحدث تعاويذهم 
اثرها حتى منتصف الليل ؟ ثم لا تنس أن الشياطين لا قستطيع أن تعمل 
يوم الأحد فما أعتقد . ظ 

- إن ذلك لم عخطر ببالى إطلاقا . . هل تذعنى أذهب معك ؟ 

| بالطيع » إذا لم سكن خائفاً . 

سمه ايف ؟ هذأ أمر بحمك الا مال 2 لمكن هل وهو » حت تأفذن 
ليلة » لى تنمنى إلى أنه قد حان وت الذهاب إلى المقار ؟ 

نعم . وعليك أن تهوء أيضاً إذا واتتك الفرصة . . لقد تركتنى 
أموء فى المرة السابقة» إلى أن بدأ« هاير » العجوز يِعَذْفى بالا<جار وهو 
«قول : لعنة الله على هذا القط ! فاضطررت إلى أن ألقَى حجراً عليه 
لكن إياك أن :ذكر ذلاك لاحد . 

ان أفعل . . إننى ام أستطع أن أموء فى نلك الليلة لآن عمتى كانت 

إمما قرادة 


-- هن أبن حدصات علما 1 


حون القاءة. 

ماذا تأخد مقابلها ؟ 

5 لا أعلم . ولكى أريد أن أبيعها 

حسئا .. إنما حشرة صغيرة على كل <ال ! 

أوه ... إن فى استطاعة أى شخص أن بحصل عل ما يشياء من هذه 
الحثرأت . ولكنى قانع بهذه القرادة على كل حال . . 

- مها مكن .. هناك قراد كثير ٠٠‏ وإنى استطيع أن أحصل على أاف 
واحدة منها إن شت . 

- إذن لماذا لا تحاول ؟ أنت تعلل أنه ليس هناك قراد الآن »؛ إذ أن 
موسمه لم حن بعد فيا أظن . لقد كانت هذه القرادة أول واحدة أراها 
هذا العام . 

اصغ إلى" يا هاك , . سأعطيك سنتى مقابلها . 

دعنى أرها . 

وأخرج «٠‏ توم» لفافة صذيرة من الورق ٠‏ راح >لها بعناية . وتأمل 
وها كلبرى » السن بايجاب .. كان الإغراء قويا .. وأخيراً فال . 

هل هى سن ححمية.ة ؟ 

ورفع« توم » شفته العلورة فكشف عن الفجوة .. 

قال دها كابرى , : حسناً .. إنتى موافق على الصفقة . 

ووضم « توم » القرادة بداخل عابة كبسول» وافترق الغلامان ؛ وكل 
مايا يقبعر أنه اث ون ذف قبل : 

وعندما وصل « توم » إلى مبنى المدرسة الصغير المنءوزل» كان يمشى 


(م- وتوم سوير ) 


... 52 - 


عغطوات واسعة » شأن الشخص الآمين الذى ياجأ إلى أقصىسرءة مستطاءة 
حدرى إستطيع أن يصل إلى غابته فى الموءد اده . . وعلق قبعته على 
ال جب » وجلس فوق مقّعده بنشاط أشيه بنشاط رجال الأعمال .. وكان 
المعلم فى تلك اللحظة مسآسلياً للنعاس اللطيف وهو جالس فوق ( عرشه ) 
الضخم المرتفع ! . ولكنه لم يلبث أن تنبه عند دخول ه توم » وما أحدثه 
من ضوضاء حمما جنس . 

هرف المعلم :« توماس سوير »!| 

كان « توم » يعس أنه يحب عليه أن يتوقع المناعب كلما نطق المهلم 
يأسمه كأملا . 

أجاب : نعم يأ مسيدى . 

ع تغال :هنا يبدو الان أخبر فى أ غلام لاذا جئثثت ماخر أ كالعادة ؟ 

كان «١‏ توم . بوشك على الإلقاء بأ كذوية يبرر بما تأخيره؛ ولكنه 
عدل عن ذلك حينا رأى خصاتين طويلتين من الشعر الذهى 7:دلءان فوق 
ظارر ؤناة عوطانة قبرياة المت يدرف وقيهى هاخنتيدا 6 5 رأف مواد 
صأ درا هاتين الضفيرتين مقعداً شاغراً .. 

55 بلا [بطاء : 

به أوق كقف درف مع در هأ كأبرى فين » 

وجمد الدم ففعروق «المعلم » وراح حدق فى وجه د توم »ممووتا 5" 
وتلائى فىالال ذلك الطنين الذى كان يصدر عن التلاميذ وثم انك ترون 
درسهم » وراح جميع مدن فى القاعة | بتساءاون : هل فقد ٠‏ توم » عله حتى 
«دلى هذا التصريع الخطير ؟! . 

وقال المعلم : ماذا .. ماذا تقول ؟ 


لقد كنت أنحدث مع ١‏ ها كأبرى فين ٠١‏ 


د باك - 

يق شك ىق معزى كليات 2 :وم امه فال المعلم ٠‏ 

عع إن هذأ أخطن اعتراف “كه .4ك ىَْ <مالى 1 , نوم 5 :4 وأدست 
هناك عقوبة يمكن أن تتلاءم مع هذا الإثم الكير .. اخلع سترتك !! 

وظل المعلم يضرب الغلام إلىأن كل" ساعده .. ثم قال له آمراً:: 

“3 والان 4 أذهب وأجاس مع الينات | 2 ْ ولسكن لك قَّ 
ذلك عبرة : 

ورعم مأ كان تمك د4 زملاؤ دمن أسةز.كار لساك 6 ان , 'وم ل م سال 
ول لك كتير إزأء م كان يملا قأيه من سبعادة أتاخيا له دضأه الحسن . 5 وما 
رك 


ى) “ل 


اهنا إل الوواة. ه. : وبدأت الهممسات» والغمزات تسرى فى جميع 


٠‏ كاد ظ ل فق حافة المفعد دى ا ت الفماة مممعلد عنةه 2 وه 


أنهاء الفصل 6 وأاسكن أ :وم « جأس 50 2 مك 4 وول تيرق دذرأعه 
'#وق الدرج الطو بل المتخفض ال موجود أهاهىة 14 وذو تظاهص بالقراءة 
فى كنا 4 . 


وبعد قليل انصرف زملاؤه عنالاهتهام بأمره وارتفعطنين الاسذ كار 
الدألوف مرة أخرى . وعندئف بدأه توم » تاس النظر إلى الفتاة . ولم 
مخف ذلك علهاء فقليت له شفتها وأدارت رأسها عنه قرابة دقيقة . 
وعندما <واته و ه #ذر » وجدت قافرا (خو خة/ ' فد فعممأ يعدأ عنها ؛ 
ولكن ١‏ توم » أعادها برفق إلى مكاها الأول » فدفءتها بعيدا وللكن بنغور 
أقل » فأعادها توم ؛ إلى مكام أ بصيرء تركما حيث هى د وعنلكك لعن 
«توم» على لوحة «٠‏ أرجوك أن تأخذما - فإن معى مزيدأ منالخوخ » 
وتطلءت الفتاة إلى السكلمات » وللكاالم أكون عر و ورد الغلام بره 
شد أفوق أو<ه وهو فيه بيده السرى . وقد عر فت الفتأة عن 1( أى 
اهتهام بما يرسمه أول الآمى ء وللكن حب الاستطلاع البشرى لم ياببث أن 
تغلب علما »وإن بدافى حركات لا نكاد تلحظ . . واستمر الغلام فى عمله 


جكد بار جه 

دون أن يفطن إلى هذه الهركات 5 اذأت الفاأة حاو لَه ترف الرسم » 
ولكن ١‏ توم ء ام يبد أية حركة تدل على أنه لاحظ محاواتما . وأخيراً 
امايناات الإغراء وقالت بصوت هامس هتردد : 

حت دعى ا : 

وكشف 0 لوم « عن رم كرو لمدول 4 ليع من. مد خينةته خط ع 
من الدخحان 5 وعاداد تركز هنمام الفتأة فٌْ الرسم ونسدت كل ىه آخر 3 
فعندمأ أنضهى , توم , من عله ؛ دل قت الفتأة فيه ومست : 

إنه بديع ... أرسم رجلا . ' 

ور»م الفنان الصغير رجلا فى الساحة الامامية 0 وتأماته الفتاة لحظة . 
م ريييتك : 

55 إنه رجل جديل 2 والان أر سعنى وأنا قأدمة . . 

ورعم 5 اوم » ؤتأة جل بعدهأ مر وحة .. فّالت الفتأة : 

ب إنه ر-م مدهس جدآ 1 أود لو عرفت كيف أرسم 5 

فهمس «١‏ نوم » إن ذلك أمر سبل هه سرف أعليك 

أوه ! أحقاً 5 ومتى ؟ 

عند الظبر .. هل تذهبين إلى المنزل لتناول طعام الغذاء ؟ 

5 ا إذا بشت . 

حسناً .. إنها فكرة عظيمة .. ما اسمك ؟ 

دق ببى انلقو وومأ اسيك ؟ ورد | أشن أعرقف د ارهاس سو 

وذأ هو الاسم الذى ينادو ننى بك .. ولكنهم يدعو ننى 0 اوم 1 فوط 


عئدما بدلاوننى ء أما ع فسقناد يننى سم 1 اوم « أليسكذلاك 0 


سب [343 5 


وبدأ دنومء كتنب شيئا عل لو ده وهو حَق الكليات عن الفتاق 


0 
ولكنا توسات إليه أن ,دعبا تقرأ ما يكتب . فقأل م توم ٠‏ : 

أوه! ليس ما أ كته شيا مذكررا 

بل إنه لا بد أن يكون شيا ذا بال 

كلا .. لا أظنك راغية <قا فى رؤءة ما أ كب 

نعم . . إننى راغبة فى ذلك كل الرغبة .. أرجوك أن تدعنى أقرأ . 

وهل ستمضحيننى ؟ 

كلا .. لن أفعل .. ثق من ذلك .. 

عالق تقول لأسو هالا أنى هل تبه الناة؟ 

كلا .. أن أقول لاحد .. دعنى أقرأ ما كتدت 

أوه ! إنك لا تريدين أن تقر أيه . 

ما دمت تعاملنى عل هذا المنوال» فسأرى 

ووضعت بدها الصغيرة فوق يده » وأعقب ذلك شىء منالهرج. وكان 
«توم» يتظاهر بأنهيةاومبابقوة: ولكنه تركيده تنزاق شيأ فشيداً حت ىكشف 
عن السكلمة التالية : م أحبك , 

فقالت وهى تضربه على بده : أوه يالك من ششرير ! 

ولكن وجبها تخضب تحمرة الخجل » وبدت عابها علامات السرور . 

وفى تلك اللحظة الحاسمة ؛ أحس «١‏ توم » بيد تطيق علل أَذنئه » وتجذيه 
بقوة» فاضطر إلى النووض . وعل هذا النحو ظل المءلم بحذيهحتى أجلسهعلى 
مقعده بين انفجر التلاميذ يضحكون ويتغامزون . وظل المعلميتأمل: توم » 
بنظرات ,تطابر منها شرر الغضب عدة الحظات » تم استدار ومضى عنه 
ليجلس فوق عرشه اللرتفع دون أن ينطق 'بكلمة واحدة . ورغم أن أذن 
ء توم »كانت تولمه أشيد الآلم إلا أنه كان يشر بسعادة غامرة . . 


سس وكيا نمه 


وعندما عادت الادور إلى نصاما 6 ذل 1 نوم ١‏ جبدأ صادقاً لدستذ كر 
در سه » وأسكن الانفعال الذى أسة.د فك كن د بدا 4 وى ستطم أرقيو 
انتأهه .٠.‏ فليا كانت <صة الأمطالعة أكثر من الخطاقى النطق . وعندمة 
حجاءدت حرصةه الجغر اهمأ قأب البديرات إلى ج.ال 4 والجرال إل ابتار 6 
والآنمار إلى قارات » .دتى عت الفوضى الفصل من جد بد. وى حصةاطجاء. 
رأحالمعلم ره بعدارات لاذعة وحممما ضاق 4 ذرعاً أوقفه أمام التلامينذ. 
وانتزع منه ميدالية التفوق التى ظل يرتديها كهورأ طويلة مند أن -صل, 
على نسخة من الانجيل رودا ومتانا 


الفم لا شاع 
مطار 32 فشل 


كان م" لوم 8 53 ذل جردأ ركه أهمامه فُْ الكتاب ا موضوع أمامه 
أزدادت أفكاره شرودآ 6 : 

ومن م فقد اضطر أخيرا إلى التخلى عن الاولة وتنود وتثاءب » وقد 
خيل إليه أن ( فسحة ) ااظبر لن تحين .كان الهواء راكدا اما » فلم تكن 
هناك نسعة ذفف من اد ذلاى الفدظ القند بد 17 كان تومأ دم عل.ه 
مرمة التلاميذ اسة والعشر بن الموجود.ن فُْ الفصل هى لصوت الوحد.ن 
الذى شور الانسان أن ماك حءأة 6 رعم أن هذه ألهميمة كانت. أشيه 
بطزين الذحل 5 وعلى مبعدة 5-1 ثلال 5 ككآارد ف هيل أن تشع يجو أننها 
العالية المسكسوة بالخضرة اجميلة فى الطواء وقد انعسكست علبها أشعةااشمس 
الجام.ة ا إداها منظر أو اع خالا »؛ يمار أمعددقليلمن الطدور 
م قَْ الفضاء وضو رفرف يأ جنحدته قُْ كسل سك يال .اه و دكن برى 
قُْ المنطقة كاءا اذياء عير بصمم شرأت ع شما ليه للذوم سدورهأ 30 
وأحس هتوم , بثقل مرور الوقت . . كان أشد ما ييكون طفة على التحرر 
هن فود المدرس4ة 6 أو أن ># دك 7 بفعله لشغل 2 الوقت الباق عل ح. 
) الفسحة ٠ ١‏ ودهن و 8 وخخ داه ف جدمة ؛ باحثأ عن #ى. إسأية 2 
يلبث أن تبلل وجبه ابتهاجا . وأخرج يذه وقد أغلقها على علبةالكبسول.. 
وأزاح الغطاء , ثم أمسك بالقرادة الموجودة بداخل العلبة ووضعبا فوق 
الدرخ الطويل الآملس . ويبدو أن الحثيرة أحست بثىء غير قليل من 
الشسكر لإطلاق سراحرا» وللكنمأ لم تتمتع حر يتها طويلا » إذ ما أن بدأت 


بت اليه حب 


تنطلق حسما بر ول ظ حتى أعادها , نوم لل حديرمك وضيغها أول الاس: 
مستعينا فى ذلك ,طرف دبوس صغير » وبذلاك أرغم الحشرة على أن تسلك 


كان صديق ٠‏ توم » الصدوقيحلس بجواره » وكان يعاتى مثله أشد العناء 
من شدة الر ء ولكزه ما كاد برى القرادة <تى تنفس الصعداء » و يقن أنه 
وجد أخيراً الوسيلة الكفيلة بقطع الوقت » ريثها يدق الناقوس مؤذنابائتباء 
الدراسة . . كان هذا الصديق هوه جو هارير , . . ولد كانت صداقة 
ااغلامين أقوى من صلة الآرنى » و لهذا ندر أن يفترقًا فى السراء أو الضراء.. 
وأخذ و جو» دبوساً قخناقة تر نه وبدأ بعاون صديقه فى تدر بالحشرة 
السخيفة . . وسرعان ما أص.حت هذه التسلية مثار اهماما الشيديد . وبعد 
قليل قال .توم ء : إننا ننافس أحدنا الآخر فى متابعة الحشرة.؛ مما يؤدى 
معدم استمتاعنا باللعبة كا يفبغى. "م جذب ٠‏ توم » لوح « جو » ورسم فوق 
سطحه خطاً قسم الاوح إلى مستطيلين . 

وقال : اضع إلى . . طالما كانت القرادة فى المستطيل المواجه للك فنك 
حرف توجمبا كينا نشاءء أما إذا تركتها تعبر الخط لتدخل إفى مستطيل 
فعليك أن تثركبا وشأنها ء ما دمت أستطيسع منعبا من تخطى الحد الفاصل 
عفلتسا : 


0 فلنءدا 0 

وبعسد قليل استطاعت الحشرة أن تفات من ١‏ توم .» فأخذ , جو , 
نطاردها فى متطقته إلى أن تمكنت أخيراً من.عبورالخط مرة أخرى . 
ولقد حدث هذا التغيير فى القاءدة مات عديدة . وهكذا ينما كان نل 
الغلامين منصرفا:تماما إلى ملاحقة الحشر ة كيلا ثفات منهء كان الغلام 
الثانى براقبها عن كثب ء وقد انحنى الاثنان برأسيها فوق اللوح ء وانصرفا 
عن كل ثىء أآخر فى الوجود . وأخيراً » بدا أن الحظ قد حالف , جوء 


سل 
فبقرت. الحشر ة فى منطقته .. ورغم الجهود العنيف الذى بذلته القرادة 
للفرار ء بسلوك هذا السبيل» أو ذاك» فقد أحفقت تماماء وكأ نما أثار 
ذلك اهتياجها مثلما أثار اتفعال الغلامين » إذ راحت تندفع هنا وهناك 
بجنون وفى كل محاولة » كان ١‏ توم » يتحفز لا ستةناف المطاردة ولكن 
د جوء نج ف التضبيق على الحشرة وإرغامها على البقاء فى منطقته. وأخيراً 
لم يستطع , توم ء احتمال الانتظار » فقد كان الإغراء عنيفا أشد ما يكون 
العنف . ومن مء ققد مل يله ليشترك مع « جو » ف المطاردة » فاسستولى 
الغضب على « جو » لحظة وقال : 

و توم » دعما وشأنها ْ 

لقد أردت أن أبعث فبا قليلا من النقناط «١‏ يا جو , . 

كلا بأ سيدى .. ليس ذلك من العدالة فى شىء . . دعها 
وشأنبها . 

قلت للك إننى أبعث فبا بعض النشاط . 

قلت للك اتركها وشأنما 

كلا . . لن أفعل ! 

ب بل ستفعل - [نها فى منطقى . 

أصغ إلى « ياجو هاربر .. . قرأدة من هذه ؟ 

-- لست أيالى من يسكون صاحما . . إنها فى منطةتى الآن» فعليكأن 
عبيلك عن سيا 

حسناً » إننى أن أستجيب لتو لك ؛ للانها ملك » وممأ فصل نبا ما 


شاه أو أمويرت :| 


0 
الثىء ومضت دقيةتان قبل أن بتلاثى الغيار الذى تناءر من مشر فالغلامين 
سبب الاطمتين اللتين هوت بها يدا المعلم على كتفه) . أما باق التلاميذ» 
فرأا<وا راقبون هذا المنظر الفر يد بأهتهام شدد . لقدكان الغلامان «توم »4 
وه جوء مستغرقين تماما فى لعبه) ومناقشته) حتى أنهها لم ينتبها إلى ذلك 
الصمت الرهيب الذى ساد الفصل فءل أن هبط المعلم من فوقعر شهو هدم 
منها على أطراف أصابعه » تم يقف خلفي) فترة يشاهد خلاهاماكانايفعلان 
“م يتدخل لإنهاء الموقف بشكل حأسم |! 

وعندما حان موعد [نصراف المدرسة ظيراً بأدر «١‏ توم ء بالذهاب إل 
و سك ثاتشر , وهمس فى أذثها : 

أارتدى قبعتك وتظاهرى بأنك منصرفة إلى الماول » وعندهاتصاين. 
إلى ناصية الطريق » إنسحى سر من بين زميلاتك », واسلدكى المفرالجانى» 
ثم عودى ثانية . أما أنا ء فسأمتنى فى الاتجاه المضادء ثم أعود أدراجى 
إلى هنا ! 

وهكدذا سارت الفتاة مع يجموءة من التلميذات » بينها سار « تومء مع 
بعض التلاميذ . وبعد قليل التق الاثنان فى الطريق الجانى ؛ و كرا عائدن 
إلى مبنى المدرسة » دون أن يلتقيا بأحدء فقّد انصرف كل من كان ما . . 

وجاسا معأ » وقد وضعا لوحا أمامبما» وقدم «توم » لصديقته دبيكى» 
قطعة من الطراشير » وأمسك بدها بيده ليرشدها » وبعد لحظات كانت قد 
رسعت منظراً آخر مدهشاً للائولالذى رمه , توم » فى الصباح . وعندمايرا 
أهتهامها بالفن ,ضمحل »؛ أنصرف الاثنان الحدرث .. 

وكان « أوم ٠‏ شعر اسعادة غامرة .. سألا : 

هل تحبين الفيّران ؟ 


كلا .. إتى أ كرهما 1 


ع يا 1 
وأنا أيضاً أكره الجرذان الحية .. ولكعنى أحب الفثران الميتة 
الى نستخدمها فى اللعب » فر بط دل قدممأ خبط وندرها فى الهواء فوق 
رؤٌوسنا . 
ا مهمأ سن : أنى لا هنم كثر أ بالمئر ان ا وللكنى اجن 
( اللبان).. 
أوه .. أظنك على <ق .. بودى لو كان معى ثبىء منه . 
ع ادا ؟إن معى قلواا هك )6 وها دعلا غ؛ضغهدعدة دقائق لمكن 0-0 
عليك أن تعيدمه الى . 
وهكدذ! تيادلا مضع قطءة اللادن ) الليان ( / وهما ورجحان أرجلهما 
ويشعرآن ب#ف.سضص من أأسهادة ' 
سألا واتوع .هل ذفيت إل النبيرة ىق أحن الآرام ؟ 
جاع نعم / وساصيت أن إلمدمرة أخرىعما قر دنب إذا ظلأت ؤنأة عِأْوَلةَ. . 
وهكذا قال أى | 
سمس أمأ 9 8 ذهءدثت إلى السبرك ثلااثك أو أر بع مرات سه إل مرأته 
كشيرة 120 لمس هناك أى 20 يه بين كنسة ونه )2 فإن اأسير كََ ظل 
سم 5 1 أ<ةأ 5 هلأ جيل 00 إن ديع الهلوانات يتمتعول هر 
نعم .. إنهم لعذلك . .كا أهم »#صلون على قو دكثيرة - فان 
هبن روجرز ء يقول إنأ كثرم حصلون على دولار فاليوم .. أخبريني 
5 5 ببى «٠‏ 01 اسءق اك أن خطءرت ؟َ 
د عا فى ذلك ؟ 


- أعنى خطبت توطئة لازواج 


ا 

0 

وهل تحيين ذلاك ؟ 

أظن ذلك ., لا أعلم .. لكن ماذا تشه الخطوبة ؟ 

ل تشبه ؟ أنما لانشبه شيئاً .. يكنى أن تقولى لغلام إنك لنتقبلل أحدا 
غيره » مطلقاً , مطلقاً » مطلقاً . ثم تقبلان بعضك .. هذا هو كل ثىء .. 
إن فى استطاعة أى شخص أن ,فمل ذلك . 

.قبل ؟ ولاذا التقبيل ؟ 

حسناً . . ذلك لآن .. لآن - حسنآً ... [نهم يفعلون ذلك دائمنآً 

د كل [إنسان؟ 

نعم . .كل إنسان تحب إنساناً آخر . . هل تند كرين ما كتبته 
فوق اللوم ؟ 

سس زعم 0 نعم 

ماذا كان ؟ 

أن أقوله لك 

إذن هل أقوله أنا لك ؟ 

نعم .. نعم .: وللكر._ فى وقت آخر 

كلا .. بل الان 

كلا .. ليس الآن .. غداً 

اوه .. الآن . . الآن . . ارجوك يا ١‏ بكى, . . سأممس ما . . 
سأهمس با بصوت خافت جداً . 

فبدا التردد على ٠‏ بيى » واعتبر « نوم » سكوتها دليلا على القبول . 


ْ لاا سد 
فيمس بالكلمة فى صوت رقيق جداً بعد أن قرب شفتيه إلى أذنها 2 
ثم أضاف : 
55 والان أهمسى قَْ أذى بنهس الكلمة .. 

فتمنعت لحظة ثم قالت : أدر رأسك بحيث لا تستطيع أن ترى وجهى 
وعندئف سأنطق با . ولكن إباك أن #بر أحداً بذلك . . أليسكذلك 
ناه توم ؟ [إنك أن تمعل . . 

__ كك 0 بالطبع 5 إن أقول لاحد 1 والان ه.أ أ 5 15 ١‏ 

وأدار وجهه بعيداء الت فوقه بوجل حتّى لفحت أنفاسها خ+صلات 

سمعر ه ؛ و شهسست .. 
جاأعب. أحيك! 

م وثدت واقفة وراحت تعدو <ول المقاعد و الادراج واءتوم» 
بلاحقباأ ً وأخيرا لاذت أأحد أركان الغرفة وقد غات وجبما عيدعها 
( المريلة ) البيضاء الصغيرة » فأحاط « توم » عنقها بذراعيه وقال بضراعة : 

- لقد انتهى كل شىء الآن يا « ببى » ولى ببق غير القبلة . . فلا تخاافى 
مها فاتها لست شدأً مذكورا .. أرجوك ناه بى : 

وراح يحذب ( المريلة ) وذراعها . وبعد قليل بدأت تستسلم » فسقط 
ذراعاها إلى جانمأ . وددأ وجهبا شديدااتوهج من فرط مأ ناضلت ٠6‏ وقيل, 
« توم » شفتهها ال#رأوين وقال : 

| أما وقل انتهى كل شبىء الآن ا 00 سس 0 لتججب علينك أن تعلمى أنه 
مال الأن لا جوز لك أن نحى أحداً غيرى » وألا دزو جى أحداً غيرى ٠‏ 
فظلةا و وال الايد .. فبل ستفعلين ؟ 

| نعم لق أب أحدا غيرك يا « توم , ظ وأن أتزوج أحداآ 
غيرك » وأنت أيضأ لن تتروج أية فتأة غيرى .. 


انأ كيد ., بالطبع .. فإن هذا هو واجى الآن » وعليك منذ الآن أن 
قسيرى معى عند حخوراه إلى المدرسة وانصرافك مثها - شرط ألا رأنا 
أحد ‏ وعليك أيضاً أن تختارينى شريكاء وءل" أن أختارك شريكة: ذلك 
هو دبدن كل مخطو بين ! 


هذا شىء جميل جدا . . إننى لم أسمع به من قبل 

ب أو ه؟ إن حما”نا م تصوحم شديدة أر 2 والمجة مل الان 0 
رذات د 

واتسعت حدقا الفتاة فى تلك اللحظة» فأدركء , ترم » أنه ار تكب 
خطأ فاحشاء فأمسك أسانه ولكن بعد ذوات الآوان . 

ل أوه ياه توم ؟ إذن فأنا لست أول من خطيتها ؟ 

وانفجرت با كية . فقال « توم»: لا تكى ياه بيكى , .. إن لم أعد 
أمتر بها إطلاقا . 

بل تهت بها -- أنت تعرف أنك متم بها . 

وحاول « توم أن عيط عنقها بذراعيه. » ولكنها دئعته بعمداً عنما 
وآدادت:وعين إل اللدار مم أستمرت ق شءجما . وحاول د توم » ملة 
أخرى أن يسترضعا وهو تخاطيبا بكليات لطيفة » ولكنها نفرت منهثانية . 
وعادال ثارت كبر ياؤه » فُدى 7 ل 0 
الخارج وقد تملك القاق والضيق » وهو لايفتأ يتطلع إلى الباب بين المين 
اكه أن : نشعر الفتأة الخدم 2 ان إأنه » 0 مالم تفعل . وعندود 
بدا شدرراته أخطا وتيت :فق أعاقة همرك ة بحافة نون الكو ءادو اليه 
و ل يليث العقل أن تغلب » فعاد أدر اجه إلى الغرفة فوجدها لان ال وأقفة 
حيث تركها فى ركن الغرفة وهى ,, كى ووجهبا إلى الجدار ٠‏ ومزق قلب 
توم »2 وتقدم مز ذباء ووقف 6 ون أن بدرى كيف يعأيل الموثف.. 


و [خدير ا قال بسر دد . 


سم بزو سس 


0 إننى لا أَهمم بأى شخص غيرك . 

فل نه ب .واستهرت .كام . 

فقَال بطضراعة : د ببى » .. وى ٠.‏ ألا تقولين شنا ؟ 

وأستمرت ق اأسكاء . 

وأخرج ٠«تومء‏ أن شىء معه؛ وكان عبارة عن مقَبضٍ باب من النحاس 
(للامع وقدمه لهأ وهو يقول : 

5 أرجوك بأدسى, .. خذى هذه الهدية 

فأخذما منه وألقتها على الأرض . وف التو انطلق «توم, خارجا من 
الغرفة ؛ م من المدرسة » وارتقى التل ومذى كافك | 4 لم بعد إلى المدرسة 
فى ذلك اليوم .. أما «بيكى» فبدأت تراب فى الآاصس .. وأسرءعت إلى 
الباب تنظر . ولكنها لم تجد «لتومء أراً » فركضت إلىالملعب . ولكنها لم 
تجده هناك فناديه . 

| تومء! تعال! «تومء‎ ١ 

وافاكك السمع ولكنها ى تسمع أ ية إجابة. وم تجحد راغي رالصمت 
والوحدة » خلسي ء واستأنفت البكاء وهى تنحى على نفسبا باللامة .. 
و بعد قليل بدأت أفواج التابيذات والتلاميذ تصل إلى ا ادرسة ؛ فاضطارت 
إلى إخفاء أحزائما » وتهدئة قلبها الخطام . والمضى فى الدراسة بعل شارد 
ل ان تجد من بين أترابها من تستطيع أن تركن [ابهالتبشا 
أحرانها وأتهانها .. 


المصيب انان 


راح «تومء يسلك هذا الطريق وذاك إلى أن ابتعد عن الشارع الذى 
؟>تاره التلاميذءند عودتهم إلى المدرسة .. ثم هدأ من سرعته .. وبعد 
نصف ساعة كان تق وراه قصر «دوجلاس» الشيد فوق رابية: كارديف 
هيل » حرث احتجيت“' المدرسة عن أنظاره » ودخل غابة كثيفة ومضى عثى 
على غير هدى حى بلغ قلبها جاس فوق الحشائش تحت أغصان شحرة بلوط 
ضخمة .'. كان الكون سا كنا تماماء إذ يبدو أن شدة قيظ ذلك النهار 
جءات الطيور تعزف عن التغريد ... بينها كان صوت مطرقة أحد قاطعى 
الخشب بر تفع بين حدين وأخر من بعد 2 وسدو أن هذا الصوت أضأ كات 
بزيد من شدة وطأة السكون وإحساس ١‏ توم » بالوحدة .. كان الغلام 
غارقا فى الحزن » ولهذا كانت إحساساته متلائمة تماما معالجو الراكد الذى 
حيط به .. وطالت جاسته » وطال معوا تفكيره العميق .. و لقد خيل ليه 
أن الحياة لست إلا ساسلة متصلة من التاعب مهما بدت باسمة فى بعض . . 
الاحايين و أحس أنه سد 1 لك الذين ماتوا » فقد دار ذلده أن 
الموت راحة أبدية لاتتخللبا متاعب ولا أ<زان » حيت يرقد الإنسان وقد 
أغلقت عيناه إلى اليد .وهكذا يتخلص الإنسانتمائيا م نا متاعب والاآ<ران.. 
وخطر له أنه كان «فضل أن عوت لو أن سجله فى مدرسة الاحدكان نظيفاء 
ولكنه لم يكن كذلك .. ثم تذكر «بيكى» فراح يتسامل : ماذا فعات بها ماذا 
بغضها ؟ لا ثىء ! ء ... لقد أراد لها كل الخير . واسكنها عاملته ككلب.. 
ولاشك انرا سوف تقغر بالأيرفف ف أعن الآيام ورما حدث ذاكه 


بعل فوات الاوان 6ن , لكن «ألنه 0 أمته إسمتطيع أت موت ولو لفيرة 
وصبرة شآ ْ 

ولكن القلب الغض لا يمك نأن يستسل لليأس أمدا طويلا ؛ [ذمالبك 
دتومء أن بدأ يفساب ثانية فى خضم الحناة الفاذرة وو واغة واءل مانا 
بحدث إذا أذار لها ظبره الآن واختق بطريقة غامضة ؟ ماذا بحدث لو أنه 
رحل 6 رحدل إلى بلادعير معروؤة عبر البحدار مله شيران دود م 5 
وا-كمأ اد 3 دزا وغيظأً 1 لآن الضحوك والمرح أمران لايتلاءمان مطلةا 
مخ ؤس استشعر السكابة الى لها ورأءوحب جرس ]كل 4 سوف ااصبدم 
اد دأ 4 وعود تعلى سنوأات طُوو له وهو منموك:القوى؛ دمن رط المحارك 
التى خاضها .. كلاء أيضا .. إنه من الخير له أن ينض إلى الهنود المر 
ورصطاد د شرل قشطه» م بمطضى قُْ طريق الخرب سس سلاسل الجبالوالسوول 
الثناسعة بالشرق الآقصى » فإذا ما انقضت فنرة طويلة من الزمن أصبح زعيما 
كير | لز بن بالردش 4 ويطل وججية وردا4 بطلاء اف ُّ مضى الآيام» 
ويعود ذات صباح إلى مدرسة الاحد . ليطلق صيحة الارب المألوفة ؛ 
فتأمله زفاقه القدائى عحسد .: لعن لا .. . إن ذلك اهس هو كل 
م يطمع 4 5 ولرما كان من الافضل له أن يصبح قرصانا ! نعم ٠‏ قرصأن!: 
لقد أصبح مستقبله واضجاً الأن .ساف يصبيح أسمة ل «الأسماعفى الدنا 
كلهاء فإذاذ كر ارتعد الناس.<وفا !... ولسوف يكتسم البحان العاتية 
فى سفينته الطو بلة المتخفضة « روح العاصفة , وعلمه أنخيف يرفرف ذوق 
مقدمها ! فإذا مابلغ أو جشبرته , عاد لؤأة إلى القريةالقدمة؛ومضى إل ىكنينتها 
وقد لفحت أشءة الشمس وجبه وبدا فى زيه الفرد هن القطفة السو ذاء 
إنساناً ترتعد فرائص الناس منرئويته !,ومذاكسو ف يشي رايع إليه باحثرام' 
ويتباسون: قائلين هاهو., توم سور ء القرصان ! - إنه لمذتهم الاسود 
الذى يثير الفرع فى قلوب القراصنة الآسبان ! 


( م - >6 توم سوير ) 


وهر الغلام رأسه دلالة على أنه قد فر من تقرير مصيره .. وةرر أن 
مهرب من المنؤزل ا الحل 0 قر أن سأدربة:فيذهذا الر أر 
فقصباح اليوم التالى . ومن ثم فقد أصبم لزاما عليه أن ْيأ لذاكمندالآن . 
فمثى من فوره إلى كتلة خشب قريبة وبدأ هر أسفل أحد طرفبها بالمدية 
التى أهدتها , مارى , له » وسرعان ما أرتطم سن المدية بقطعة خشبءفأدخل 
بده فى الفجوة وراح .ردد التعو بذة التالية : 

-- تعأل يا من لست هنا ! ولبيق هنا ماهو موجود من قبل'! 

3 أزال الوحل » فكشدف عن لوح متفتت مهر. _ شد رةصلو برإؤر فعه 
من مكانه » فإذا بأسفله عخبأ كان الغلام حتفظ فيه بكنو زه اخاصةءو بداخل 
المأ رأى هتوم ا صغيرة من الرخام . فتمادكته دهشة شديدة » وحك 
رأحة بيده: وقد بدت عليه الحيرة وقال : 

حسنا . إرت ذلك أص حار الإنسان فى تعليله . 

ودفع قطعة الرخام بعيداً عنه باحتقار» وراح يفكر .. ولايجب » فقد 
فشلت بدعته ؛ تلك البدعة الى كان هو وزملاوٌه يعتقدو ن اعتقاداً جازمأ 
أنما لمكن أن تفشل فى أى وقت من الآوقات . لقد كانوا يؤمنون يأنك 
إذادفنت قطعءة من الرخام وات 'ردد أنعو بذة معمله » وركتما فى |مكاماأ 
07 عبن َم عدت فننشت الحأ و أن تردد التءو يذة الى رددها هو منذ 
قليل » فإنك نيحد جميع قطع الرخام التى فقدتها فى مناسباث أخرى وقد 
تجمعت فى هذا المخبأ مبها تباعدت المسسافة بنبا ١!‏ ولكن هاهو الإبيان ينبار 
من أسأسه؛ فكثير ا مأسمع جح هذهااردعة » وللكنه > لم 5 مع أنما فقت 
مة وأحدة دأم بخطر بمأله أنه مق له أن جرم عراف عديدة وأنه كان 
فى كل مة يفشل فى العثور على المكان الذى أخن فيه كاوزه! |.. وراح 
شكر فى الام فترة من الوقت وأخيراً قرر أنه من الحقق أن ساحرة 
بحهولة تدخات فى الام وافسدتالتءو بذهم .و ظن أنه إمنتطليع أن ستواق 


د ال عن 


.منصحةهذ| الاستنتاج » ومن ثم راح ببحت حوله <ى عثر على منطقة رملية 
-صغيرة مهأ منخفض على شكل نفق فانبطس على وجبه» ووضع مه ريأ من 
'ألأنخض وصاح 

قودلا «دودلباج : ؛ أخيرنى ماأريدأن أعرفه اردوداياس ,: 
, دود لباج أخبرلى 5 فر أن أعر فه ‏ 

وفى التو اهتر الرمل؛ ولم تلمث أن برزت من داخله حشرة سوداء 
عكر ة أخردت تبتر الحظات » ثم تملسكها الفرع فخاصت ف الرمل ثانية واختفت 
عن عيى ١‏ نوم 2 
قال «١‏ توم , لنفسه : إن ااشيطان ل برد على نداى , لأرت أن ساحرة 
أفسدت كل ثىء . ولقد كنت واثقا من ذلك . 
كان ٠‏ توم » بعلم أنه من العبث أن يحاول منازلة الساحرات ؛ ومن ثم 
«فقد اسقسلٍ يانسا . . بيد انه خطر له أن يستعيد كرة الرخام الصغيرة التى 
ألقاها بعيداً » فيدأ يبحث عنها بصبر » واسكنه لم يستطع العئور عليها » فعاد 
:أدراجه إلى ذءأه » واتخذ نفس الموقف الذى كان عليه حبن قذف بقعامة 
.الرخام : 3 أخرج قطعة أخرى 0 جيه ورماها فى نفس الاتخأه 
».هو يقول.: 
_- اذمي واعثى عن أختك ! 
وراقب قطعة الرخام وهى تسقط , ثم مضى إلى مكانهاء وراح يتطلم 
:هنا وهناك» ولكنه لم يعثر لحاعل أثر » فكرر المحاولة مرتين . ونجحت 
'الحاولة الاخيرة , فقد عثر على قطءتى الرخام متقار بين . 
وفى تلك الاحظة ممم ٠‏ توم . صوت نفير من ذلك النوع الذى يلعب 
.به الاطفال » يأتى من بعيد » وفى التو خلع ه تومءسترتهوسرواله ؛ وحو”ل 
.( حمالته) إلى<زام » "م تقدم من بعض الشائش الملاصقة لكتلة الخشب » 


وأزاحها من محا نبا ( وكذفن 0 وفوس » وسيف من الخشب ورف 


ا 
من الصفييح . وفى لحظة التقط هذه الآشياء جميعاً » وانطلق ,ركض.وهو 
عاق القدمية #6 واط اف قيصه تتطاير فى اللمواء ..ولم بامث أن نوتف عن. 
الركض أسفل شرة ضخمة » و نفخ فى نفيره ليجيب على النداء الذى سمعه . 
وبعدئذ أخذ يسير على أطراف أصابعه» وقد بدا عليه التحفر وهو يتطلع. 
إلى مصدر الصوت هناك . م م قال حذر كأما حدر زميلا وهميا : 


قب أسما الرجل ارح ١ق‏ فى الخفاء حتى أطاق نفيرى ١‏ 
:وق هذه اللوظة ظهر ظ جحي هاربر »)زهو يرتدى زءأ شبماً ‏ بذلك. 
ال ا سلاحة ممأ ثلة . .. فصام « توم © : 
ح وف ! من ذلك ا ص أرق غلى 6 إلى وعابة شيروود . : 
عبر إذى ! 
5-5 إنه , أجاى أوف ماكه سدم “ورك ٠‏ ولا - جه 4 للدحصول على 9 أن 
للمرور من اى [نسان ف أمن: ات !0 
فقاطعه ٠‏ توم 0 قأئلا , صكرف بحرو ع-لى مخاطبى مم--له. 
اللبجة ؟ 2 ظ 
كانا يتكلمان <سما ( قرآه فى اللكتاب ) 
-- من 5 ىئَ بحرو على خاطبى مبذه الليجة 0 
أنا ؟ أناه روبين هود ء كا ستعرفٍ بعد لحظات . 
إذن قداات نار ود الفا ون الشيوو ؟ شم سيم شدي 
0 أتمراك ! 
واستل الاثزان سي همأ الحشدين “٠وألقما‏ إمقية افقديها على الآوضن 4 
"م اذا الآهبة للسارزة . 


وسرعان ما اشتبيكا فى قتال ج_دى حذر » وائدفما يتنارزان. 


همل ا 


يعو حل للحتت أشابهها + بوالسال الترق نوق سحيعيما «وينك لايل 
-صاح ١‏ توم :1 

استسلٍ لى !. استسل . . لماذا لا تركع على ركيتيك ؟ 

ان أفعل ! اذا لا تركع أنت ؟ إنك لست صنوا لى .. 

أحقا ؟ ولكنى لا أستطيع الاستسلام للك لان ذلك يغاير ما جاء 
فى الكتاب . . فالكتاب يقول « وبطعنة واحس..دة قل جاى أوف 


حو إسدورك التعس © فعليمك أن السمد بر 0 حَى أغد <سأئى 5 ظبرك ٠‏ 


و يكن 7 مفر من اليزول عل حم مأ جاء ى االكتاب ؛فاستدار 
:د جوء . وتلقى الطعئة الوهمية ثم سقط على الأرض. . 

وقاله جو ء وهو ينوض واتفا : والآن بحدر بك أن تدعنى أقتإك ١‏ 
أظن أن ذللك هو ما يقتضيه العدل . 


بيب ولكنى لا أستطيسع 5 أفعسل ذلك » انه لا اتدق فح مأ حجرأ ء 
بالكتاب ٠‏ 


سم مم يكن .. دمن النذالة ألا تدعى ل عاك !] 

75 اصغ إلى 2 بأجو كنك أن :لعب دور , فردار تاك 5 أو ماش 6 
“أن صأاحب الطادون : وأن تقناك مدى قْ ميارزة ( أر أن ألعب أن| دور 
:عمدة ١‏ نو:نجهام » وتلعب 5 دوز درون هود , ذيرة فصبرة , فم_ذأ 


.وحده لستطيع أن تقتانى ... ه_كذا قالت الكتب ! ! 


وقبل وجو » 57 الحل 6 وراح الغخلامان #آمارزان ع( وبعداد عاد 
“قوأه اسدب الدم الذى زف من جرحه ! ! وأخيرا ( قأم ٠‏ جو »> بدور 


جماعة من الخار جين على الةانون » جذبوا « رويين هود » وقدموا له فوسك 


د 15ح 


وسبما وثم ينتحبون . . وأمسك هتوم , بالقوس والسهم فى إعياء وقال :. 
والدب أن تدفنوا ه روسن هودهء التعس فى الكان الذى سقط فيه لهم . 
نحت الشجرة الخضراء , . . . ثم أطاق السهم » وسقط فوق ظهره ثم 
سل الروح !! . . وبعد لحظات » انبعت وأقفأً وقد بدا عليه الارح: 
الشنديد . 

وارتدى الغلامان ثياسهماء وحملا أدواتهما » واثطاقا فى سديلهما وهأ 
بأسفان للانه : بعد بوجد فى هذا العصر خارجون عل القانون ؛ ونتساءلان 
عما فعلته المدنية العصزبة لتستعيض به عن فقدثم ١اوقالا‏ انهما مئان لو 
أمك.هما أن يصبحا طر يدى قانون ولو لمدة عام واحد فى غابة شيروود ‏ 
وأنهما يفضلان ذلك على أن يصيحا رئسى الولاءات المتحدة إلى الآ بد !1 


افْضرابَاي 


مأساة فى المقار 


أم تالعمةدبولى»«تومءوه سيدنى» بأن ,أوياإلىفراشهاف ااساعةالتاسعة 
والنصف من تلك الليلة .٠‏ وبعد أن أدى الغلا مان صلا”هماءصعدا إلىالفر اش 
وسرعان ماراح ه سيدنى » فى سبات عميق . أما « توم » فقسد ظل مستيقظاً 
وقد ملك الضجر الشديد عاخن الوقت يمضى بتثاقل شدبد <دتى خيل 
الغلام أن النهار يوششك أن يطلع على الآحياء: ولكنه ماليث أن سمع 
الساعة تدق العاشرة ! فتملكم اليأس ... كان ف استطاعته أن تابو يتمامل 
حسما كانت تقتضى حالة أعماه المتوزة ؛ ولك خشى أن يوقظ «سيدى» 
إن فعل ذلك . ومن م نقد لاذ بالهدوء ورأح حماق قُْ الظلاء .. كآن كل 
شىء ساكنا بشكل بثير الأعصاب . وبعد قليل سمع « توم » ضوضاء خافتة 
و أو أت 5-6 أفشعر لها حسده : كا بدد البكر 0 بوامة بعمذة : 
فانتفضء«توم  .‏ وأدرك أنشخصاً مامن سكانالقريةسيموت قرياً !!.. 
فازدادفوعاً . وبعد قليل بدأ النماس يسو لىعايهرغماً عنه . . ودقت السادة 
الحادية عششرة » ولكنه ل إسمعبا : و بعد قليل ارتفع من الخارج ضورق كيه 
بمواء القطط » ثم 'فنحت نافذة الجيران» وأخذ الجار يثهر القطةء ثم ألقى 
يزجاجةى انجاهالمواءىفار قطمت سمأ مأجمذز لالعمة,.ولى » وحطمت » وعند5ذ 
د توم ». وبعد دقيقة واحدة» ارندى ثيأبه ه و تسالمن النافذة؛ و أطاق 
وأء . ا ٠.‏ “م قساق السياج وهبط إلى الأأرض فألن , هاكابرى فين» فى 
انتظاره وهو تحمل قطته الميتة فى بده ! . ومشى ألغلامان »وسرعازما ابتلعها 
الظلام .. وبعد نصف ساعة كانا قد وصلا إلى السياج المتهدم الذى حيط 
بمقار المدينة ! 


للك ١ ١‏ اتلك 


كانت المقابر ( جبانة ) من الطراز الغربى العتيق » أنشئت فوق تل 
سعد ميلا ونصف ميل عن القرية » وها سياج ع رض ماألت بءعض أجرأثه 
إلالداخل وبعضما الآخرإلى الخارج » ولكن ام يكن يدجر واحدامستقي 
وكانت الأعشاب والحشائش تماذكا. مكان الجمائة الفا سيا 
فقَد كافت أبنية متداعية طمس الزه_ان م 0 على شوأهدها م 
أسماء الموقى . 

وكانت نسمة خفيفة من الريح هب فى تلك اللحظة فتحركت أغصان 
الأشجار محدثة صوءا غامضاً جعسل «٠‏ توم , نخشى ان سكون هذا 
لصوت صوت أرواح ا موى حت على ايها حرمتها..و نحدثالغلامان 
أحدهما مع الآخر ضمساً لآن جدية الوقت والمكان كانت تستلزم ذلك . 
كا أن الهدوء المقيض شير أعصامما . وبعد قليل استطاعا أن يعثرا على 
0 مةالثراب التى كدست حديثا , فاحتج.| و رآء ثلاث شجرأت ضخمة على 
مرعدة أقدام قأيلة من الفير . 
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وانتظرا صامتين فترة خيل [ليهما أمها دهر طويل .. ثم «زق السكون 
عيرق بومة قر امة فانتفض الغلامان 1 وبدأأت الوساوس تسأور م نوم 6" 
وأشنأن الموقف يس ةزم اكلام »ومن ثم قال قامناً - 

007 0 هاك 62 هل :أن أن المونى لاير تاءون إلى وجودنا هنأ ؟ 

بعس (ها كابرى ( بدوره : لسك أعلم واكنى أءتقّد أنمولاءر:احون 
9 وجودةا 

وساد الصمت مرة أخرى بين الغلامين .. وبعد قليل همس «١‏ توم» 

أخبرنى يا ٠‏ هاك» - هل تظن أن ه هوس ويلياءز » المت 
سيدا (تحد ث 


11 د كمد 3 . على الآاقل ان روحه فقا 


د اق 

فال« توم » بعد “عت فضير : 

ل رودى لو أننى قلت 2 مهدر وبليامر » 1 ولكننى ل أقصد إهائته 6 
فإن كل شخص بيدعوه « هوس » 

ب إن الإنسان لا يدقق كثيرأ عند مأ تحدث عن الآأموات يأدتوم 0 

واكتق «تومء مذا الرد 6 ولاذ الغلامان بالصدت ؤسرة أخرى ( 
ولدكن , نوم » لم لوث أن ىوض على ذراع زممله يعذفف وهوس : 


فرتفف , ها كأبرى » وهو افثهممث بذراع زممله وليل أخن قأأهها 
.بطر قأن بعنف : 

مأهذا ياه توم ,؟ 

صه . لقد نكرر ثانية . ألم تسمعه ؟ 

000000 

ها هوء [صغ إليه . ألا تسمعة ؟ 


يا إلهى يا« توم . . [نهم قادمون ! إنهم قادمون بكل تأ كيد . . 
.ماذا تفعل ؟ 


- لا أعل :. هل نظن أنهم سيروننا ؟ 


01 الطبع بأد تومء ٠.0‏ إن 2 استطاعمم أن سصروأ فى الظلام 
كالقطط . ليتنا لم نحضر . 


_- أوبة ٠.‏ لا خف :: فأ كبر ظنى أنهم 7 زعجو نا ظ 5 لا نان 
أمراً إدا .. إلزم الهدوء الكامل » نقد لا يلاحظوننا على الإطلاق . 

53 وأحاولا د توم .. ولكن » يا إلهى .. إننى أتفض شدة : 

سب أصغ ؟ 


- 

وأطرق الغلامان برأسهما معاً وحسا أنفاسهماء فسمءاهمهمة أصوات. 
أنية من الجانب الآخر من المقابر : وعند إن همس « لوم , : 

- انظر ؛ هل ترى ؟ ما هذا ؟ 

-- أوأه يا « توم »» إنه لشيطان مر يم 

رأى الغلامان أشياحاً مقبلة فى الظلام » وكان أحدها يحمل «صباحا 
عتبقاً يتأ رجح أثناء مميره 

وهمس «هاكلبرىء فى أذن ١‏ توم ء : من المحةق انها الشياطين .. 
إنم ثلاثة .. لقد هلكنا يا , توم » .. هل تستطيع الصلاة ؟ 

سأحاول» لكن لا خف هكذا , فإنما لن تؤذيناو .. 

لد صضة .. | 

ما هذا : ياهاك ع 

إنهم بشر . على الآقل واحد منهم آدى .. إنتى أسمع صوت. 
٠‏ ماف بوترء الكهل بين أصواتهم . 

أحقا ؟ هل أنت واثق من ذإك ؟ 

ت أراقق. عل أنهذا ضوف لاتسرك ..ى إن وبرت ضمت 
البصر ولن يستطيع رؤيتنا . ثم إنه مور كالعادة . . يا له من كبلعر بيد! 

با سأ لزم الهدوء . . أه . ها ثم قادمون » ]0م اسيرون ببطه 
ولكنهم يسرعون الآن . . ثم ها ثم يبطئون مرة أخرى ؛ ويعودون إلى 
الإسراع هن جديد . . ا إلى ! إننى أعرف واحداً منهم ياد هاك » . . إنه 
» إنحان جو » 


| هذا صحيح . . إنه ذلك السفاح الشرير . . لينهم كانوأ شماطين . . 
لاشد ما أعجب ما الذى جاء .م إلى هنا ؟ . 


علس 


وكف الغلامان عن كل همس » فقد وصل الرجال ااثلاثة إلى إلقبر. 
ووقفوا على مبعدة ثلاثة أقدام من خأ الخلامين . 

وقال الصوت الداللت ؛ وكان صاحيه هو الذى حمل المصراح ( ولملبت.. 
الغلامان أن عرفا فيه « الدكتور رو بنسون» الشاب . 


هأ هو بره | 

كآن د نوترء و ١‏ انجان » يران عربة يد خشدية ما <ب_ل وير فتان ؛. 
فوضعا حملى) عل الارض وراحا ينبشان القبر . ووضع الطبيب 
المصباح عند رأس القير » وجلس وظهره إلى [<دى الاشجار التى. 
اختبأ الغلامان خافبا بحيث لم تكن المسافة التى تفصاهما عنسه تزيد على. 
أشمار قليلة . 

وَقَال الطيقب ق :ضوف عافف:ة امير عا ؟رجلين ! فقد يظهر القمر ق. 
أية لحظة . 

وأومأ الرجلان برأسيه) ؛ ومضيا فى الحفر » ومضت قترة ل ييكن. 
لسمع فهمأ غير صوت الجر فين وهما حملان الطبن و الخصى ولقمانءه بعيد1 
حدثين همبمة بخيضة » وأخيراً ارتطم أحد امجرافين بالتابوت عحدثا صوم)” 
يفا ! وبعسد دقيقة أخرج الرجلان التاوت ووضعاه فوق الأأرض . ثم 
رفعا الغطاء مجرفيها . وأخرجا جثة الميت وألقيا مها على الأرض فى خشو:ة. 
وفى تلك اللحظة برز القمر وراء السحب فسةطت أشعته عل الوجهالجامد... 
وأسرع الرجلان يعدان عربة » ووضعا الجئة فوقباء وغطياها بغطاء من. 
الصوف : ثم ثبتاها فى مكانها بالحبل . وأخذ د يوئر » مدية من جيبه قطسع, 
بجا طرف الخبل ؛ ثم قال 1 

آنا وقية انبيا من كل ىه او كتوو ودياك اناتسا 
خمسة دولارات أخرى وإلا فسقبق الجئة هنا . وقال « انجان , : هف اصيمم!: 

فقال الدك:ور : ما هذا ؟ لقد طلا أجركا مقدما » فدفعته لكأ . 


فقال د! نجان جو ء : نعم وفعلت أ كثر من ذلك ! 
وتقدم « انجان » من :الطبيب الذى كان قد انبعث واقفا فى تلك الاثناء 
م أر دف : 
منذ خمسة أعوام طردتنى من مطبخ أبيسك عندما جئت ذات ليسلة 
أطلب شنا أطعم به وقات إنى لم آت لغرض شريف ؛» وعندما أقسمت 
أنتى سوف أنتقم منك » ألق أبوك فى فى السجن بتهمة التشرد » فبل :ظن 
أنى نسيت ؟ إن دم ١‏ انجان » لا يزال بحرى فى عروق . . وها أنت الآن 
اق قبطى » ودب أن تصق حسابك معى . . هل فرمت ؟ ! 
وراح ١‏ انجان » >دد الطبيب ملوسا بقبضة يده فى وجبه » وفى التو 
سدد الطب لكة ساحقة إلى فك ١‏ انجان ٠‏ ألقته عل الأوض: فألق 
<٠‏ بوترء بمديته فوق الارض وصام : 
كبى يا هذا . لا تضرب زميل ! . 
وق اللحظة اتالية أنقض د بورع عل الطييب والتحم الاثنان ف 
معر ك2 حامية » وفى سرعة خاطفة وثب ٠‏ انجان » واقفأ على قدميه , و قد 
مث الشدر فى عينيه » والتقط مدية ٠‏ بوثر ,»ثم بدأ ,رحف كاهرة ا1تنمرة 
وهو يدور <ول المتقائلين مترقباً الفرصة التى مسكنه من [غماد المدية فىقلب 
الطب . وى تلك اللحظة استطاع الطييدب أن تخاص من قبضة ١‏ وثر. 
وأسرع مل الدعامة الرئيسية فى قبر « ويليامز » ثم أهوى بها على « بوتر , 
فسقط الرجل على الأرض !! عند ذاك رأى , انجان » فرصةه سانحة فأغد 
المدية حتى مقبضيا فى صدر الشاب . . فترنح هذاء وسقط ذوق , بوارء 
'مغ_رقاً لباه فى الدم . وفى اللحظة التالية حجبت السحب القمر . وكان 
الغلامان قد ركبهما الفرع الشديد » فاندفعا يركضان بجنون بعيدا عن ذلك 
«المنظر أأر لع . 


وعندمأ برل 00 »من اف سحب 07 أخرى ٠‏ أن 9 ايان جو » 


55 1 تتشت 


2د صمت سان مدك 56 عارك اللعئة ! . 


“م سراق مأ كان القديل حمل من مال 6 وبعدال وضع المدرةق بد 5 وثر». 
ومضت ثلاث دقائق , فأربع ؛ ثم خمس » وعندئذ بدأ « بوترء يتمليل. 
ويتأوه . وأطبقت بده على المدية » فرفعما وتطلع إلهاء ثم تركها تسقط. 
رهو بر نعسش . 

وأستوى 0 وثر 4 جالساً وهو يدقع دده الطييب بعمدأ عنه »أوحدق,. 
فمأ و 3 مأ <وله وهو ؤس بدوار سد يل . : وسرعان مأ لتقت عمناه 
بعيرى 2 ماحد 35 

قال : 0 فى إ 51 حددث ذلك 3 ٠‏ ججتو » 25 

تأعاب وتو » نين انتعر كع إن عل قدو ...اا اناك ذلاك؟ 

د نا إٍ 9 ١‏ أرتكب هذه الجر مة - 

[صغ إلى“ إن مثل ولأ القول أن جد من اص دفه 5 

وأنتفض ٠‏ بوئرء وأمتقع لو نه . ثم قال : 

د لنت أظن أنى بدت 1 2 قاننى م أقرب اللزر هذه الليلة ». 
ولكن بدو أن ذاش ف وال اا أن 5-0 أسوأ 7 كان عل اللا 7 
عندما ةنأ إلى هنأ . بالق | فى مضطرب | ...د الااضط رات ظ ولس 1 
استطاعى أن أجمع شتات أفكازى أ و وأتذكر مأ حدث ‏ . أخن ديا معو 


وكن صادقا ,ا صديق - هل املك أنا هذه الجرعة ؟ دجوء ٠٠‏ [إتى. 
م أقصد ذلك إطلاقا 55 أقسم على ذاك اشرق 3 إنى ل أقصد 3د له «ياجوء!: 


أأخبرنى ؛ كيف جل رشق ذلك اه 7 فى . إنه ىه فظيع د أله مازال 
:شاءأ قُْ معدل العهر !. 

فقال : ٠‏ انجان ,: إن ما حدث هو أنكا تماسكت) , والتقط هو قطعة 
١ن‏ شأهد القّر لعامك مهأ فسقّقطت على الارض 6 ولكنك,ادرت,الوقوف 
وآنت د 42 وتمابل م التقطت المدية و أغمدتها ف صدره فى الوقث الذى 
كان هو يسدد قيه إليك أطمة أخر ى فسقطت على الآر ض كقطعة من 
"الصحر حى لد حسدةتك متأ 7 وظلات فأقد الوعى وقأ طو يلا : 

5 اوأة ا إننى لم أ كن أعل ماذا كنت أفعسل ؛' ٠ك‏ أود أن اموت 
الأن . . لقد كان ذلك نتيجة إفراطى فى ا<تساء الذر وما استولى على من 
هراج فيا أظن » فاننى لم أستعمل سلاحاً من قبل « يا جو ».. ميم [أنى 
ااشتبكت فى معارك كثيرة و لكنى , أستعمل أسلحة على الاطلاق . إن 
'الناس جميعا بعرفون ذلك يا , جو »ء . . فلا نش فى ! فل [إنك إن نثى لى 
با صديقى الءزيز .. إننى طالما أحييتك ودافعت عنك , . ألا تذ كر ذلك ؟ 
[نك لن تثى فى .. أليس كذاك يا , جوء ؟ 

وجا الرجل التعمس عزد قدمى القاتل الذرر؛ وم ل به ف ضراعة : 

وقال « جو :ةد كنتب داما عادلا معى بأ ه مأف وثرء »ولهذا 
إخلااص ؟]. 

أواه با جو ء . . إنك ملاك . . سأباركك من أجل ذلك 
507 

وأنفجر «١‏ وترء با كياء فقال + جو , : 

كف » فليس: لديئا من الوقت ما نضيمه فى هذا السخف . . اسلك 
أنت ذاك الطريق » وسأساك أنا هذا الطريق : . هيا ترك ؛ واحذر أن 
رلك أى د حلفك ! 


0 4 لمم 

وتحرك ١‏ بوترء ممتعدا مخطى سر بعة لم تليث أن انقليت إلى عدو . . 
أما القاتل فظل ثابتا فى مكانه ثم غمغم ' 

لقد نسى اللأاحمق المدية , واعتقد أنه.ان يتدكرها إلا بعد أن يبتعد 
عن هنأ كثير| غومأ أظنه سرج رو على العوودة فُْ طاهأ ٠‏ باله دن جمان ٍ 

وبعد دقيقتين أو ثلاث دقائق لم بعد هناك من يتطلع إلى القتيسل 
والجثة المغطاة والقبر المفتوم غير القمر . . وساد الصمت الرهيب مرة. 
أخرى !] 


الفعبي ا عا سر 
البو 7 ا خمة لكلاب تعوى 


استمر الغلامان بر كضان هاربين و القرية وقد عمد الرعب لسائهما.. 
وكانا لا يسكفان عن التطلع ( من فوق كتفيهما ) بين حين وآخر كأنها 
كأنا خشيان أن يتيعبما أحد » وكان ضخيل لها أن كل جذء شجرة يصادفبما. 
رجل وعدوء وكلءا قابلا واحداً منهاشرةا بقوة ؛ د أقئر بأمن بعض 
الا كواخ المشيدة على مقربة من القر بة وسمعا ناح كلاب الخراسة يرتفع . 
ضاعفا من سرعتيما . . 

وقال د توم , لاهئا : لو أننا استطعنا أن نه. لل إلى المدينة القدعة 4سب. 
فعنداف مكنا أن تخفف من سرعتنا . إننى لا أستطيع احتمال هذا الموقف. 
الخيف أكثر من ذلك . 

و يجب ٠‏ ها كاسرى , » فققد كأن أهت بقوة . وركن الغلامان عمئاهها 
عل ادف الذى يسعيان إليه ويأملان فى بلوغه .. وظلا يتقدمان منه 
تدريحاً » حت استطاعا أخيرا أن بلغا المديئة جنا إلى جنب » واندفعا داخلين. 
عبر بابهاء ثم تهالكا فى الظل وقد أضناهما الإعياء . . وأخذت دقات قلبهما؛ 
تبطىء شيا فشبدا إلى أن صارت طبيعية » وعندئذ همس «توم» » 

ماذا ستكون نقيجة ذلك يا «هاكلبرى, ؟ 

إذا مات الدكتور « روسون:ء فاعتقد أن «جو. سشئق !: 

ومن الذى عرف أن رجوء هو القاتل ؟ 


إننى أعرف أنه القائل « ياتوم , ؛ 


3 ل سس 


فكّر « تومء قليلا . . ثم سأل : ومن الذى سيشى به ؟ نمن ؟ 

نحن ؟ ماذا تقول ؟انفرض أن شيئًاً م حدث و رشق , انجان جو 
ألس من ال#تمل والالة هذه ء أن يقتلنا بعد ذلك مثليا قتل , الدكتور 
وورنهون 4 1 

هذا هو ماأفكر فيه أنا أيضا باء هاك, . 

- إذن فلندع مهمة الوشاية اف بوتر إذا بلغت به احاقة هذا القدر . 
إنه يكون عادة يخموراً وأن يستطيع السيطرة على لسانه . 

وسكت , توم, - ومضى بكر . وأخيرا همس : 

إن دماف بوثرء لايعرف شيا عن حقيقة تلك الجرعة يا رهاك» 
ذكيف سشى بائجان ؟ . 

تج وها الوق 2:1 ١‏ يعرف : 

اانه فقد الوعى قبل أن شتل د أنجان , الدكتور .٠‏ هل تن أن 
« بور »كان يستطيع أن يرى شيا ؟ هل تظن أنه عرف شُيدًا ؟ . 

- يا إلى .. هذا صحيح رأ« توم »!| 

ا هن لجار أن دكون ذلك أأثشر بر , أنجان , قد قتل 
دو واسام: 

كلا » هذ.ا غير محتمل باه توم ٠.0 ٠‏ لقّدكأان رجوء. يدرك أن 
«بونر» مور »5 كان يعلرعلى اليقين أن «بوترء لايعرف حقيقَة ماحدث.. 
ومن ثم يخيل لى أن ه جو أبقى على حياته ٠‏ وم يفتك به . 

وساد الصمت قليلا مرة أخرى .. ثم قال , توم »: 

- ( هاك ) ... هل أنت واثق من أنك تستطيع أن تلوذ بالصمت؟ 


حت بل صب أن صمت حت القءور أ «تومء .. إن ذلك الشيطان 


(ملا حل :توم سوير ) 


د أيحان ٠أن‏ تورع عن الفتك بنا إذا عرف أننا كناف مسر الجريمة أو 
إذا وشينا بك .. والأن 6 فى بأ« وم 6" 6 أن ادير أحدنا الأخر عل 9 
د إلى الصمءتثت . 

ان أرافقكعلى هذأ الرأى انه خير ما عكنعملهق الوق تالهاضر . 
هل “سك كل مأ 37 الآخر و نعسم إٍ 

سرب ا لاء هذأ القس ملا بجدى لاه قسمرعادى ( وكثير امامسكن الث 
عه د إنمأ ات 2 مما القسم فُْ مثل هله المالة وأن إسجل بالدم إٍ 

ونقر , أوم» من الفكرة لامها بذت له سو دآء قائمة »> مظلرة ا 
ولكنه رغم ذلك - لميحدمفراً من تنفيذهاء» فالتقط لوحا خشيا نظيفاً 
كان ملق على مقربة »ا التقط قطعة حديد مدببة كانت قر يبة منهء وانتظر 
رما طلع القمن وراح بلجل القسم اصدو رةه ذوف اللوح وهو بو كذ كل 


1 ب#رقعة دمأ بأسأنة ْ 


وكأان «١‏ ها كأبرى » براقب دنومء با ياب ا كان عدية من سدوولة 
فى الكتابة وقدرة على التعيير ! ! 


وانتزع 9 هأ كأبرى 6 دبوسا دهن 01 سير نه 7 وم أن عر سه فُْ 4 
ولك. 8 توم » منعه من ذلك قائلا : 


-- ل تمعل 0 لا تفعل ذلاك.) لان الد.وس 2 دمن انحا س وقد 
يا 


ويا . 5 


- نعم ؛ وهمن لجان أن تقل جزء من الهم إل دمدمك ا 


5 

وأخز « توم » يحل الخيط الملفوف حول إحدى إبرنيه » وغرس كل 

من الغلامين سن الايرة فى طرف [مامه » وضغطه حدى ساات منه قطرةمن 
ادم واستطاع توم » أن برسم الحووف الول مرن. اسمه فوق لوح 
'الخشب مستخدما طرف [إمامه كه 0 ثم أطلع .ها كأبرى » على الطر بقّة 
التى برسم بها حرف هء ف. وبذلك “جيل فسم الغلامين » ودفنا الوح قريب 
.من الجدار بعد أن غممما نبعض التباوق واعرد ااه مسكا اساتها عن 
«الاشارة أو للبأساة الى شاهداها فى القاير . | 

وف تلك الاحظة تسال شم من خوة فى الجدار المقابل »من البناء المتهدم 
دو دكن الغلامين ل بريأه. 

عمس دها كلبرى »» : هل از منا هذا القسم بألا نذكر شيئاعن هذا 
'الحادث مدى الخحماة ؟ 

بالتأ كيد . . فا حدث يحب أن نلزم الصمت التام » و [لاسقطنا 
ميتين . . ألا تعرف ذلك ؟ 

هذا حق ؟ 

حمر اح الغلامان اسان فثرة قصيرة من الوقت . وق تلك اللدضلة 
“أخذ 52 ينبح ناحاً عاليا متواصلا , وكان هذا الكلب على مبعدة عششرة 
«أقدام من الغلامين » فأسرع الغلامان يتشبثئان أ دهما بالآخر وقد 
كما الفزع . 

وسأل دها كلد ى : لصوت أجش : نا هو المقصود مذأ النياح 0 

بعد ايك أدرى . ٠‏ أسرع واختلس النظر من الفجوة . - 

_-. لا أستطيع .. إننى خائف .. [فمل أنت ذلك يا١‏ توم , 

ران ستطيم .لا أستطيع يا , هاك .1 


505 اوح لك أر.جوك 7 1 اوم © ., ه إفى أسمع الصوت ره أخررئ 


ا 

أواه . يا إلهى : شكرا لله . . إنى أعرف صوته . . إنه الكلب. 
ه بول هار بيسون »!! 
هذا حسن يا « توم » الواقعأننى شعرت بأشد الفرع » فقد خشيت. 
انكو ن كبا ضالا . 

ونبح الكلب مرة أخرى . . وغاص قلبا الغلامين من جديد . 

واس نارم عا قا إن الى نروك شان جو واللين 
كذلك ياه توم » 

وتماك الفرع « توم » . ولسكنه ألصق عينه بالفجوة . ,قال بصوت. 
لشبه الهس : 

عد أواة راوها كويد اله كي ضال». 

.- أسرع باه توم » .. أسرع .. من الذى يقصده هذا الكلب ؛ 

1 رف فى أنه قصدنا معأ .. 

- إذن فقد هلكنا ياه توم » .. إننى أعرف ماذا سيكون مصيرى .. 
فقدكنت دائماً ولدا شريراً . وغمغم « توم » بفزع : إن هذه نتيجة العبث. 
والأغال الثبرنزة: كان .ق استطاعق أن ١‏ كون ولدآ طابباً مذل .و سيدق 
لو أننى حاوات ذلك .. ولكنى ل أفمل بالطبع .. بيد أننى أقسم أن 
أكون ولداً طيباً » أواظب على حضور مدرسة الآ<د » وأواظب عل. 
الصلاة » إذا قدرت لى النجاة من هذا المأزق . 

وأردف توم عر يدا #أرظر دا اوتهاف ع أن مي لقق أو لانا ظررة.. 

وتطلع , هاك ع ٠‏ وقد افعم قابه سروراً ؛ ثم هاف : 

أنظر .. إن ظهره اهنا فعلا” ! هل كان كذلك من قبل ؟ 

.- نعم ٠‏ . ولكننى حاقتى , لم أفكر فى ذلك اانه الكليه + تل و 
غير شك . . لكن من الذى يعنيه ؟ 


عد لاسب 
وئف الكلب عن النباح » وأرهف «١‏ توم » أذليه ثم همس : صه ! 
.ما هذا ؟ 

بت خيل ل 3 سعوبر إنسان أ د تنوم 6 

هنأ -- .. لكن أبن هو هذا الانسان بأرهاك , ؟ 


أعتقّد 0 فى الجانب الأخر من المناء 00 هذا ما مدو لى على 03 
-حال . . لقّد أعتاد أي أن ينام هراك فى بعض الاحابين ظ ولكنى لا أعتوّد 
“أنه بجىء إلى هنا إطلاقا الآن . 

وله أخرى طءغت روح المخاصة عل الغلامين . 

هل توافق على متابعى إذا تقدمتك يا ء هاك » ؟ 

لست مرتاحا إلى ذلك يا د توم ء . فإنتى أخشى أن يكون النائم 
هوه ايان جو »!ا 

وتردد هتوم » لحظة » ولسكن الإغر ا أ ليث أن سيطر عليه ثانية . 
بواتفق الغلامان على القيام با#اولة » على أن يطلقا الر يج ل ساقمما إذا توقف 
'الشخير . ويرأسيرهما على أطراف أصابع أقدامهما » أحدههما فى المقدمة 
والآخر فى أعقانه . زعندما أصبدا على مبعدة خمس خطوات من الرجل 
:النائم » وطىء ه توم » عصا كانت فى طريقه دون أن يفطن إليهاء 
فتحطمت » حدثة صوتاً حاداً . . وتأوه النائم » وتمليل قليلا » ثم حول 
.وجهه فسقطت عليه أشعة القمر .. لقدكان ه ماف بوتر ١٠١‏ وكاد قليا الخلامين 
دوةفان » و عماسكوما الارتياك عندما 2 كك الرجل » و سكن عغاوفهما 
تددت » وأستمرا فى تقدمهما <تى خرجا من الفجوة التى فى الجدأر . وبعد 
أن قطعا مسافة لا بأس بها توقفا ليقبادلا كلبة وداع » وعند:ذ انطلق السكلب 
ينبح بشدة مرة أخر ى ! فتدول الغلامان يو مضلن [أضدو كك :2 :قزر آنا 
'االكلب الغر بب هف على ممعدة أقدام قأملة من الرجل انام وهو بواجهه 
“وقد رفع أنفه نحو السماء | 
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صاح الغلامان فى صوت واحد : يا إلمى ! إنه هو ! 

وأردف «٠‏ ها كابرى » : أخبر ى ياه توم عع سمعتهم يقولون أن كلبا؛ 
غريباً بح عقف ما ل ووو و قيار هر ال و ناميه لايل ميدن اسدو عي 
تقرياًء ولكن أ-داً فى منزله لى يمت. حتى الآن . 

أعرف ذلك . . واسمكن على فرض أن أحداً لم يمت » ألم “تصب. 
« جرأسى ميلر ؛ خروق مؤلمة بوم السدت ااتافى ؟ 

نعم . بيدأنها ل تمت .. . وما هو أ كثر من ذلك » إن حالتها أخذة. 
ق التحمن . 

احستاً . . فاننتظر انرى ما قد تحدث لها . . إنها مالك لا عالة. 
مثلدأ سيهلك ١‏ ماف بور . . هذا ما بقوله الزنوج عن مغزى نيباح الكلاب. 
الغريية» وهم يعرفون كل ثىء عن مثل هذه الآمور يام ماك , ! ! 

وافترق الغلامان وضا مستغرقان فى التف_كير العميق . . وعندما أسال 
دتوم» من ذافذة غرفة نومه :كان الليل قد أو شك على الانتم_اء؛ فأخذ. 
لم ثيابه حذر شديدء ثم استغرق فى النوم وهو بمنى. نفسهء لآن أحذآم, 
بعلم بأمى مغاممته » ولكنه لم يفطن إلى أن « سيدق » - الذى كان يشخر 
ب,دوء - كان فى الواقع مستيقظا منذ أ كثر من ساعة . 

وعندما استيقظ ١‏ توم » من نومه »كان ه سيدنى قد فرغ من أريرأء. 
ثيه وانصرف . وتلفت « توم . <وله » فإذا ضوء يسطع قورأ» فتملكته. 
الدهشة الشديدة » وراح يتساءل » اذا لم تناده عمته وتنهره كعادتمها حى. 
بض من الفراش ؟ وازدادت حيرته » فنهض من فراشه علل ل » وبعسد. 
خمسدقائقكان قداريّدى ثياه وهبط إلى الطابق الآرضى وهو لابزالشعر 
بالنعاس . وكانت الآسرة لا تزال نجاس ول الائرة وإن كانت قد فرغت. 
من تناول طعام الإفطار . . وم بوجه أى تو بيخ 0 تقريع لتوم » و[نما؛ 
لاحظ الغلام أن الجميع قد أشاحو! بوجوههمعنه . وإذ لاذ الجميع بالصمت ». 


ا, | الال 


غاص قله بين جنديه » وجاس قوق هده المالق ف » وحاول أن يتظاهر 
بالمرح » ولتكن جهوده ذهبت أدراج الرياح ؛ فإن أحداً من الحاضرين لم 
بم أو يستجب لدعاباته » وإنما ظلوا جميعاً صامتين . 

وبعد أن فرغ ه توم » من تثارل طعام الإفطار» انتحت عمته به جانماً 
فتهال الغلام وتمنى لو أنها ضربته وقضت بذللك على التوتر الشديد الذى كان 
يعانى منه أَشْد العناء» ولسكنها لم تفعل » وإنما المخرطت ف البسكاء وسألتده 
كيف جرؤ عل ترك المنول خأة خط.ماً بذلك قلمها العجوز . . وأخيراً 
قالت له إنها ستدعه وشأنه » يسلك السبيل الذى بروقه حي لو أودى حيانه 
رغم ما فى ذلك من مرآرة قد طمقابها» فتموت من فرط الحسرةوالرن 
على ذللك الغلام الذى يمست من إصلا <ه . وكان ذللك الول أشد وقعءأ على 
نفس الغلام من ضرب السياط ٠‏ فازداد ألمه وعذابه » وانفجر با كياء 
وراح يناشدها الصفح والغفران » ويعدها بأن يسللك الطريق السوى » 
وعندئذ صرفته عمته » وهو يشعر ,ألما لم تصفح عنه ماما أضءف نقما به !! 

ولم يستشس ,توم » أية رغبة فى الثأر من , سيد » هذه المرة » ومن 
ثم لم يكن هناك ما حمل « سيدق » على القسلل من الباب الى خوفاً من 
دتوم ... ومضى «تومء إل المدرسة خطوات بطيئة وقاب مثقل»وسر : 
أن المدرس ضربه هو و «١‏ جو هارير , لا لعبا الهوى فى اليوم السابق . 
ولم يشعر بألم الضرب » فقد كان عقله منصرفا تماماً إلى أحرانه وأشجانه . ثم 
جلس ف مكانه واعتمد عرفقيه على المنضدة ؛ واعتمد ذقنه براحتيه »وحملق 
فى الجدار بنظرة جامدة شأن أى رجل بلغ عذابه أقصى مداه . وكان مر فقاه 
إضغطان على مادة صلية » وبعد وقت طويل عدل جالسته ببطه وحزن» 
ثم التقط ذلك الثىء الصاب وهو يتنهد . . كان هذا الثىء مافوفاً ففورقة» 
وفتسح دتوم» الورقة , ثم تنهد تنهدة عميقة » وحطم قابه . فد وجد 
يداخل الورقة المقيض التحاسى الذى أعطاه فى أمسه لبيسى . 

وكانت هذه ضير بة قاضية على أمال توم !! 


لعجل كارو 


١‏ تو م » ترئمه ضميره 

حوالى ظهر أليوم التالى: استولى الفزع على سكان القرية حينم بلخوم 
اانبأ الول خأة . . ول يكن البرق قد اخسترع بعد » ولنكن القصة سرت فى 
القرية كما تسرى النار فى اطشيم فكانت تلتقل من رجل إلى آخر » ومن 
جماعة إلى أخرى » ومن منزل إلى آخر فى لحظات » <تى عرف كل فص 
فى القرية تلك القصة الممؤلمة » واضطر ناظر المدرسة إلى منسم :لاميذه عطلة 
بعد ظور ذلك اليوم . ولو أنه لم يفعل ذلك ؛ لحسبت القرية كاما سلوكه 
غريا ! 

قال الرواة إن مدية ضخمة وجدت على مقربة من جثة الفتيل » وإن 
تخصاً قال إن هذه المدية ملك ه ماف بوتر » . . وقيل أيضاً إن مواطنا كان 
عائداً إلى مئزله فاع مناعرة من أيلة أر:_كاب الجر عة ؛رأى د بورع 
يغتسل فى رافد النهر » وكان ذلك فى الساعة الثانية صيا-أ » وأن «١‏ وترء 
بادر بالاختفاء حيئها رأى ذلك المواطن - ولقّد أثارت هذه الروف ؛ 
ويخاصة الاغتسال » الريبة فى أم « بوتر ء لانه لم يعتد الاغتسال فى انر فى 
مشل ذلك الوقت المتأخر جداً من الليل . وقال الرواة أيضا إن العمدة 
ورجاله ينقبون فى جميع أرجاء القرية باحثين عن هذا «القاتل » (ومءروف 
أن لبور #حرص على تصفية الآدلة وإصدار حكمه فى مثل هذهالمناسيات)» 
ولكن العمدة ورجاله لم يستطيعوا العثور على أثر لبوتر .ومن ثم فقدأرسل 
الفرسان فى كل مكان للبحث عنه . ومذى الرواة يةولون ان العمدة بو كد 
أنه سيقيض على « بوتر » قبل حلول الليل ! 


لاحمو[ سه 


وانطلق سكان القرية جيماً إلى اللقاجر .. وسرى قليلا عن ٠‏ توم » 
فانضم إلى الموكب لا لثىء إلا لأآنه لم يستطع أن يتغلب على الإغراء الذى 
-سيطر عليه و دفعه إلى ذللك . وعندما وصل إلى أل-كان امشو مر أ يتسلل 
كسمه الصغير بين الم:فر عن > إل ان وقعت عيناه على المنظر البغيض .. 
خيل [ليه أن دهراً قد مضى منذ أن جاء إلى هذا المكان , وأحس بشخص 
( يقرصه ) فى ذراعه» فتافت ليرى من يكون ه ذا الشخص . والتقت 
-عمئأه بحي هأ كابر ى » . وبعد لظة » كان كل منهما ينظر فى ااه آخر 
.وهما يتساءلان عما إذا كان قد رآهما أحد » وهما بنطران إلى أحدهماالآخر 
وفهم المعى الذى انطوت عليه نظراتهما .. ولكن ص ا موجودن كانوا 
:منبمكين فى الحديث وفى تأمل المنظر الرهيب المائل أمامهم ! 

كانوا شولون : مسكين هذا الشاب! مسكين هذا الاب ابجب اذكرن 
فى ذللك درس للصوص المقار ١!‏ سوف يشينق « ماف بوتر ء جزاء له على 
ارتكاب هذهالجرعة إذا قيضوا عليه . 


وقال الواءظ : هذا 5 لله .. لا شك أن له بدا فى هذه المأساة ١‏ 


وانتفض «١‏ توم » من قة رأسه إلى أخمص قدميه فى تللك اللحظة ٠‏ فد 
وقعت عيناه على وجه « إنجحان جو » . وفى تلك الاحظة بدأت الموع الوح 
#وتناطل + وارتقغت أضوات تل : 
إنه هو ! إنه هو ! ها هو قادم | 
واقااقت اضوات خرن كدر الاك ا و و ا رك 
«ماف نوثترء 
فقال قائل : ها هو قد توقف: .. أنظروا .. لقد استدار لممرب .. 


“ل ادعوه مرب ١‏ 


بع" سدم 


1 وم : إن , وير 5 لم يكن اوفك الفرار ١‏ وما كان مدو قط مثرددأ" 
مضطر بأ 5 


قال أ<د الواقفين : يا لاوقح ١‏ افد أراد أن يلق نظرة هادئة على . 
مأ جنته بدأه .. ولا شك فى أنه م يكن بتوقع أن ول أحداً هنا .. 


وأفسح اجمهور الطر يق للعمدة الذى أقبل فى تلك اللحظة وهو يقود. 
9 بور 6 . من ذراعه ٠ه‏ وكان وحد4ه الرجل امس قاعا | 4 وقل 5 ظ 
اأر عب فُْ عيليه . وعندما وقف أمام 4 القتيل هزر اه اهس 3 غطى ْ 
وججوهه مك ب4 واغخرط فَْ المكاء 4 وقال «صورت 5 . 

إِننى أر تكب هذه الجرمة أمها الأصدقاء .. أقسم كم شرف أنى. 
لم أرتكها . 

فصا أحد الواقفين : ومن الذى اتمهمك بار:.كاما ؟ 

وخيل للجميع أن هذه الرممة أصا امك مله 2 ل رفع 2 اوور 0 و <442.- 
وتأفت <وله وول بدأ عاءه ان فأتل 1 

ووقع بصره على ه إنجان جوء فصاح : أواهيا , إنحان ... لقد وعدتى. 
رأنك أن . 

فقاطعه العمدة متسائلا وهو يدفع المدية أمام عينيه : هل هذه المدية. 
ما_كاك ؟ 

كاد , بوتر. سقط عل الارض واسكن |خون ا :تجمهر بن سأعده 00 
العمواضن : “م قال , بور »© م 

إن هاتفاً قال لى إننى إذا لم أعد 5 

وانتفض »2 3 لوح بده ف إشارة بأاسة وقال: 


د أخبر ثم 1 « ج<و »6 .. أخب رهم فلم زول وناك ؤأئلة هن ألصمت ' 


كاه أ هه 


وجمد ١‏ ها كابرى وه تنوم ٠ق‏ مكامما وراحا يصخيان الى ١‏ إنان .. 
وهو بقص أكذوبته الكيرى بثيات يديب ٠‏ وكان الغلامان يعتقدان أن. 
إلسماءااصافية سوف تيرق فى نا كاللحظة احتجاجا علىهذا االكذبالممةوت.. 
أو تنقض صاعقة فوق رأس الكاذب » ولكن شيا من ذلك لى يدث .. 
وعندما فرغ د أنجان , من سرد قصته » وبق وأقفاً ففكانه دون لساك 
سوء » طغت على الغلامين رغبة فى الحنث بقسمءما وإنقاذ حياة السجين. 
البرىء» ولكن هذه الرغبة أم ناث أن تنددت حينما أدرك الغلامان أن. 
هذا الشرير ٠‏ أنجان » بأع نفسه لأشرطان 5 له من خطلالرأى أن دخلا 
فى ثىه أصبم ألعوبة فى بد قوة اأشر هذه . 


سأل أحد النظارة + لاذ! ل تيرب 15اذ! سعييت إلى هذا ؟ 


2 
فتأوه , اوأر 6 وقال 9 7 أستطع أله رأر 5 لم استطع الفرار لان ؤوة. 
ممه قأهرة كانت الفعذى للمجى فك هم ا ١‏ 


اناا اليكاء ور 49 5 


وبعل 0 دقا” ف عاد و أنجان جو .6 أسبرد قصده هذه ب«صضوت هادىء. 
ف أ ولسداية للتحفيق . : .. وماأم يبرق البرق» أمن الذلفان أن جو ء باع, 

نفسه لأاشيطان قا ! 

وقرر الغلامان فما بينهماء أن براقيا دجوء ليلا عندما تحين لها الفرصة. 
أعلوما إستطيعان أن برب ص دمن مو لاه اقرف : اأشمطان 

وساهم 9 إيان جو » فُْ رقع ده القتول ووضما ذوق عربة 'وطئة. 
لنقاءا ض ومامس الخاضرون بأن الجرح لقال ل فت دمأ كديرأ 6 فظن. 
الغلامان أن هذه الملاحظةالعابرة سوف حول الريبة إلى الاتجاه الصحيح» 
والكن خاب وأللما 4 إذ لم يدث أ كبر من #رورى أن قال ةا : 

- لقد سدد «بوترء الطعنة للطبيب علىميعدة ثلاثة أقدام فقط ولذلك. 
ام زف الجرح دما غزيرا ٠‏ 


5000 

ويدأ د توم ء يستشعر عذاب الضمير أثناء نومه طوال أسبوع كامل 
.بعد الحادث و بها كانت الاسر ة 'تناول طعام الإفطار ذات صباح ٠»‏ قال 
ايا 

[إنك ندر من ااتقلب ف الفراش با« توم ؛وتنطق بكامات كثيرة 
ء أستطم معها أن أنام نصف الوقت الذى اعتدت أن أنامه | 

وأخن دتوم أن قأره قد جر بين جنديه » وأصفر لوزه ٠‏ 
ونالك الف ل اع ا العامة ةي لال در 

ميرك ياد توم» 

ا لاثىء .. لا ثىء بأعمبى . . 

ولكن يده ارتعشت , حتى اد انسكب منه قدح القبوة » فال 
.سيدق  :‏ إنك تكثر من ترديد عبارات مخيفة . فقد سمء:ت-ك تقول فى 
“الليلة الماضية , إنه دم .. إله دم .. » ولقد كررت هذا القول المرة بعد 
:الاخرى »كا قلت «لا تعذيى هكذا - سأقول كل ثىء » فا الذى عساك 
تقوله :أ« :وم ,.؟ 

وغامت الدنأ أمام عينى « نوم , و يدر ما قد دث له , وأسكن 
وداه الحسن لم بخذله فى هذا الوقت الرهيب » إذلم يلبث وجه العمة « بولى ‏ 
“أن انفرجت أساريره» وقالت متقذة “باه بدون قصد : 

- آه 1 إنها تلك الجرعة البشعة .. فإنتى أحل بها كل ليلة تقريباً . وف 
بعض الآحابين أحل بأننى مر تكيها ! 

ققالك هاري , انبا كانت قال فين الاحساين وكا أن 
«١‏ سيدفى » قد اقتنع بهذا القول . واتتهز « تومء أولفرصة عرضت هللتسال 
.من الغرفة » وبعدئذ زعم أن أسنانه تومه » وظل أسيوعاً كاملا يطبق 


فكي على بعضههأ ربط منديل حول رأسه 6 ولذكزه ١‏ سكن بعلم أن 


59 أل ١‏ سب 


ه سيدق , كان يرفم فم الرياط من مكانه أئناء الليل وي ركز فوق مرفقيه ». 
وقد أدنى أذنه من شفتى ١‏ توم » ليس: تمع إلى ما د#وله كناد نومه ع م بعيل . 
الرباط إلى مكانه بعد ذلك .. ومع مضى الأأيام بدأ اضطراب ٠‏ توم » التفسى ‏ 
ينحسر شيأ نهدا » فتظاهر بأنأسنانه ثفيت » و بذللك نخاص من الرباط .. 
أما ٠‏ 500 ؤكد لاذ بالصمت المط مق »2 ٠‏ لم ذل يدث يدا عما إذا كأن. 
قل قرم د من ااكلمات المتقطعة الى كأن اسمعما م 


ه_ذ بأنه ]| ! 


رن «توم» أثناء. 


وتغير ه توم » تغيراً كبيراً . فبعد أن كان بتزعم حلقات يعقدها 
الصبية الصغار لاتحقيق فى -وادث قتل القطط ؛ أصبح يضيق ذرعاً بمذه. 
الحلقات . ولاحظ «٠‏ سيدق ء أن ه توم ءلم يطالب فى هذء الجلسات بأداء. 
دور امحقق » معأنه اعتاد أن يفعل ذلك فىجميم الجاسات السابقة »ما لاحظ . 
أن « توم لم يقم أيضاً بدور الشاهد ‏ وهو أ غريب . . كذلك لم. 
كلف على « سيدق , أن « توم ٠‏ كان يبدى فتوراً ظاهراً حيال هذه. 
الجاسات ؛ عاولا نجنب الاشتر اك فما كلما اسسةط اع إلىذلك سبيلا .. ورغم. 
هأ كآن يساور « سيدنى , مندهشة إزاء لوك ١‏ توم , إلا انهلاذ بالصمت .. 
ومع ذلك فإن ه توم » لم يلبث أن مخلص من ضيقه مذه الجاسات » وعاد. 
إلى خالته الطبيعية بعد أن تضاءل تأئنت 0 له ! 


وكان ١‏ تومء لا يتأ يذهب كل يوم أو و اثنين » خلال تلك الفئرة. 
العصينة » إلى سجن القرية حيت برب كل ما يستطيع أن عرابه ( بما 
يجاب الراحة الىالسجين البرىء .. فد كان السجن عيارة عن غرفة عتيقة. 
مده عاد طرف الهردة ( وأم كن وزاك من حر سمأ 3 نوا | م حكن . 
اتستتخدم إلا نادرأ . وأقد ات هله المعاو را تب السيطة عل له كير 


م توم !! 


نازع 
القطة والدواء الذى يقتل الالى ! غ١‏ 


سس وو 1171 سي ست 010 1 


م يكن 1 توم , قد أفاق بعد من هول الجرعة الاروعة التى وقءت على 
7 و مسمع منه » عندما حلت به كارثة جديدة.. . فقد اختفت 
د بيكق ٠غ‏ ولمتعد تذهب الى المدرسة ! وظل « توم » يناضل كبر باءه أياما 
:قايلة » وهو اول أن يشمى كل ذكرى للفتاة ؛ولكن صمي عحاولا"ته بأدت 
بالفشل . وسرعان ما بدأ بسكم ول منزل أبها ٠»‏ فكان بمَضى ساعات 
طويلة من الليل وهو يتمنى أن يرى فتاة قلبه » غير أن جميع أماله تبددت , 
فأحس بتعاسة ألعة .. وقال انفسه [نما لا ريب مريظضة . . اذا عساه يفعل 
.لو اختطفبا 5 ؟ ! وأذها: ه الفكرة , وأم بعك نسم م بالحرب ولا 
نالقرصنة . م فقدت الحياة هجتا فى عينيه » وام يق ف غير الكابة 
والانقياض . 
وانصرف عن نفيره وأدوات قناله » ولم يعد يشعر بالميل إلى العيث 
الذى كان مولءاً به من قبل . . واهتمت عمته بالآمر . وبدأآت ترب جيم 
ضر وب العلاج معه » فقد كانت من أولئك الاشخاص الذين يؤمنون 
7 الاعان غايرة العقاقير ) امامو ) وجميع ) الوصهات ( ال دل 4 
للتمتع الفح ار الكادم : وكانت تجرب هذه الآشياء باستمرار . فكل) 
ظور عقار جديد من هذأ | النوع كانت اما من بحر بته لا فى نفسبا : 
لأنهالم تنك يوما من المرض » وإنما فى أى شخص يقع فى برائنها ٠‏ . 
وكانت العمة , بولى » مشتركة فى جميع مجلات ٠‏ الصحة ٠‏ الدورية اه 
أدعياء الطب » إذ كانت تعتقد اعتقاداً جازما >دوى ١‏ اشتمات عليه هذه 


جه 1 عد 


'الفشرات من #خافات عن أحدث وسائل التهوية : وكيف بأوى اارء إلى 
فراشه » وك.ف يستيقظ ؛ و ماذا بأكل » وماذا يرب » وما مقدارالرناضة 
:البدنية الى يحب أن حصل علمموا» والالة العقلية التى ينيغى أن يسكون علمها 
'الإفسان » ونوع الملابس الى يرتديها . .كل ذلك كان مقدساً فى نظرها » 
.ولكنا لى تكن تلاحظ مطلقا أن ما مله لها هذه اانشرات اايوم يناقض 
ما حمانه لما منذ شور مطنى » فقّد كانت سيدة سيطة طيية القاب ٠‏ ولهذا 
كانت فر يسة سمملة لذلك الغش والتضايل ! ! 

وكان العلاج بالماء قد ظبر فى ذلك الحين » فرأت العمة ٠‏ بولى » فما 
رأ على « توم »من هزال وكابة فرصة سأئحة لتطبيق هذا العلاج 0 
:فكانت تصحبه كل صباح إلى حظيرة بقرتها حيت تسكب عليه كثير أ من 
الماء البارد » ثم تجفف جسده عنشفة خشنة كاليرد , وتعود به إلى المذزل 
بعد ذلك » ثم تلفسه فى غطاء ملل بالماء » وتغطيه ( بالأغطية الصوفية) إلى 


أن تتطبر روحه !!... 


ورغم كل ذلك أزداد حز نالغلام 5 أصهرار وجمه) و يدهورا ت 
ته » فأضافت العمة ٠‏ بولى » إلى ذلك العلاج, الخامات الساخنة وغيرها 
.من تاف 5 اع التطييب »ء وللكن الغلام ظل على كأبته وشروده. وعندال 
عززت العلاج بالماء وجءات من الثءوفان واللصقات » 6 أذت تقدم له 
:مقادر كبيرة من العةاقير ‏ التى تش كل ميض , ! ! 


ولم يعد « توم , يبالى بهذه الآلوان الختلفة من التعذيب . . وللكنعيته 
.بدأت تضيق ذرءعأ حالته» وحعمت على القضاء على مأ ببديه من عدمم,الاة 
بأى كن . ٠.‏ وفى هذه الاثئاء سمعث العمة « بولى » عن الدواء« الذى يقتل 
الآلم »اول غرة: فطليت كية منه» وما كادت صل عليه وتتذوقه حتى 
أحست برد الراحة يدب فى قلبا . . لقد كان شيها بنار فى شكل سائل . 
.وف الال قررت الءدول عن العلاج المالى وجميع أنواع العلاج الاخرى 


11 
إعانا مفعول هذا الداء الجديد 
كلممى الملق لترى النجة ؛ وسر عان مأ أخذدفت مخاوة, 5 ؛ وسرى المدءر 5 


إلى تفسءاء ققد أتدسير « غرم المالاة بعر ن اأغلام فرأقيرة وأبدى اهايا 
أكثر ما كان بده لو أم | كعات ثاراً نحته . 


. وقدمت لوم مأعدة ديك وراحث إرأق.ه 


وأدرك ه توم » أن الوقت قد حان للخروج دن عن لتةه ., حيسم أن. 
هلأ الأون من |4 مأ 5 كو دملا 5 0 الجمود 9 فى يعانها 6 ولكر 
الأو قف لسو د عى إعادة النظر قَّ ذلك الأون دن 4 مد اومن ثم رأح: 
اسشعر ص عراف الاماط الى عق له الخروج من همه انعرز لَه 4 وسرعان. 
ما تذكر الدواء ١‏ قاتل الآام ٠‏ وأدرك أنه وجد فيه ضالته المنشودة » 
وأخل بطلاب تتاوله ار 4 حي تضابهت مم4 من إلجاحه أن 4 الرجاجة. 
لمتنأول ممأ هه إشاء وومأ وشأء كيلا جما بالطلاب ولو 1-3 2 مديدائ 5 هو 
الذى طأب الحصو ل على الو جأ <4ة لأاعطما له وهى مطمئنة :وى سكن نظر 1 
3 دتوم»هء الذى استولى عليهاء فقد دأبت على مراقبتها باههام ٠‏ وأم. 

بك أن نت أن حتويات الزجاجة تنقص باستمرار » ولكن لم يخطر 
5 أن الغلام كان أسداك وا ف وض الخرفة ذأ الدواء ولا ناوله !أ. 

وذات يوم كان , توم ء هيأ لسكب الجرعة فى الشق عندما أقبات. 
قطة عمته الصفراء وهى تقر وتتأمل الملعقّة باهتهام كأ نما تتوسل إلى الغلام, 
أن يذيقها الدواء . 

قال , توم ء : لا تطلى تذوقه إلا إذا كينت حاجة [أيه . 

وأنت القطة بحركة من رأسبا تدل عل رغيتها فى تذوق الدواء . 

قأل « نوم ء لس ن بك أن تأ كدى من حاجتك إلمه 


وهرث 3 7:ة هرت الوقطة رامنا 


تت مأدمت تين على تلو قه فسأجعاك د دوقيه إذ لسرهناك مأ يمنعي 
دن ذاك لكن لم يعجيك مذاقه ؤلذ 'موئ إلا فسك / 


جد ][ اجت 


وملا ه توم » الملعقة وأدناها من فم القطة . . ففتحت القطة فبا » 
وسكب «١‏ توم , محتويات الملعقة فيه » وفى التو وثبت القطة « ياردتين ٠‏ 
فى الحواء ثم أطلقت مواء شديدا وأخذت تثب فى جيع أرجاء الذرفة وهى 
ترتطم بقطع الآثاث » وتسقط أوانى الزهور » وتثير الفوضى فى كل ركن 
وبعداذ وقفت على قأمتبا وراحت تدور دول نفسمأ 1 نما أستخفهاالطرب 
أو تملكها الجنون فانطلقت فىكل مكان مثيرة الفوضى خيثها حلت .. 
وف تلك الاحظة دخلت العمة ه بولى . الغرفة » فوجدت القطة #ؤدى 
بعض حركاتها الإباوانية المحيبة » وكأنما أرادت القطة أن تنهى عرضما 
ابهاوانى الرائع فى تلك اللحظة فقذفت بنفسا م نالتافذة » جاذية معها مانبق 
من أوانى الزهور وهى فى طريقها إلى الفضاء !!.. جمدت السيدة العجوز فى 
مكانمها وقد أستولت علها دهشة شديدة » وراحت تتطلم إلى القطة منذوق 
حافة عونانها » بننما أغرق ٠‏ توم » فى الضحك حىى استلقى على قفاه 
ذوق الارض . 

قالت الحمة ١‏ بولى . : 

« توم ء ماذا ق السماء بو م القطة ؟ 

ذقَال « نوم » لاهثا : لأست أدر ى يا عمتاه 

- [إنتى لم أرها على هذه الحال فى يوم منالأيام يا « توم » فاذا جعاها 
تتصرف هكذا ؟ 

فأجاب , توم ٠‏ باهجة رزءنة : أو كد اك إتى لا أعلى يا عمتى ١‏ ! سد أن 
ما أعليه هو أن القطط حب العثيل عندما يستخفها الطرب . 

أحةا ؟ 

العم «أسيدل . . هذا ما أعتقده . 


يعتهده ؟ 


(موةت تنوم سوير ) 


حك ]| عد 


559 العم ا 520 , 
:ومالت العمة ه بولى » فوق ١‏ توم , ء فراح ٠‏ تومء براقها باههام 

لا بخلو من القلق ٠‏ وأكنه فين مأ ترى إلنه بعل ؤوأات الآأوان 6 ققد وات 
طرف الملعقة بأر 8 من أسفل اللسسر بر 34 والتقطما »؛ فى تأملتها , وكش 
:لذ توم 1 » وءغض من ١2مره‏ © وق التو مدت «دها وأمسكت بأذنه وراحت 
تضغطها بقوة . ثم قاأت : ظ 

57 والآأن أخيرن بأسيدى 58 الذى دهأاك تعا ولأ الم.وان الابكم و 

لقد فعلت ذلك لان القطة لا عمة لها ! . 

| لدسدت لجماععة! . ولكن مأ ذلك وإرغامها عل اول الدواء 3 

إن الآهرين متصلان أوئق اتصال ٠‏ ولو أن لما عرة اا أعطتها هذا 
الدواء الذى وليب الا<دشاء 2 

الخدت الحمة ١‏ ولى 6 بشفر بع الضمير أ » ذقد كانت عبارة الغلام 
يكون وسدوة | أنسمة للخلام 0 ورق اما ؛ وشدررات بالأسف ؛ وترقرقثت 
الدموع فى عنمأ »؛ ووصعدت يدها على رأس 8 توم » وقالت له رفق ٠.‏ 

لقد أردت لك الخير باه توم» . . ولا شك فى أن هذا اير قد 
بحقق ] 

قَاملهأ 2 توم « مليا » وقل المحث عيئأه ور دق الافنيام , وقال : 0 

55 5 أعل أنك تنشد بن لى الخير 3 عمى 5 وهذأ أرضا ف أردته أن 
لقطة 11 . لقد شفاها الدواء . فنذ أن قفرت من النافذة وأنا لا أراها 
سكم هنأ . . ات 


00 أوه ا قبل ما بدا لاك بأد وم فإ أشعر انك الس عحى لإثارن 


ح نإ[ مه 


غرة أخرس. ء الان ارس كه أن قادل أن تصرح غَلوها قط ها :ولو هرة 
واحدة » وعندئذ لن تسكون تحاجة إلى تناول مزيد من الدواء . 

. ذهب وتوم , إلى المدرس_ة قبل الموعد ال#دد ؛ وول لودظ :-كرار 
هده الظاهرة العجيبة بوميا منذ أن استأنف «١‏ توم , الذهاب. إلى المدرسة . 
وطبقاً لما جرت عليه عادته مؤخرا » فقد انفرد « توم » بنفسه على مقربة 
من باب الملعب بدلا من أن يشترك مع زملائه فى اللعب . . قال لهم إنه 
هريض ء وكأن منظره بدل على ذلك » وحاول أن بتطلع إل كل مكان » 
ولكن الواقع أنه كان يكثر من التطلع إلى الطريق العام . و بعد قليل أقبل 
. جيف #انشر , » فتهال وجه « توم » » وحدق ف الغلام قليلا ؛ ّم لم يأمث 
أن أشاح جيه وقد لسك الآاسف . . وعزدمأ وصل ١‏ جيف , » أسستفيله 
< توم 6 ء وحاول أن يدير دفة الحديث نحو « ببى » » ولكن ١‏ جيف . 
لم يذكر شيدًا بثق غليل « توم , حتى لقد ضاق هذا به فانصرف عنه . . 
وراح يراقب ويراقب لعله يلدح د بك ء : وللكن خاب فأله فانتانه اليأسء 
ودخل قاعة الدراسة وقد بدا عليه الملل . وفى تلك الاحظة السوداء رأى 
الفتاة تدخل من باب المدرسة فدق فإبه بين ضلوعه ؛ وف اللحظة الدااية 
كان بتدفع إلى الخار ج وهو يصيح وبض<ك و يدفع الفتمات هنا وهناك » 
:ونب من فوق السياج مدر ضأ درانه اخطر» ويقوم نحركاته الملوانية المعتادة 
وهو يتطلع خاسة إلى . بسى » ليرى أنكاات قد لاحظته . واكن؛ يبدو 
أنما لم تنتبه لكل ما فعله » لأنها لم تنطلع نوه على الإطلاق . . فراح 
.تسامل : هل من المعقول أنها 1 تائيه لوجوده ؟ ... واقارت هنها كثيرا ع 
وهو يطلق صيحة الرب » واتطف قبعة أحد التلاميذ وقذف مها نو 


السقف 4 وأندفم بن جراءة من الغلي'ن قفر ةرم ف كل |أه 6 وسقط بدوره» 


2 
على الأرض عند قدى , بيك » حَتى كاد يسقطها أيضا ‏ ولكتا مولت 
عنه وقد شخت بأنفها فى الحواء» وسمعها تقول : با إلى ! إن بعض الناس 
يظنون أنهم ظرفاء ‏ وهذا بلجأون دائما إلى حركات ملوانية بغيضة 
لببرهنوا على أنهم ظرفاء ! لت 

ون توم » تخد به يلتهبآن » ونبض متثاقلا » م تسلل موا وكأن 


صاعقة قاتلة قد انقضت فوق رأسه !! 


المضللتالش مشر 


قرأصنة البحار يبحرون 


م د توم , أمه ! !. كآأن مكيئنا نانسا . . قال لنفسه:إنه غلام 
ء+:.وذ لا صدرق له ء ولس هناك من حبه » وأن الناس ل 0 
أجلة حيئما يتبين لهم أنهم ثم المسئو لون عما قرر أن يقدم عليه . فقّد 
“نذل قصارى جبده ليستقيم ولكنهم لم بمكنوه من ذلك » لانم بريدون 
التخلص منه ! ! وما دام الآ م كذلك » فليكن لم ما بريدون »؛ ولي لوموه 
-- إن شاءو!- على النتائم إذ ما الذى بمنعيم وناو ه ]| دق هر 
لواما ؟ وأى بحق ن لا صديق له فى الشكوى ؟ نعم » إنهم ثم الذين أرغموه 
عل سلوك .هذا السييل الشائك فى اانا » ومن ّم فَمَد ثعين عا.ه أن حما 
حياة الجرعة ! ! ظ 


:وى هذا الوقت ٠‏ كان قد قطم تنوظاً تعدا فى طرق دوين . 
وتتاهى إلى سمعه صوت ناقوس المدرسة وهو يدق » وهنا طفرت الدموع 
من عينيه ؛ فقد أيدّن أنه أن إسمع هذا الصوت مرة أخرى - لقد كان 
ذلك أمناً عسيراً » ولكنه أرغم عليه إرغاماً » ومادام الميع يصرون على 
“أن يقذفوا به إلى عالم الجريمة » فعلى وسلهم --. ولكنه يعفو عنهم ... 

وازداد ب به » وفى تلك اللحظة , التق عن وهار 
.وكانت 506 الغلام د جوع آدل على أ نه أتوئى أمراً .. كأن مه: ن الوأضحء 

:وإن اختاف الغلامان من ناحية التكون البدتى » أنهما يفشكران فى ثىء 
عوأحد . و 5 دلوم عيذيه بكنه )و بد تهت بكامات متقطعة لشف عن 
“ميمه عل ارب من هنذه الحياة الشاقة, والتخاطن نما يلاه من معاملة 


حكانر | تب 


خشمئة فى المنزل » والانطلاق فى العالى الفسيح بغير أن يفكر يوما فى العودة 
إلى هذه الياة اأْتْدَلةَ بالة.ود والاغلال ٠‏ ونم د 4ه الاعراب عن أمله 
قَْ ألا شسنأه و جو هء 


واشدماكانت دهشة ٠‏ توم» حين| قالله دجوء إن هذا الذى وطنعزمه 
عليه هواعين ما صم عليه بدوره » وأنه [ئما جاء بحق عنه ليفضى [أيه. 
مذا القرار ... فقد ضربته أمه بالسورط ضرباً مبرحا لآنه شرب قليلا من 
القشدة «الكرية الى ل اس مق له أن تذوةها » والى لم يكن انزف شيا 
عنها . . وكان يؤمن بأن أمه غير راغبة فيه وترجو أن يذهب عنها .. وما 
دأمءت هذه ر عتمأ فإن دن خفال ألو ىن ألا لعن ها ؛.. و أضاف وجو أنه 
برجو لآمهكل خير ء و يأمل ألا تأسف بوماً عل أنها قذفت بابنها المسكين. 
فى خض المياة ليتعذب ويموت ! 

وبنها كان الغلامان سيران جني إلى جنب وهما يتجاذيان أطراف. 
:هذا الحديت الحزين ء تعاهدكل منهما عل الوقوف جانب الآخر وألةه 
يفترةا أيداً حتى يرحهما الموت من متاعبهما .. ثم راحا يرصان خططبما.. 
قأل « جو » إنه سه بحم تأسكا بعبش على الفتاتفى كرف سحيق ثم مو تمن. 
شدة البرد والحر 5 د .. وأسكئه ماكاد يصغى إلى خطة دتوم»ى 
1 بأن لحياة الجرعة مزاياها . ووافق على أن يصبم قرصانا ! 


على مسافة اده أمال وأسفل مد بنه 3 ساألت سر سبورج > ( عل 
قطة لا يزيد اقساع نهر المسيسى فيه! عن ه. ؛ توجد جزئرة ضيقة طو يلة. 
مغطأاة بالغابات 6 لم حأجق 1-3 عدر أسها ».و تأملالغلامان المكان بعيسول ' 
فأدصة 4 39 قررأ أن هه جز برة . بها سوب ع« م.دأنا لمغا ماتهما ' 
ولكن ل يخطر ببالهما فى تلك الاحظة أن يختارا ضحايا قرصنتهما .. و بعدئق 
ل 5 اش مث نكن ها كلبرى ون 42 وما كادا يعر ضألّعليه. مأ قررأه دى 0 
[أم مأ بلا تردد أو إبطاء لآن جميع سيل الحما 56 .مده مذو أء . ٠‏ و تعسل 


- 


قأيل تفرق لا دهم عل أن مما لوا'ق ساعة معياة ‏ فى منتصفت لايل - 
فى مكان منعزل على شاظىء النهر ببعد حو إلى ميلين عن القرية على أرنٌ 
حض كل منهم أدواته » وما يستظيع أن يسرقه من|اواذ الغذائية الموجودة 
فى مندل أسرته ‏ ولاعيس فى ذلك .. أ| م يقرروا الخروج على القانون؟ 
وقيل. أن ين المساء كان ثلا ث5هم قل 00 5 طول القرية وعرضها أن 
المدينة سوفب «١‏ تسمع شيا 0 , فى القريب العاجل ولكنهم حرصوا 


عل مطالبة من أفضو ا للييم م-ذا د النيأ امثير » بالتزام الصمت وترقب 
الاحداث ا 


و-دوالى منتصرف الأيل 6 وصل “توم ؛ ومعه ( فخذة خيز بر مسلوقة ) 
وأشياء أخرى ثافهة » ووقف فوق منطقة مرتفعة تشرف عل مكان اللقاء 
5 السماء مرصعة ,النجوم ف تللك الليلة كما كان السسكون شاملا .. أما 
أ و العظم فكان عدو تحط هادى. ف للك الالدحظة . . وأصاخ , توم 4 
أأب سمخ 7 واكزه م دم شما اخكر صدو السكون 4 وعند كل أطاق 
صفيراً معأ ءَ وق اله وو عم صفيرا ماثللا صادزاً من أسفل و3 
شف ذؤقها . . وصفر ه توم » مرتين » فأجيب ا ا 

و بعد ل قال صو: 8 بحذر : 

دهن هناك ؟: 

سا9 اوم سوير » المنتقم الآأسود 5 ردن أتما ١‏ 

و هاك فين . أأشهور 1" د رك هانددء » و دجو هارير ء 
المشبور امم د فزع البحار » !!.كان « توم ».هو الذى أطاة قعليما هذين 
الاسوين متمد بن من االكتب ب الى طالعما وأحبما قال : هذ!ا حسن 1 
مأ فى كلة السر ؟ 


ونطق الغلامان عب الكلمة المخيدة قُْ وفمت وأحد اأمدك جوفاء . 
قالا : الدم ' 


2 


وعند يد قف 7 8 "وم 6 ماجاءه معة ع “م ونب قف 3 : ألقاه 5 
فتمزةت تأنه / ونسلخ <إده ولكنه لم 55 3 وأ إلى زممأءه 
فى ذلك الطريق السبسل الذى ممتد بطول الثساطىء أسفل آل مر تفع 
الذى ونب همك . 


كأن «١‏ فزع البحار » قد أحضر معه كتلة ضخمة من لحم التزير المملمم » 
أما و فين رد - هاأندد » فقّد سرق مقلاة ) وكية من التبغ ؛ وعددأ لملا 
من سيقان أثار الحروب ايتخذ منها غلايين . بيد أن أحداً من زميايه 
القرصانين لم بكن يدخن أو ه بمضغ ء التيغ » ومن ثم فقد كان استهلاك 
هذا الْمبع مقصوراً عليه . . وقال . المنتقم الاسود . : لا جدوى من الءدء 
بالمغامرة بغير [شعال نار .. وكانت فكرته حكرءة لان الثثقاب لم كن 
معروفة فى تلك الأأيام ما هى الحال الآن . . ولقد رأوا نار «شتعلة فوق 
عامة على ميعدة مائة ياردة » فقرروا الحصول على جانب متها . وجعلوا من 
ذلك مخاصتهم الآولى » وأخذوا.يقتر بون من العائمة المثبتة إلى الثشساطىء 
مخذرء وثم بمسون بكلمة : صه ! بين حمين وآخر . ثم لم يلبئوا أن توقفوا 
عن السير » وقد وضع كل منهم أصيعه فوق شفتيه محذرا زميليه» وهو حزك 
بده فى أنجاه مقيض خنجر وهمى » ويص.در أوامره إلى زميليه يصوت 
هامس . فقال توم «١‏ إذا ترك العدو أغمدا خنجر بكم فى صدره إلى تصامهما , 
لآن» الآدوات لا مكلموة 1 + ولا كانن! يلون رقنا أن اكاب 
للعائمة ذهروا إلى القرية لشراء مئواتهم أو لقضاء بعض الوقت » فقد عمدو 
على الفور إلى الاستيلاء على العامة . وأطلقوها فى النهر نحت قيادة « توم - 
نينيا تولى . جو ء أمر الج-داف الآماى , وهاك. أمر الجداق الات . 
ووقف ١‏ توم » فى منتصف العائمة » وعقد ذراعيه فوق صدره » ثم 2 


و(صدر إرافره 9 زميليه (صوت هامس 5 


وتاوزت العامة منتصف الور » ووجه الغلران مقدمها ناحية العين . 


لد 
ثم ألقيا مجدافههماءجائاً .. وبا كان المد متخفضاً فى تلك الليلة ». فإ سرعة 
التيار لم تسكن "تزيد على ميلين أو ثلاثة أميال .. ومضت ثلاثة أزباع السأغة 
بغير أن ينطق أحدم بكامة » .وكانت العائمة تمر فى تلك الأثناء بالممدينة 
البعيدة التى نام أهلها سلام بغير أن يفطنوا إلى ذلك الحدث الضخم الذى 
كان بحرى فى :لك اللحظة ... ووقف ١‏ المنتقم الأسودء ثابتا فى مكانه: 
وقد عقد ذرأعيه فوق صدره وهو بلق نظرة أخير ة على مسرح مأهجه 
الناشةيوا ليه الاأخيرة .عق لو اناا تستطيع أن تراه فى الك 
اللحظة ؛ وهو يركب البحر العانى : ويواجه الطر والموت بقلب لا مهاب؛ 
فى طريقه إلى مصرعه وعلى شفئيه ابتسامة .. كذلككان القرصانان الآخران 
يلقيان بدورهما نظرة أخيرة على القرية .. وظلت العائمة منطلقة فى سبيلها 
وتصادف أن د دفءها التيار خارج طن ل رمي 100 الصبيان اكتشفوا 
الخطر فى الوقت الملاتم » واستطاعوا أن يتجنيوه ويوجهوا العامة إلى نقطة 
آمنة عند رأس الجريرة . . ولما شذوها إلى الششاطىء » يدأوا فصوا ن 
محتوراتها ٠.‏ فعكر وأ على مك ٠‏ حملوه معهم وأشروه فوق ,كرف سس 
الحشائش ايتخذوا منه ع لطعامرم 00 . أماهم ؛ فقد قرروا! أن بناموا فى 
العراء ما دام الجو معتدلا ٠‏ شأنهم فى ذلك شأن القراصنة والذارجين على 
الهانون !1. 

وأوقدواناراً بجانب كدّلة ضخمة من الاشب تيعدو الى ثلاثينخطوة 
عن حافة الغابة » وطبوا قطعة من لحم التزير فى المقلاة » ثم تناولوا عشاءتم 
وتم ينعمون بأعظم قسط من السعادة » اعتقاداً منهم أهم تحرروا مر 
كل قيسد . وا<تلوا الجزيرة العذراء غير المأهولة التى لا يفسكر أحسد من 


البشر فى الجىء إليها . . وتعاهد ثلاثتهم على ألا يءودوا إلى ١‏ المديئة + 
مطلقاً . 


م18 


وإذ فرغوأ من تناول الطعام ؛ تددوا فوق الحشائش » وهم شعرون 
بأشد الارتياح 

وقال , توم 5 ألست هذه <ياة مرحة ؟ 

فقال « جو ء : إنها لرائعة . . ماذا عسى الصبيان يةولون لو استطاعوا 
رؤيتنا ١‏ 

يقولون !؟ لا شك فى أنهم سيتليفون على اجىء إلى هنا . . أليس 
ك.ذلك 5 0 داك 0٠‏ 

فأجاب 1 ها كارى 6 : أظن ذلك 5 .مها يكن من 9 ذإن هلهم 
الحياة تلاتمنى » فأنا لا أتوق إلى ثىء أفضل من ذلك . . لآنتى لم أحصل 
على كفابى من الطعام فُْ وم من الأيام 3<( شم نم أن استطيءوا لجىة 
لها اطارى»: 

فال أ وم م ه : إن هلا هو لون الحياة الذى لعجدى ويعجيك 4 فال 
لا تضطر إلى النووض مم الفراشى مبكراً فى الصبا ع ولا تضط إل 
الذهاب للندرسة 6 وإلى الاغتسال 6 وإلى 03 تلك و الى ]كك أ لام 
عليها . ٠‏ أما ه جوء فإنتى حزين من أجله» لآنه عندما يصب ناسكاةءسوفة 
بضطر إلى الا كثار من العيادة » ويذلاك سيسحرم من 58 منالمئعة والمرح 


فقَال وو ا . هذا يم ء وللكنى لم أفكر كثيراً ىه 
الموضوع »م تعلم . وعلى كل حال اهيا لس اس 
قرصائاً بعد أن جر”مت القرصنة ١!‏ . 


فال توم» : إن الناس لا مرتمون بالدين كيرا فى هذه الأيام مثلما 
كانوا بفءلون فُْ اق العصر والآوان ثم ثم إن من ضرورات 00-6 يأ ةالناسك. 
أن 8 م ذوق أصاب مكان إستطيع العدُورر عليه ( وأن اصع قي شالجوالات 
والرماد فوق رأسه » وأن يتف ف العراء أثناء . هطول المطرو . . . 27 


- 
فسأل , هاك . : ولماذا بضع قاش الأجولة والرماد فوق رأسَه ؟ 
عم لمك أدرى: ولكنهم مضطر ون إل أن بشفعلوا ذلاك . .: هذا هو 
مأ عله النا 0 داماً 1 ومن ثم فإنك راع م على أن ذو لان إذا 


أصجدت ١‏ ا مثأيم 


عاد عد ا أن أقيله!!. 


ولاذ الغلامان بأالصمت 6 اورت د هأ كلترى 7 شو غليونه التبغ ٠‏ 
"م أخذ قطعة من الفحم المششتعل » وأدناها من الخليون حتى أشعل التبغ 

6 الث الدخان 0 الراحة ف اتات مدأ بعة 35 وضو اش حر أ 
الارتياح . . أما القرصانان الآخران» فكانا بحسدانه على هذه الرذيلة 
المستحية » وهما نفكران فى ممزاولتها فى المستقبل 1 

وأخيراً سأل , هاك» : ما الذى ينبغى عل القراضنة أن يفعلوه ؟ 

فاجاب « توم : ! أو نهم بقضون وقتهم عادة فى العريدة - يستولون 
على السفن وحرقوتما » ونستولون عل المال ويدفنونه فى أما كن غيفة فا 
جزيرتهم ء حيث تامور الاشباح والقوى الغامضة على ملاحظته » ويقتلون 
17 ص فى السفن و 00 

فقاطعه :. جو » قائلا ولسكنهم ينقلون النساء إلى الجزيرة لانببم لا 
تلو نَََ النبياء . ظ 
ْ فال « توم, : نعمء إنهم لا يقتلونهن - لأأنهم أبلاء أشد ما نكون ٠‏ 
التيل. . لآن النساء يكن داماً جيلات أضاً !' 

فأردف دجو حياس : ثمء ألا يرتدون أفخر ألثياب 0 وتحلون 
بالذهب والفض4 والماس 0 


فسأل ١‏ هاك , : من ثم ؟ 


ل 8؟| عمس 
القراض:ة . 


وإلا. كر |اضا: معاي ثماباً 5 غرصان» الكل ١‏ 
لقره ع هأ . 


فقَال له الغلامان إنه سوف حصل عل ثياب جيأة فى المستقيل بعد 
أن يبدأوا مغا ماتهم » وجعلؤه يفهم أن أسماله البالية تصام للبدء في 
المغامرات » رعم أن العادة جرت على أن بدأ القراصنة الأثرياء عملوم 
وقداريروا أفخر ثايهم 11 


وأخذ حديث الغلءان الثلاثة خفت شيئاً ذشياً » بعد أن بدأ النوم 
ودأعب جم وهم . . وسقط الغليون من بين أصابع وهأ كأبرى فين » »؛ 
واستسلم للنوم » شأنه فى ذلك شأن أى شخص نق الضمير أضناه التعب . 
أما ه فزع اللبحار »و د المنتقم الأسودء فقد لاقنا صءوية أكثر فى 
النوم . . فبعسد أن أدبا صلاتماسراً» تمددا فوق الاعشاب ‏ والواقع ؛ 
أنبنا كأنا يفسكران فى التخلل عن الصلاة تماما » ولكنها خشيا.الذهاب إلى 
مثل هذا ألدى الدحيد عثلا يؤدى ذلك إلى انقضاض صاءقة مف ساجئة 
من السماء ١١‏ . وبعدئذء بدأ النعاس لسرب إلى جفونها - ولكن دخملا 
أقحم نفسه عليها فى تلك اللحظة » ول برض هذا الدخيل , بالذلان » . . 
كان هذا الدخيل هو الضمير . . فقد بد الغلامان يكابدان خو د ين 
فق أن كر نا قف ار نكا إنا كيرا فراز هافن أهلما . ثم انتقل مهما 
التفكير بعد ذلاك إلى اللحم الذئ. .: مرقأه »وهنأ د عذاءما الفعلى . . 
حاولا أن ببررأ فعلتهما بتذ 0 هذا الضمير بأهما طالما سرقا الحلوى 
والتفاح عشرات المرات » ولكن الضمير رفض أن يقتشع عثل هده 
ال مررات الواهية . وفى النهاية خيل [لمما ألا سيل أما مزما التخاص من 


الحقيقة الصامدة الصارخة » ألا وهى أن الاستيلاء على الحاوى كان برد 
٠‏ خطف ,. فى حين أن الاستيلاء على الل<م وما يماثله من الاشياء القينة 
إن هو إلا سرقة 1١‏ وهو أمى ينهى الإنجيل عن إتيانه . ومن ثم» فقد 
عاهد كل منهما الآخر على أن يندلا كل ما فى وسعبما من جبد لجعل 
القرصنة مبنة شريفة لا تفسد السرقة جلاها . . وهنا مجع الضمير .واستسلم 
القرصانان الناشئان لانوم العميق ! 


لالع شن 


عندما استيقظ ١‏ توم . فى صراح اليوم 'التالى » تملمكه العجب » و تساءل 
أن هو .. شم أستوى عاليا ؛ ومسح عيلية بوديه »وتافت <وله؛ وسرعان 
ما تذ كر كل ثىء . . كان ضرء الفجر لا بزال باهدا » وكان هناك إحساس 
جميل بالمدوء والسلام فى ذلك السكون المريح الذى شمل الغابة كابا. 
ول يحكن عكر هدوء الطبيعة العظيم شىء » فلا صوت ورقة تر تبتز» 
ولا أيه جلية أو صخب من ذلك اللون الذى يسود المدن عندما يسترقظ 
الأحياء . أما الندى » فكان متجمعا على شكل قطرات من اماء فوق أوراق 
الاثجار والحشمائش . . بها تكونت طيقة من الرماد ذوق انار الى كان 
ينبعث منها خيط رفيع من الدخان لا يلبث أن يبدده الهواء . . وكان «دجوء 
و . هاك »لا بزالان يغطان فى نومبما . 

وفى لك اللحظة أطلق طائر بعيد نداءه المعتادء وفى التو أجانه طائر 
آخر على ندائه » ثم لم يلبث ١‏ توم » أن سمع صوت طائر ينقر الاشب . 
وشيثاً فشيئاً أخذ ضوء الشمس المبسكرة بتغاب على ضوء الفجر الدا كن 
بدأت الآصوات تزداد وضوحاً , وبذلك دبت الحياة فالسكون..ونفضت 
أيجوبة الطبيعة النوم عن نفسها » وبدأت تؤدى عملرا كاشفة عن عظمتها 
للغلام الذى كان لا .رال مستغرقا فى التفسكير ١‏ . وأقبات دودة صغيرة 
خضراء الأون تتلوى فوق ورقة شجرة مبللة بقطرات الندى؛ وهى “رفم 
ع كسما ف ادواء هن دين لكر لقثم ما حوطاء ثم عادت فاسيَاً فت 
زحفها الاثدث . وعندما أقتربت الدودة من الغ-لام حد هذا ق جلسده 
كالضكر ‏ وأخينات. اهاله اق و خن كلا تقدوت الحمقراة مثيه أو 
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أبدت رغدة فى الاتعاد عنه ‏ وأخيراً جاءت الاحظة الرجة » إذ راحت 
الدودة تفكر » وقد انأنى جسمما ف الحواء ؛ ثم لم تليث أن هبطت باصرأر 
فوق قدم الغلام توم » . وشع رالغلام بفيض من السعادة » لآن الأساطير 
التي قرأها وسمعبا كانت تقول إن الديدان فأل حسن» وأن من ت#ترب 
منه دودة » لا بد أن حضل على ملاس جديدة . وخيل [إليسه عندئذ أن 
هدذه اللاس سوف تكون ولا شك ثياب قرصان فاخرة ‏ وق 
تلك اللحظة رز موكب من الل من مكان يرول » ومضى فى عمله . 
وكانت علة مها نكا 6.6 بقوة لتحمل عنك.و تا مية| يزيد جرمه خمس أت 
على جرمبا . . كانت تحمله بين ذراعيها وتتسناق به جذع شجرة . وتسلقت 
خنفسة غامقة اللون نصل عود طويل من الحشمائش » ماله توم , فوقبا 
وقال ها : ١‏ أيتها الخنفسة . . أتها الانفسة . . امض إلى منزلك لآن انار 
مشتعلة فيه وأطفالك وحدم وو انماع افيه الحسة وفعت بعاد 
عنه  !‏ ولم يدهش ذلك الخلام لآنه كآن يمن منذ أمد بعيد أن هذه 
الحشرة تصدق كل ثىء يقال عن الهرائق ؛ و كثيراً ما استغل الذاس هذه 
البساطة فها . . وبغد ذلك بدأت الحشرات والهوام تخرج من مبكامنها 
وجحورها سعيا وراء رزقباء وامتلاً الجو بزقزقة الطيور وتغريدها » وى 
#لك اللحظة رفرف أبو زريق يجناحيه فى الجوء ثم هبط بحركة خاطفة 
واستقر فوق غصن قريب من ٠‏ توم » » وأدار وجببه ليتطلسع إلى هؤلاء 
الغرباء ياهتهام شديد . كا أقبل قرفدان ضخم سنجانى الاون أشيه بالثعلب » 
كان بجأس بن الدين والدين ليتأمل الفتيان وكدداق فم . وسمدو أن هذه 
الطيور والحووانات: لم نكن قدرأت إنسانا من قبل فى هذه الجزيرة 
الأوحفةا ».نوين "ه لم تكن تدوى أختى, اناس آم تالقيو | 1د 
وى تلك الاثناء كانت الطنيعة قند استيقظت ناما ودبت فها الركة , 
وبدأت أشعة طويلة من الشمس تتسلل من خلال أوراق الأثار الكثيفة» 


وأبقظ « توم ء القرضانين الآخرين» ثم انطلق ثلانتهم ميتعسدين وهم 
ملاون » وبعل دقةة أو أثنتين بدأوأ امزعوك امم وثم نطاردون أحدم 
الآخر وبتعئرون 2 ركضهم حى لعو أ المأء الضحل فوق الحساجز الرمل 
الآبيض .. ل يكن أحدا منهم يشعر بالحنين إلى القرية الصغيرة النائمة بعرداً 
وراء ذلك الفراغ الماتى الكيير . ولاحظ. الفتيان أن العائمة قد اختفت 
فرجحوا أن ثياراً قويأ» أو مدا بسيطأ » ماما بعيداً » وسرم ذلك لآن. 
اخئفاءها كان مثابة طم القخطر 7 الى تصارم بالمدينة ٠.‏ 


وعادوا إلى معسكرثم وهم أشّد ما يكوئون أشاطاء وصرحا . وجوعا» 
وسرعان ما أشعلوا نار .. وعثر.ه هاك , على نبع ماء بارد صاف قريب » 
واستخدم الصبية أوراق شجر الباوط كأ كواب >صلون بها على الماء 
الغذب . ولقد جعاتهم عذوبة الماء وجمال الطبيعة من حوهم لا يشعرون 
برغبة فى احتساء القروة » ويينم| كان , جو » يعد تمرانماللحم لوجبة الإنطار 
طاب رهاك, و ٠تومء‏ منه أن يتريث قليسلا ثم التقطا سنارتييها » 
وتقدما نو زاوية فى النرى » غمرا فا خيظ السنائير » وق التو حصلا 
على أصييبه-أ من السوك . . ور 42 لان بصيدم الفين الذى ه.ط علوم 
ف الما 


وان فرغوا من تناول طعام الإنطار » حتى تمدد « توم »و «جوه 
فى الظل » بننما اتصرف « هاك » إلى التدخين » و بعدئذ أنطاقوا لاستكشاف 
الغابة » فرا<وا يطأو نكتل الخشب ( المتعفنة ) ويتعثرون فى الحشائش 
المتشابكة وهم يضحكون وعر<ون . 

وعثروا على أشياء كثيرة أثارت بمجتهم » ولكنها ل تثر دهشنهم » 
فقد اكتشفوا مثلا أن طول الجزيرة قرابة ثلاثة أميال » وعرضها حوالى. 


ربع ميل » وأن القناة الضيقة اأتى تفصلبا عن الساحل أشبه حوض سباحة 


صغبر !! 


و78( ل 


وعندما بدأت الشمس تنحدر نحو المغيب عادوا إلى معسكرمم وراحوا 
اتجأذبون أطراف الحددث ٠‏ فيلك أنهم لم يلبئوا أن ضاقوأ بالخدرثك الوأ 
منه ثم لم يليئوا أنكفو! عنه . ذلك أن السكون , واغدوء والإحساس 
الوحمودة والوحوشة مذ تقو سوم بالقاق 6. وسرعان مأ احيتوا بالحدبن 
إلى الوطن . ولكنهم خجلوا جميعا من إبداء ضعفيم » وأم جد أحدهم من 
الجرأة مأ سمدم 5 والمول يرث عن المنين إلى الاهل وألحدينة : 

كان الفتيان قل بدأوا لسمدولن صو ”أ غر دأ مهمأ ادها من بعمك ور ة 
من الوقت مثلما يسمع الإنسان أحيانا صوت السساعة فلا يلقى له بالا . 
ولسكن هذأ الصوت الغامض لم الوك أ أص. عن القوة وااء شده 2 دث لم 
بعك فى ألنر ستطاعمم أن تجاهلوه 1 305 الصدية 6 وتطلع كل م: ف إلى 
الأخر؟ 3 أصاخوا السمع .. كان الصمت شاملا فى تلك الاحظة » ثم لم 
يلبث أن مزقه صوت مدفم قوى أطلق فى تلك اللحظة ٠‏ 

وصاح : جو » ممهو”ا : : : ماهلا ؟ 

فاجاب 9 وم بقامس! ٠‏ عد ها أعب مأذأ كرون هذأ الصورت 5 

ووال 2 ها كابرى :1 بأهجة تدل على الاضطراب - [نه انمق رعدأ / 
لان لأرعد .. 

فقاطعه د توم , قأئلا : صهء أصيخا السمع وكفا عن السكلام . 

وانتظروا بعص الوقت 6 وخيل الم أن دهرأ ول انقضى قبل أن 
مزق السكون صوت المدفع در ه أخرى , 

قال , :وام 6© 0 هلءوأ بن ذهب لتجلوأ حقيقة الامر , 

ووامو| وأقفين ٠‏ وأسرعو| إلى اأشماطىه المو جه للمدبنة : وأداعدرا 
الأعشاب النامية فو قالشاطىء جانيا وتطلعوا من بينها عبر الماء » فرأوا 
العائمة الصغير: على مبعدة ميل تق ريا من القرية وهى تتأرجح مع التيار؛ 


(م و ح توم سوير ) 


م 
وبدا كأن ظهرها المريض غاص بالناس ؛ وكان هناك عدد كبيرمن 'لقوارب 
على مقربة من العائمة » ولكن الفتيان لى يستطيعوا أن يقبينوا مايفعلهأو انك 
الاشّخاص الذين احتشدوا فوق الةآوارب » وبعد لحظات انبعث من العائمة 
صوت خخيف أعقبته سحابة كثيفة من الدخان لم تليث انانقشرت فى ال+, 
فصأح «١‏ توم. : 

ب لقد عرفت الطققة الآن.: إن شخما ها قد غرق) 

فقال , ملكء : أصبت ٠‏ فقد رأيتهم يفعلون ذلك عندما غرق « بيل 
تيرنر » فى الصيف المنصرم . . [هم يطلقون مدفما فوق سطم الماء حى 
جعلوا الغريق يطفو فوق صفحته . . كا أنهم يحليون عدداً من أرغفة 
الخور وحشونما بالزئبق ويلقون ا ف الماء فتطفو » إذ أنهم يعتقدون أن 
هذه الأرغفة لا تليث أرمى مضى إلى المنطقة الى غرق فما الشخص 
و'ثمت هناك ١١١‏ 

فقال, جو » : لقد سمعت مثل هذا القول . ولكن شد ما أعج... 
ما الذى بحءز الخيز يفعل ذلك . 

فقال « توم , : ليس الخور هو الذى يفعل ذلك , وإءا برجع الفضل 
إلى ما يقوله الناس وثم يلون بالخبر فى اليم ! | 

ذقال م هاكع : ولمكنهم لا يقولون شيا فى هذه المناسات ؛ فة-د 
بدت بعضهأ بتفسى . 

فقال , توم » : هذا أمر يحيب .. لعلهم يقولون تعاويذم سراً ! 

ووافق الغلامان الآخران على أن ما قاله « توم » معقول : لآن رغيف 
الخيز , الجاهل ٠‏ الذى لا توجبه تعويذة » لا كن أن يتصرف عثل ه-ذا 
الذكاء عندما بعهد إأيه بمثل هذه المهمة الخطيرة ! ! 

قال جوء : يا لاشيطان ! ايقى كنت معبم ! 
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فأردف ١‏ هاك . : وأنا أيضا .. إننى على استعداد لآن أدفم الثىء 
'الكثير مقابل مءرفة شخصية الغر بق 

وأستمر الفتيان فى. الإصغاء والمراقبة . وبعد قليل طرأت على ٠‏ توم » 
'فكرة فصاح : 

لقد علمت من الغريق أما اافتيان . . إنه نح ! 

وف التو طغى عليوم شعور ,اامطولة . هأ ثم قد حقةوا نصرأموٌزرا. 
فقد انتقدم ابيع لخرنوا علمم .. إن قلوب أهل القرية جز عة من أجلوم 
والدموع تيمر سبهم .. لا شك فى أن من اموا | إلى هؤلاء الفتيان 
المسا كين؛ بدأوا يتعذيون ؛ بعد أن تذكروا كيف كانوا يعاملونهم بلا شفقة 
أو رحمة ؛ ويأسفون على ما جنت أياديهم . وأحس الغليان الثلاثة أنهم 
'أصبحوا حديث أهل المديئة جميعأ » تشبعروا بالفخار » وأيقَنو!ا أن القرص:ة 


تعمل رأئع ! 


وعندما انتشر الظلام ء عاد القراصنة إلى معسارثم 2 وم يشعرون 
بالزهو والغرور لا اتصفوا به هن عظمة وما سدموه من متاعب !! واصطادوا 
.سمكا طروه وأطعمو! به "م راحوا يتخيلون ما بقوله أهل المدينة عنهم ! 
ولقد شعروا بارتياح شديد »حينها أخذوا يرسمون صوراً لاجزع العام الذى 
سدية اختفاوٌ هي 0 القرية ‏ من وجهة نظر هم !.. ولكن عندما شملتهم 
ظلية اليل كفو اعن اكلام » وظلوا سدةون ف النار » وقد شرد 
تفسكير هم | اولم يستطع ٠‏ جو »و«:وم .أن بطردا عنهما شب الحنين إلى 
الوطن ! ولم يلبث الحنين أن حول إلى اضطراب وشقاء» فاتفلتت ااتنهدات 
من بين 6 بدون أن يفطنا إليها . . وشيًا فشيئأ بدأ ه جو , بحوم فى 


1 الوما نَ بعل مغامرتمم الماسلة . 


وانكيش د توم »نافراً من الفسكرة ». . . وانضم , هاك , سر يدا إلى 


توم » فى معارضة الفكرة » فأسرع « جو . يوضم لها موقفه » يوك 
لما أنه لم يشعر إطلاقا بالحنين إلى الوطن . . وهك ذا قع العصيان. فى موده . 
وعندما مضى بعض الليل ٠‏ بد النعاس بداعب جفبى « هاك » . و 
بلبث أن ار تفع غطيط الغلام ٠.‏ وسرعان ما ذا ه جو ء حذوه . .. أما 
« توم » فقد ظل عددآ فوق بطنه , وقد أعتمد ذَقَنهِ بيدله » وراح برأاقب 
زممليه بأهمام واخيرا بض راتفا حذر لوخد دبحث بين الحشاش. 
على ضوء النار المشتعلة ‏ حتى عثر على ع-دد من لفافات لب الشجر 
الرفيعة » ففحصبا بعناية » ثم اختار منها اثنتين » خيل له إنهما يلاممان. 
الغرض الذى يسعى إليه .. وركع جوار النار » واستعان بأداة حادة. 
ليسكتب شيا على كل من اللفافتين بعد أن نشرهما أمامه . ثم لف إحداهمل 
وزوضعهاق جب عنتزاثة ؛ أما الاخريى فقن وضدها ق قعة وسو نعف أن 
أبعدها قليلا عن صاحما 1 وضع ف القبعة بعض كنرزه المدرسية الى 
عر ما أشد الاعتزاز ‏ وكان من بين هذه الكنوز قطعة من الطراشير :. 
وم<اة على شكل كرة » وئلاث سنائير » و « بلية » من الرخام . . م سار 
فوق أصابع قدميه ميةعدأ >ذر وين الانتجار حدى 5 200010 أصبح بعركة. 


عن نطاق السمع 4 وعندند انطاق ركض قَْ ااه الحاجز الرملى 5" 


الاير 
0 توم » بزور المنزل خلسة ! 


بعل دقائق قأملة كن 2 وم 6 خوض فُْ 7" الحاجز الضحل قَْ طر :44 
لك شأطى ١‏ النبوى 6" 6 وقيل أن بلغ منتصف الحاجز 6 حدق 9 «أر 
٠. 4 15‏ ؤادن َم تم طفق 0 بمقة وذوة حى قطع المأية أ مأردة الى تفص له 
عن ا اطى 2 المقابل م ليأ بلغه وخ وده فَْ جيب 0100 1 فعر على م4 
:لناب الجر سليمة ل وععمد ال دلف إل الغاية وهو الع الشباطىء َ والماء 
بتقاطر من ثيأنه . وقبل أن تبلغ -الساعة العاشرة بقليل » خرج إلى منطقة 
مكشوفة.مواجهة للقرية» :فر أى عائمة مخارية راسية فى ظل الاثار والساحل 
:ار تفع . . كأن كل سبىء هادمأً لدت النجوم امنأ لقة 6 وزحدف الغلام حى 
بلغ اأشماطىء وهو يتطلع قٌْ 013 جاه حدر شد بك 4 م قسلل إلى اللأم» 
:وسبح قليلا حتّى وصل إلى العائمة فتسلةها . . وانكش أسفل عوارضها 
.وانتظر اصسر . 

وبعد قليل دق ناقوس العائمة » وأصدر شخص أمرا , بالإخار» ؛ 
إن مح إلا دقرمةه أو وهأ حى رركت العاءة وبدأت رحاما 5 و سسعر 
2 :وم 1 سعادة غامرة 1 -444 هن بجاحم 4 لابه كان يعم أ هله هى أآخر 
.رحلة للعاءة فى تللك الليلة . وبعد قرابة ربع ساعة » توقفت العائمة عن 
الحركة » فتسال ١‏ توم » من مكانه » وهبط إلى الماء » ثم سبح إلى الشناطىء 
“فى الظلام ٠‏ وخرج عند ثقطة تيعد عن العائمة <والى خمسين ,«اردة لمكون 
:عأمن من عيول ارقا . 

وانطلق كّ الطرقات عير المطروقة » و بعد دقائق ألق سه أمام المياج 
الى أنزل روه ع فتسلقه 6 و ندم من :المناء الملحق المنورل 6 و تطلسع من 


1 


افذة غرفة الجاوس : فقد كان الضوء بشيعث منها » وعندئف رأى العمة؛ 
000 د مارى , وأم ذ جو هارير , جااسين فى الحجرة 
وهم يتحدثون . . كانوا بحاسون وار الفراش . وكأن الفراش يفصلهم. 
عن الياأب . ومن ثم ققد تدم ١‏ توم ,من الياب ؛ وبدأ برقم م لااجه 
رفق 2نم ضغط الاب بلطف ء فت قليلة » واستمر الغلام يدفم الياب. 
حذر وينتفض كرا صدر عنهة صرير ) ذى أطيان إلى أن ف [مكانه أن. 
يسترق السمع ! 


قات العم 0 ولى ا 0 الذى بددل لهب الشموع و55 همكذأ 1 3 


وأسرع دنومء بالدخول مه واستطردت عمته تقول : ما هذا ؟ إن. 
الاب مدرو ح0, احم 1 نه ةو 4 . . أسثت أدر ىَّ 9 دى ستحدث هلم. 
الأشياء الغريبة . . هيا اذهب واغلقه يا . سيدنى , ؛ 

واختى 9 توم 6 أسفل الغراش قٌْ الوقات اتاب 3 و فبسع ف مك نه. 
بعص الوقت رما تود أقاته 6 3 زوف حى كاد لسن ودمى يه . 

قالت العمة «١‏ ولى. كيت أقول إنه لم يكن روا ٠‏ .كن ( شقيا ). 
فقط . . نعم » كان طائاً كسب . . إنهلم نكن يقصد عطي قلى» كا أنه 
للع 

وبدأت العمة ؛ بولى » تنتتحب ٠‏ . فقألت ٠‏ مسدز هار بر 08 


كذلك كان الأمى بالنسبة لاب د جو ء . . كان ( شقياً ) أبءد 
ما تسكون الشقاوة؛ ولكنه ل يكن أنانياً . وكان عطوفاً ‏ فليغفرلى الله 
ما عأملته به من قسوة » فقد ضربته بالسوط لآنه شرب القشدة ( الكرعة). 
وكنت ول أسلت أن أنخاص موأ لانبييا قدت . ولك.نى 5 أراه مية. 


أخرى فى هذا العام . . إن . . أن . . مسكين هذا الغلام ! 


1 ين 

50 دمسز هأزير, تلكى درقه خيل لدوم 0 قلمبأ وشك أن 
مجر . 

ذقال ١‏ سيد , : أرجو أن يكون ١‏ توم , سعيداً حيث هو الآن . : 
ولكن كان يفبغى ... 

فقالت العمة ٠‏ بولى , بابجة جعات «١‏ توم » يعتقد أن عمته تتطلمشذراً 
ال دن 1 

ساو سيقن 7 | لا نطق بكامة وأحدة صل «و توم 4 مأ دام قد رحل 
عنا ! إن عناية الرحمن ترعاه . ٠:‏ ولا تزعج لالش دن أعداه ا يدن 
أودة . أ « مسوزن هارير :© 6 أسدت أدرى كيف أنساه و سقس لم للهدر آ 
لست أدرى ! لقد كان مصدر الراحة لقلى » رغم ما كان يبديه من ع.ث 
يعذبى . 

3 قاأت وألدة « جو 0س 

)1(1 الرب أعطى . . الرب أخذ  فليسكن اسم الرب مبار كا‎ ١ 
سكن الموقف عصياربف ؤم حت أوآه إ [نه موا قف سك دل الإايلام | ىق لوم‎ 
السيت الماضى فقط ء فرقم » ابنى « جو , كبسولة أماى فلطمته بعننف‎ 
! فسقط على الآرض . . إنتى لم أ كن أعلم أنى سأفقده عماة_يب . . أوام‎ 
لو أن الآيام عادت القبقرى ثانية » لا حتوبته بين أ-ضانى وبار كته على‎ 
! مأ فجل‎ 

2- نعم مه حم 0 نعم 0 إن أقدر إ<ساسك حَق فؤدره 3 0 
وهارير , . . فعند ظبر أمس » أمسك ٠‏ توم » بالقطة وملا جو فها بالدواء 
( قائل الآلى ) حتى خيل إلى" أن القطة سوف تحطم المنزل تخطما .. 


لير حمى أله ٠‏ قفد ( قرصت ) أذن « تومء المسكين ب«انما .. د نوم ه 


. مئقولة عن أية وردت فى الإتجيل استخدمها المؤلف بنصها‎ )١( 


حت مالاب 


المسكين الميت ٠.‏ وللكنه تخاص من جميسع متاع.ه الآن .. لقد كانت آخر 
كليات سمعمما منه ندا :7 

ولم تحتمل أعصاب المرأة العجوز هذه الذكرى ء فالخرطت فى كاء 
شديد . . أما ٠‏ تو. ء فقد أحس فى تلك اللحظة بالآسف من أجل نفسه 
| فر هق اعجناسة انه من أجل أى شخص 7 خر . . . وكأن فى استطاءته أن 

لمهم « مارى » وهى تنتحب وتنطق ,كلمة تكثفف عن عطفها علس 
بين حدين وآخر . وعند,ل ذأ بعس نفسه أن “أ كان .ظن فى 5 بوم من 
الآيام . . ولقد طغى عله لا ر لما أيدته عمته من حزن مفرط ؛ ى لأقد 
كان يَمنى لو أنه اند فع خارعا ون حت الفراش اتشيعها ىا وتش,لا.. 
ولكئه دفع عن نفسد هذا الخاطر على الفور ! 

ومضى « توم » يصغى » فاستطاع أن 5 من الحديف الذي :دان ين 
السيدتين أن أهسل القرءة ظ: رارض الام أن الغلامين  «١‏ تومء و 
د جوء ‏ ذهبا ليستح فى النهر فغرقا » ولكن ما أن اكتشف ده 
العائمة » وما أن ذكر بعض الخليان أن أصبيين المفقودىن كانا قد قالا أن 
القربة سوف ١‏ تسمع أنباء عامة عما قريب , ٠‏ حتى أدرك اميم أنالغلامين 
هربا بالعائمة وأنبه) لن بلبئا أن ظبر! ف المديئة الجاورة عما قريب . ولتكن 
العائمة و جدت عند الظمر مىتطمة بشاطىء المسيسى على مبعدة قر انةخمسة 
أو سدتة أفيثال جنوب القربة وعنزدال ضاع الأمل ْ وأسَن يسع أن 
الغلامين لاد قد غرقاء وإلا فان الجبوع كان خليةاً أن حمامما ع العودة 
إلى المنزل عند حلول الظلام » إن لم يكن قبل ذلك . . وكان المءتقد أن 
الحث عن ج ةمأ يعبر عجوو دا ضائعاً: ذنيا إذا كأنا قد غرةأ فلا بد 
أنهما غرقا فى قلب التيار» ا أنهما كانا بحي دان السباحة » وبذلك كان 
بوسعها أن يصلا سالمين إلى الشاطىء مالم بحرفها التيار . . وإذا كان ذلك 
فى ل-لة الأربعاء » قدّّر سكان القرية أنه اذا ظل الغلامان غائيين حتى بوم 


0 


الاحد ء فلن ييكون هناك ثمة أمل فى العثور علمه) » ومن ثم تقام هما 
صلاة المونى فى صباح ذلك اليوم . 

وأ::فض د توم ).. 

ونهضت «٠‏ مسز هاربر » متثاقلة » وتعانقت المرأتان وهما تنتحبان » ثم 
حاولت كل منهما أن تبدىء من روع الاخرى . . وأخي را افترقتا . . ولقد 
كانت العمة « بولى » رقيقة شكل ل إسيق له مثيل عند مأ حيت ٠‏ سيدلى : 
موه مأرى» قبل ذها مأ إلى #دعها ولاحظ د توم ؛ أن شيدى 1 كن 
ماعذا بأنفه »بنا كانت ١‏ مارى» تب بحر قة . 


ور كعت العمة , ولى 64 على ر كبا ورأاحدت تصلى من ا توم ١‏ 
رارة ' وكانت كلباتما تكشداف عن حب مرق 7 كان صوما دا 
دى لقد أهمرت الدموع بشدة من عينى الغلام قبسل أن تفرغ عمتة من 
صلاتها . 

واضطر , تومء إلى التزام السكون ذترة طويلة بعد أن صعدت عمته 

إن فراقها لآم كانت ل أقنا تتتية بكو قا وو فاه من حي إلى احن . 
9 تنطق بكلمات م4 ة بالأوءة والدرن واسكن لومم يلمث أن غا مها على 
أمرها فأستسلمت له . فو كنك ال سال الغلام من حي 0-7 4 ومض. ببطء حى 
وقف جوار اأفراش » 37 الشمعدان بيده » ورأح ؛ 8 دل عيية وقد أت 
قلبه بالعطف عليهسا » ثم أخرج للفافة المكتوبة من جيبه ووضعبا تجوار 
المعدان » ولكن خاطراً طرأ على باله » جعله يتريث طويلا » ثم أسرع 
تواعاة اللغافة إل جسة على بحل 2 وتلل و جيه فْْ تلك | الدؤلة ؛ ذل أستفر 
رأيه على أم . وفى اللحظة التالية انمنى وقبل شفتى عدتعه النامة حذر » 
وعاد أذراجه إلى مرسى العائمة ؛ وإذلم يحد ما أحداً ؛ صعدإلى سطحما 
بشجاعة » لانهكان بعل أن حارسما الهرم أعتأد أن بنتوزكل فرصة آسئح له 


جار 11 عت 


للاستمتاع بإغفاءة طويلة بود لو أنها استمرت إلى الآ بدا!. . وفك السلسلة: 
الى شيل العاعءة إلى الشاطىء ؛ ودهك لمظاات كان دف #ذرم تعدا بالعامة. 
5 قر به » فلبا أضوت المسافة شه روسن القر 3 ميلا / بدأ يعمل بكل 
شاط حى استطاع أن صل إلى المر الثأن 4 سبو لة فقد كان مدل هذا العمل 
مألوفاً لد به 0 و جين برعبة ملدة لدعوه إلى الاسقيلاء على العاعة 4 ورأح 
بحادل نفسه قأملا أنه يكن اعتبارها سفينة » ومن ثم فانها نكون غنيمة. 
حأ ع 6 وقد :ودى ذلاك إلى افتضاح عه وأص زممليه ؛ وهن م ذافال 
هبط مما إلى الشاطىء » وتركها وشأنها : ثم سار مسرعاً نحو الغابة . 

وجلس فبرة طويلة ريما لسار يح » وبذل بجهوداً جبارأ حى يظل 
مستيقظاً » وبعدئذ بدأ رحلته إلى المعسكر » وكان الليل قد أوش_ك على 
الانهاء . وعندما وصل إل الاجر 53 النهار ول طلع ظ فأسير أسم 'أنية حى 
ارتفءت الشمس فى كدد السماء , م عبر النهر سباحة » و بعد قليل وقف على,. 
أبوان ا معسكر واأنه تقطر مأء 57 

وحم خو» بقول: كلا ءا دهاكء 57" إن هتوم » علام شر بف م( 
سوف اعود 5-ااة 5 إنه ل سر 4 لاه بعالم 2 الفرار عل بابر 
بالنسس.ة للدّر صان ؛)ثم ١‏ اوم ل الى دل اكير بأء من هذه الذاحية 8 لا أذك. 
فى انةتذهب لآق لنا بشى ها ترى ما هذا القىء ؟ 

على أبة حال » اعتقد أن هذه الأمتمة أصبحت ماححا انا . 
ألس كذاك ؟ 


تقر سأولكنلس بصفة نبهائية .. فان ١ارسالةتقول‏ إن هذه الآشياء. 
نصبح مامكا لا إذا ١‏ بعد ق مو عد تناول الافطار : 


وصام , لوم »؛ ومو إنرز من خاف إحدى الاشجار ( و اتهدم بعظء ة. 
وخخملاء و الممسكر : 


- 
57 ولقد أوفمت (وعذى 

وتناول الفتيان طءاماً شبيا مكونا من السمك واللدم المقدد » وراح, 

8 لوم 6 مس على زم.أمه ااه مغامر نه كير دمن التهرة 4 وعندمأ أنتهث . 

قصته كأنو أ جممعأ اشعرول أنهم أرطال 4 وع_دال اختى 0 'وم « قَْ ركن. 

ظليل لينام حى الظرر » أما القرصانان الأخران فد استمدأ أصمد السمك. 

والاب:_كشاف 7 


افص لسار مر 
الصسة يدخنون ! 


بعد أن تناولت الناعة طعام الغذاء ؛ انطلةت تبحث عن بيض الساحفاة 
”بحرية .. واستخدم الغليان الثلاثة العصى ق البحث عن هذا البيضص 
المدفون فى الرمل وكاو اكلءا عثروا علىبقعة لينة جثوا فوق ركبهم وحفروا 
1 بدمهم ؛ وف بعض الاحايين كانو | مخ رجون عددا يترأوح بين خمسين وسستين 
بنظة عن سفن وو حدمو كال هذ البيض أخمة: كر اث «صتيرة وضاء ضير 
-حجمأدن الجور الإنجليزى » وفى تلك الليلة تناول الفتيان عشاء شبمامكو نا هن 
لض المقل عا #ناولوا وجبة إفطار رائعة م'ه أيضا فى صباح يوم اججمعة . 

ربعد أن فرغ وا من تناول طعام الإفطار انطاقوا يتصاون ويتواثبون 
ذوق الحاجز اأرمل ؛ بطارد أحدم الأخر فى دوائر وأسعة وثم خلدون 
ثياهم أثناء عدوهم حتى أصبحوا عرايا» واستمروا فى هذه المطاردة وهم 
يخوضون ف الماء الضحل » ثم فى قلب الت.ار القوى الذى لم يلبث أن 
أفقَدهم وأزنهم 1 فكانوأ اسقطون على وجوهبم فى المآء فيزدادون مرحأ 
وصخخما. . وكأنوا تجمءون معأ من أن لأخر » فيقذ ف كل منهوم وه 
صاحييه بالماء» واول كل منهم أن تخل بتوازن زميليه فيسقطون جميعاً 
فىالماموقد تشما بكت سيقائهمو أ يادمهم البيضاءء ثم يصعدونإلى سطم الماء وثم 


.يضحكون واشهدءون 8 وفت وأحود ١‏ 


وعندماكان الإعماء اس ل علوم ؛كانو| هر جوان من الماء ويركضون 
على الشاطىء ؛ ثم ,تمددون فوق الرملالجاف الدفىء؛ ويغطون أجسامم 
.بطيقة من هذا اأرمل » وما بكادوا يسترحون حى يسا نفوا اأسياحة والعيث 


تت اج 


95 إة أخرق ' وأخيراً خطر لحم أن جلدثم المارى أ شه كثير ا بالود 
الويلوانات » فرمموا حلقة ذوق الرمل جعلوا منها « سيرك . » وانطلةوا: 
بؤدوك أدوار الملوانات | 

وبعد؛ذ انصرفوا إلى لعب ( البلى ) وظلوا يتلوون بذلك إلى أن ضافوا 
به ٠‏ م ذهب ه جو ء و ء هاك , للاستحمام مرة أخرى » أماه توم » فقد 
رفض » لان طلسما ه حجاباً «كان بعتز به ويؤمن بأنه بقيه شر الخطر قد. 
فقد منه وهو مخلع سرواله . ولم بحرو على السباحة بعدتذ إلا بمد أن عثر 
عليه . ور أ الغلمان الثلاثة يتسكعون هنا وهناك منفردىن , وإذا أصبح 
كل منهم بعيدا عن الآخر » راحكل منهم يتطلع بشوق وحنين عبر النهر 
العريض إلى حيث توجد القرية الحادئة . . وألفى « توم » نفسه يكتب اسم 
دسى » بإصبع قدمه ذوق الرمل » ولكنه أسرع فسا ه؛ و*أر على نفسه لا 
بدأ منه م١‏ ن ضدف » وللكنه كتب الاسم م هرة تأخرى فا كآن فى وسعه أن 
بقاومالقوة الخفية التىكانت تدفعه إلى ذلك . . وا الاسم ثانية » وإذا أرادد 
أن يتخلص من هذا الإغراء نادى زميايه وانضم [ييسا | 

ولكن روح ١ه‏ جوء المعنويةكانت قد اهارت امأ .. حكان يشعر 
ينين جارف إلى الوطن » حى أنه م يعد حتمل ما كان يعانيه من شقاء. 
و:حأسة . وترقرقت الدموع ف عينيه . . وكان ٠‏ ها كارى وافلهوم! أدضا 5 
أمأ هتوم ٠‏ ذكان مثقل القلب .دوره » ولكنه بذل قصارى جهده كيلا 
«فضح نفسه .. كان كم عبرا © لكيه لم يكن على أستعداد الإفضاء به ق. 
تلك اللحظة . اقد قرر أن حتفظ به إلى أن يشق زميلاه عصا الطاعة. 
ويسمردا ؛ وعنداك قد يفضى نه إأمهما . 

قال متظاهراً بالمرح : أراهن أنه كان بمذه الجزيرة قراصنة . . ومن. 

ثم بحسن بنا أن نقوم بحولات استسكشافية أخرى . . لا شك فى أن. 
هؤلاء القراصنة دفنوا كنوزمم فى مكان ما ,ذه الجزيرة .. ترى مأذا 
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-..مكون شعو رما عندمأ : ءاثر أن عل صندوق عنوق “لوه بالذهب وألفضة 8 
والكن ذلاك لم 0 فَْ ا( نلامين إلا قدرأ ضئيلا من اماس لم يلوث أل 
:اخنقى 339 أن عقوا منههأ لم حوب على سو أل ابوم» 20 وحداول دلوم 0 
30 شير واس الغلامين لشدى الوسائل 6 ولكنه أخفة: 2ل راح *و »>2 
اكورركق بالرهل بعص أه القصيرة 5 وقد بدت على و م4 علامات الآ لعكات 
الشديد 4 وأخبرا قال ه <و » ٠‏ 
-. كق مغامرة » ولنعد إلى المنزل فإن .. فإن العزلة هنا لا :تطاق 
فهال , لوم 6© ه. ود كلد ده جو » دوف تتسوسنل عد اعلك ألا تشكر ف 
صمك السمك هنا ؟ 

شت أسدت أعيأ اضمك السمك . إفى اوقد الدودة إلى ال زل 

د كنك لق د مكارأ رصام لا ممه م باحة كهذا الممكان : 

بد ا لا أهم ك ديرأ 0 سمأ حه 2 ومأ كنت لامارهيا لولا أننى 
5 على ذناك 2 ومهمأ سن الامر 6 فإنى مصوعم عل العودة إلى المنزل . 

- كن هذيانا أما الطفل ! أ كبر الظن أنك تريد أن ترى أمك ! 

38 نعم ريد أن ارق 5 إنك لا تشعر بقوة الحنين إلى الام 1 
لانك لا أم لك !١‏ 

ولخ ٠‏ جو » ا" [: 

جد عدم 1 1 1 م الطمل النا ى برجع إلى امه أمه أله س كذلك 7 0 ماك « 
.مسكين هذا الطفل - إنه بريد أن برى أمه ١‏ ليكن ما يريد .. إنك 
بهذا المكان يا .هاك» .. ألي سكذلك ؟ سنبقىإذن .. ألا توافةى؟ 

ؤمهال 3 هاك . بلرجة امو مهأ التردد : نعم 5 نعم 5 

وقال « جو »وهو الأمدث واقها : ل أخاط.رك أ 9 وم 6 مأ -دمذءت١ ٠‏ 
إفى ذاهب 


١ 17‏ هه 


وأبتعد عن زميله وشسرع يرتدى ثيابه 

فقال: توم , . لست آنه لذلك ! إن أحداً لا يريد منك أن تخاطيه . . 
عد إلىالقرية لكىوسخر الجيع منك . يالك من قرصان جرىء شجاع !! 
أما , هاكء . . وأنا فلسناطفلين باكدين . دعه يذه إذا أراد باد هاك,... 
فا كبر ظَىَ أننا أس ةطيع أ #ضى فى حماتنا هنأ بدونه . 
ورعم ذلك كان د نوم » لشعر بالملق ؛ وفادل أفزعه أن برى دوجو 
عضى فى ارتداء ثيابه بغير ا كتراث .. وزاد قلقه حينما لاحظ أن ١‏ هاك , 
ثامل امتعداف ووو ». رحدل :ضيتء لائذ] صنت لا ند امسن : 
وأخيراً وبغي ركلمة وداع يذ قو سيروي اك فنا على من المتورى» لخا طن 
قاب هتوم ء بين جنبيه ' و تطلع إلى ء هاك » . وم إستطع و هاك . احمال 
نظرنه » فغض من بصره .. ثم قال : 

أن أضأ أريد أن 9 .. كانت الوحدة هنا لا تطاق منذ بادىء 
الام ؛ وأحسب أننا لن نطيقها بعد اليوم . . دعنبا! تذهب أيضأ 
بأ توم ». ظ 

كلا . . لان أذمب . . كنك أن تذهرا إن شئما . أما أناء فلن 
أغادر هذا الكان . 

,توم ع . ٠‏ يحسن لى أن أمضى . 

ييا ..اذهب.. من الذى عنعك ؟ 

وبدأت ١‏ هاك » بلتقط ثيا هه الممعثرة . . وقال : 

لم أنمنى أن تأتى معنا يا ه توم , ٠.‏ وعلى أية حال .وف ننتظرك 
ععذل ألشا طىه ! 

فال , توم » : بمكننى أن أقول لك إنكا ستنتظران طو يلا ! 


وإبتعد , هاك, أسما 6 وبق «ديوم» المرحة نظرء » وقد طعت عأيه 


حبد +غ بت 


رغبة جارفة فى التخلى عن كبر رائه والانضمام إلى زميليه ٠١‏ وكان يأمل. 
أن «توقف الغلامان عن سيرها » و !لكنهما مضيا لا يلويان علىثى ا 
خيل لتوم أن وحشة المكان وهدوءه أصبحا لا يطاقان . ولكنه ناضل. 
كبر يأءه نضالا جارا ؛ واخير] انطاق فى إثر صديشءه وهو يصيح : 


وانتظرا ! انتظرا ! فاق أريد أن أقول لك قبا ! 


وتوقف الغعلامان عن أأسير 6 وض لا إأمه :. وعئدمأ دق همأ 6 00 
يكشف لما عن السر » فأصغيا إليه مدوءء حتّى إذا ما فطنا إلى الهدف. 
الذى كأن برمى » راحأ طلةان صمعدأات الحرب ظ وبصفةان ىَْ ىح قائلين. 
إن الفكرة « رائعة » !ثم أضافا أنه لو كان قد حدثهما بحلية الآمى منسذ. 
البداية »لا فنكرا فى الرحيل . وف الحق أن « توم ءلم “يقس_ض [لمهمابااس 
الحقيق خدش.4 ألا جعامماأ هذأ ان ييق.ان م4 طو بلا ..وزمن 3 در ص. 


على بقاء سر ه الدفين طى اأمكتمان لستعمله الرسلة إغراء ماءة إ 


وعاد الغلامان أدراجيها إلى معسكرهما وقد استبد مما الفرح . 
واستأنفا رياضتهما : وراحوا جمعيا يتجاذون أطراف الح_درث فى خطة 
هتوم , الرائعة » ويبدون امم 3 انطوت عليه من عقر ية ٠‏ وبعد أن 
تناولوا عشاء مسكونا من البيض والسمك قال «١‏ توم » إنه يريد أن يتع_ل, 
التدخين و عدت الفسكرة م جو ء فةال إنه برغب أيضاً فى بجر بةالتدخين . 
وفى التو أعد « هاك ء لهما غليو:ين حشاهما بالتبغ ٠‏ ولم يكن الغلامان قد. 
مارسا التدخين من قبل ٠٠‏ فتمددا على الآر ض » وأرتكزا علىص فقمهمأ 
ورأحا يدخنان . . وكان للدخان طعم غير مستساغ ' ومن م 5-0-0 


شفتههما قليلا » ولكن « توم » قال : 


5-5 إن التدخين مم سهل نجدا 1 لو أنى 231 أءرف أن ذإك. هو 
00 مأ 2 الام عله مل أمد طْو سل ٌ 


5-8 ١ 6خ‎ 5 

وقاله جوء :وأنا كذلك ٠.‏ إنه عمل بسيط جداً . 

فقال ه توم ء : اطالما تأملت القوم الذين يدخنون وتمنيت أر._. 
أحذو حذوم » ولكن لم يخطر ببالى مطلقا أنتى أستطيع مجاراتهم . 

فقال , جو ء : ذلك هو شأ أيضاً .. ألس كذلك ءاد هاك , ؟ 
ألم أقل للك ذللك من قبل ؟ ! 

ذقَال ء هالك » نعم لقد قلت لى ذلك مرارا وتكراراً . 

فقال ه توم » : وأنا أيضاً قلته لك مئات من ارات . . وقلته لك مرة 
ونحن عند المجور . . ألا تذكر ذلك ياه هاك» ؟ لقّد كان ٠‏ بوب ثائر , 
وه جونى ميلرء وه جيف 7اتشر » موجودن عد_دما قلت ذلك . . هل 
تذكر ذلك ياه هاك , ؟ 
فأجاب « هاك , : نعم هذا سم . . لقد كان ذلك ف اليوم اللاحق لليوم 
الذى فقدت فيه المدية البيضاء . .كلا . بل كان ذلك فى اليدوم السابق له . 

فقال « توم » ها هو «١‏ هاك , إذ كر المناسية . 

وقال ء جوء : أعتقد أن فى استطاعتى أن أدخن الذليون طوال النهار. 
فإنى لا أشعر بأى دوار ' 

ففال « توم :٠‏ ولا أنا أءضاً 0 أستطيع أن أمضى ف التدخين .. 
طوال اليوم » ولكنى أراهن على أن وجيف تاتشر ء لا يستطيع ذلك . 

١ه‏ جيف تاتشر ء ! لا شلك فى أنه سيسقط إعياء إذا حاول التدخين! 
دعه ##رب وسوف برى | 

نعم سوف برى © وكذلك ١‏ جوف ميلر 1 أود أنأرى 
ء جولى مملر » بدخن الغليون ١‏ 

فقال , جو » : إنى أراهن عل أن دعن لان ا إستطيدم أن 
تكن الكلنوق. حم قافنا راعذ كفل ,أن تطرحه أرهنا | 


(م ٠١‏ -. نوم سوبر ) 
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5 بالطبسع بأ دجو -- ب«ودىلو استطاع الصسبية أن وشاهد: | 
ما تفعل الان ! 

بت و أن أضأ بودى ذلك . 

وهنا تدخل «هأ كلبرى »فى الحدرث قائلا : 

هل أدل 5 عل طربقة 3 | ع أبطالا. ق اهأ ن هؤلاء الصدة ؟ . 
عندما نعود إلى ١‏ الوطن » » سوف أسألك أماميم : هل معك لون 
بام جو » ؟ . إننى ل أن أذتوق تقول بأبجة .ف عن عدم الممالاة م 
لو كان الام تافماً .. تقول و نعم . إن معى غليوف القنديم » وغليونا 
آخر » ولكن الت لغ الذى معى ليس ج.: 1 .. فأقول : «أوه. . <سناً 
يكى أن يكون قوياً بدرجة كافية , . . وعندئذ تخرج الغليونن » و شعل 
كل منا غلمو نا ثم زراقب النظارة ! 

يا إلى ؛ سوف مكون ذلك متعة مدهشة . . . بودى لو -<دث 
ذلك الآن ! 

وقال « لوم »: 

حو و 5 أضآأ أود ذلك ٠‏ . ثم ألا نظن نيه سوف بتهذون أو ا 
كانوا معنا عندما تقول لهم إننسا تعلينا التدخين حينما كنا تلعب دور 
القراصنة ؟ 

أراهن على أنهم سوف يتمنونذلك ! 

وعل هذا النحدو سار المتديث ا ليث أن فثر بعد قلول ثم تقطع. 
وطالت فثرات الصمت » وكثر بصاق الغلامين « توم » و ه جو »٠غ‏ 
وأص.دت جميم مسام خد.هما أشبه ملبوع ماء متدفق »ول يستطيعا السيطرة 
على اللعاب الغزير الذى يدأ يفال من أسفل لمانهماء ويجرى فى حلقيهماء 
وأصفر وجماهما ؛ ويدت علمما عللامات الضيق والتعاسة . وم لأمرف 


-- (490 


ليون , جو , أن سقط من بين أصابءمسبه التى فقدت [حساسها العصى ) 
وأعقبه غليون ٠‏ توم » . . وما ليث « جو » أن قال بإعياء : 

أمد:فقّدت مدبى )2 وَأظن أنه تسن لى أن أذه. المحم عنبهأ 

«فقال.« توم » بشفتين م تعشتين وف كلءات متقطعة : 

-. سأعارنك فى.اللحث عنما . . [.ض أنت فى هذا الطر بق وسأمضى 
أأنافى ذاك .. أما أنت ٠‏ يا هاك 5 0 0 

وهكذ! لزم ,ماك , مكانه .. ومضت ساعة ؛ ولم يعد الغلامان . وعند.| 
أحس , هاكليرى ..إشدة وطأة الوحدة » مضى يبحث عن زميليه . . 
ووجدهما فى مكانين متباعدن فى الغاءة » وكان كل منهما مصفر الوجه وهما 
«مستغر قان فى:فوم ميق . 

ولم يكثر الخلامان من الحديث فى تلك الليلة ٠‏ وكانت نظراتمما تدل 
على الضيق ‏ وعندما أعد , هاكء غليونة بعد العشاء » وشرع يعد لها 
تغليونهما » رفضا ذلك قائلين إن حالء,ما الصحية ليست على ما برام 
وأضافا أنهنا يعتقدان أن شيًا ما فى الطعام الذى تناولاه لم يلاثم معدةيهما. 


وا در سال م ان اف ا انطو 
:شديد الركود » مقبضاً ينذر بالشر . . وتجمع الصبية معأ » وار بوا من 
اانار» رغم أن الجوكان حاراً كم الأنفاس . . وجاسوا جامد.ن » ره 
سامون المع و, شرق.ون..و ابس الكئب .و فم ورأء نطاق 
"النار المشتعلة كان الظلام دامساً . وخاة » ومض ضوء أنار الذابة كلها ؛ 
م اختق 0 ا أخرى ظ ركان أقوى قلملا فى 
هذه المرة » وأعقبته ومضة ثالثة » وعلى أثر ذلك سمع الفتيان صوتا أشبه 
اه ضعنف بير دد ببن أغضان الاثهار , واوا كأن أنفاسا عأرة تلم 
«وجوههم » ذانتفضوا جزرعاً ؛ ‏ فقد توهموا أن روحا خفية مرت بهم . ثم 


سسادت فترة من الصمت . : لكن لم تلبث ومضات الضوء أن تتابعت جاءلة 


-- ١:8 


من الليل:ماراً » فصاروا بمررون أعواد الحشائش التى حوطم بوضوح .. 
أما الفتيان أنفسسهم » فقد أصفر ت وجوههم . وف اللحظة التالية أهترت. 
الأرض إثر هرم رعد شديد أخذ يتجرك بطول السماء وعرضها ليتلاثى. 
على البعد السحيق . . وهبتث ريح باردة محملة بالبرد الصغير الذى غطى 
أوراق الاتار وتنائر فوق النار المشتعلة . . “م ومض البرق بشدة» وأعقبهه 
صوت أنفجار .ف جعل افتيان عتقدو ن أن الأاثجار سوف تقتلع, 
من جذررها وتسقط فوق رؤوسبم » فتشيث كل منهم بالأخر بقوة. 
وفزع ٠‏ ثم أظلمت الدنيا مرة أخرى » وبدأت قطرات كيرة من المطر. 
تتساقط فوق الاشجار | 


صاح ء توم , : هلوأ ينا إلى المعسكر سير عا | 


زوم وأ مبتعدين وهم يتعثرون فى الحشائش المتشابكه . ٠‏ وذوى هزم, 
اأرعد بعنف بالغ مر ا خوم ٠‏ لخدمل كل ثىه فو قالآارض برح ج ويتأرجم؛. 
واشتدت قوة الريح » رومض البرق «تتابعأً متلا<قأ » وول المطر إلى. 
سيل جارف » وراح الفتيان ينادرن أجدهم الآخر » ولكن هزيم لأرعد 
وشدة تساقط المطر أغرقت أصواتهم تماما . بيد أنهم استطاغوا فى النهاية 
أن يلوذوا بالمعسكر , وم ينتفضون من شدة البرد ومن الفزع ؛ با كانت. 
ثيابهم تقطر ماء .. إلا أن : يجمعهم معاً أشاع الطمأنينة فى قلوهم . . وتعذر 

علوم أن إسدمع أحدم الآخر لان اأشراء الععرق كان برفرف إكوة غررءاً 
ضوطاء عالية .. واشتدت العاصفة عنفاً » وسرعان ما انفصل الشراع من.. 
مك نه وطار مع العاصفة 6 فأمسك اله 1 منهم بيدى زميله فد أطرو |" 
هار بين » فأصبيو | يخروح وخدوش كثيرة وثم ‏ تعشروق ال أن امتطاعو” 
الوضول إل شرق لاوط :ضفي عتق تشاطىه. النرن فاحكهو|] عبا..موكا 
العاصفة قد بلغت ذروتها فى تلاك الأثناه وظل وميض اليرق يضىء السماء.. 
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بينا ثار ما النهر وهدر ء وراح رذاذه يتطاير إلى مسافات بعيدة . . 
ولاحظ الفتيان أن أشجاراً كثيرة لم تحتمل وطأة العاصفة , فاستسلمت 
'وانمارت ةن جذورها ساقطة على الأشجار الصغيرة . . وازداد قصف الرعد 
:عنفاً حتى صم الآذان . . وتآزرت جميع عناصر !لطبيعة الخاضبة كأئما تريد 
أن تحشد قواها لؤزق الجزيرة » وتحرقها » وتغرةه! » وتدم أذى كل كائن 
حى على ظورها . .كانت ليلة مروعة للفتيان !اصغار الذين لا مأوى لهم . 
وأخيراً . خفت وطأة العاصفة . . وأخ_ذت قوى الطبيعة الغاضية 

تكش رويدا رويدا . . وبدأ السلام واله-دوء يعودان إلى الجريرة مرة 
احبر .. وعاد الفتيان إلى معسكرهم » وثم ينتفضون من فرط الخوف ؛ 
ولكنهم ل يلبثوا أن حمدرا الله حين تبين لهم أن الشنجرة الضخمة الى 
ينامون تحتها قد سقطت أثناء غرابهم ! ! 


كان كل ثىء فى المعسكر غارةا فى الماء »م ا.طفأت النار . 


ولقد أثار هم انطفاء الذار» لآ نهم كانو! ير تعدون من شدة البرد والبال, 
ولكنهم سرعان ماسرى عنم » عندما | كتشفوا أن هناك نار ا خافتة 
ما زالت مشتءلة تحت كتلة الخشب المائلة : الى كانوا قد أوقدوا أرهم 
جوارها 3 وف التو 4 شهعرو| غن سمو أعده ومضوأ اه بعص قطع 
الخشب والاغصان الوافة ظ فندأوا مول الثأر حى اككن 5 4 وك الفرح 
قلوم » ورا<را يصطلون ويحففون ثيا مهم المبللة . ما جففوا ما لديهم من 
اللحم المس.لوق ( وتناولوا طعأم الدشاء وثم جاألسون دول الثآأر. وظلوآ قٌَ 
قظة إلى أن طلع اهار ظ 5 لم يعثروأ عل مكان حداف استطيءون 
النوم 4 إٍ 


وعندمأ أشرقت الهس 04 55 الفتان النعاس داعب دما 1 8 


.مإ ا 


نفضوا إلى الاجر الرملى وهددوا فوته ثم استسلدءوا للنوم . وللكخم 1: 
بلبئوا أن أفاقرا بعد فنرة من الوقت » وبدأوا عدون طعام [فطارثم 
كعاب ... وبعد أن فرغوا من تناول الطعام أحسوا بتصلب فى مفاصاهم ». 
كا عاودهم الحنين إلى « الوطن ٠‏ هرة أخرى ! ول تخف علامات الحنين إلى. 

م الوطن على « توم , رغم أنه حاول إشاعة الابهاج ف 1 ى القّرصائين 
بقدر استطاعته . و إذ وجد زميليه راغيين عن اليقاء فى الجزيرة » ذ كرهما: 
بالسر الدفين ؛ واستطاح ذلك أن ير أهتماممما مل يلمث أ ان لأ إلى 
حيلة أخرى للاستئئار تماما باهتمامها . . قال للها إنه يحسن مم أن يتخلوأ 
عن القَرصنة ويلعبوا دور الهنود الجر على سديل التغيير . وراقت الفلكرة 
الغلامين الآخرين . وتجرد الميع من ثياهم » وخططوا أجسامهم بالطين 
دى ار ٍ أشمه حسبير الوحش » م انطلةوا عبر الغابات لماجوا: 


المستعمرات الانجليزية ! . . . فقدكانوا جميعاً بلعبون دور رؤساء القبائل ! 


وفما بعل )6 انقسموأ إلى ثلاث قيائل ممعادبة ( ورا<وأ دنفضون على 
بعد مم اأمعض من مكاموم 4 و كم بطاقون صرددات الحرب المدوية 3 


وهكذا مصى اليوم فَْ درم وسعادة واجتمءوا ئُّ ا ممسكر عندمأ مال . 
موعل 'ناول طعام العثىاء ( وقول عضوم الجوع بنأبه 4 ولكنهم كانوأ موك أ 
5 وهنأ صادفهم مشكاة 0 فإن امود المتعادين ]لا :أولون الطعام معأ | ليه" 
بعد أن عفد رأ لها 1 وكان ذلأك مس ةعدوملا مأ لم يدخنوا غليونا رمه أ 
للسلام . ولم نكن هناك وسيلة أخرى للتغلب على هذه العقبة » ومن ثم 
فقد تمنى اثنان من الهئود فى تلك الاحظة لو أنهما ظلا قرصائين . إلا أنهما 
لم إستتطيعا الافلات من هذا القيد . وبعد لحظات أشعل الغليون ورا-وأ: 
شادلونه رهم «تظاهر ون بالمرح 1 


رهد عل كم 9 لعيو أ دور امنود الجر رول أن دين م أن ا 


إه! - 


التدخين لم برعمهم هذه أارة على الذهاب للبحث عن المدية الأفقودة ١‏ ! 
أو بعبارة أخرى » لآن التدخين لم يسبب لهم فى هذه المرة غثيانا خطيرأ 
كا حدث ف المرة السابقة ..ولكهم رغم ذلك تحفظوا فى التدخين 
بعد العشاء » فقَضوا أمسية رائعة .. والآن فاندع هؤلاء الصغار فى سعادتهم 
ومحيم وتدخيتهم وثرثرتهمء لاننا أن نفيد منهم شيا فى اللحظة الراهنة . 


افصلا سا عسسر 
القراصنة «شهدون جنازة أنفسهم 1 


لم كن أحد من أهل اهرب الصغيرة إشعر بأى در أو أرتماح بحل 
ظهر بوم السبت ااتالى . . ولقد اتشحت أسرنا , هاربر » والعمة ه بولى » 
بالسواد , وشملهما حزن عميق بينما أنممرت الدموع بغزارة من عيون جميع 
أفراد أسرايما 0 أما القرية فسأ » ذمد عمهأ عكون عبر عأدى : وداح 
القرويون يزاولون أعمالهم العادية وهم ذاهلون » ومقلون فى الكلام ؛ 
ومكثرون فى الآهات .. وبدت عطلة يوم الأاحد عبئا ثقيلا على عاتق 
الأطفالء فلم يشعروا بأية بهجة من ألعامهم الرياضية؛ ومن ثم انصر فوا عنها. 

وبعد الظهر » وجدت ٠‏ بيى #اتشر ء» افسما :تجول فى ساحة المدرسة 
الميجورة 6 وود اهدو كن عليها دزل رهس 5 ولكنما لم 00 شما عقف هن 
لوعتها » فراحت نناجى نفسها قائلة : 

أواه ! ليتنى أستطيع أن أستعيد المقبض النحاسى ثانية 1.. إننى 
لا أملك الآن شما يذ كرلى به م ثوم 1 

وخنةتما العبرات . . ثم سرعان ما توقفت عن السير وقالت تناجى 
نفسبا : 

حدث ذلك هنا . ! أواه . . لو أمكن أن يعود ذلك اليوم - للا 
قأت له كلءة وأا<_دة نعضره حدى ولو أعطرثت العالم 11" 1 ولكنه ذهب 
الان 2 وأن أرآه ثأنمة : 


وكمرق قأمرأ 26 سأورها هذأ الخاطر ظ فأ عدت عن ذلك المكان 
والدموع تثهال من عينيها وتنحدر فوق خديها وفى تلك اللحظه؛ أقبات 


0#( م 


جماعة من الفتيان والفتيات -- كانوا زملاء « توم » و« جو » فى اللعب .. 
ووقفوا يتأملون سياج الملعب ويتكلمون بأصوات خافتة قائلين إن « توم» 
كان يفعل ٠‏ كذا وكيت , عندما رأوه لآخر مرة : وك.ف أن ه جوء قال 
هذا أو ذاك - وراحكل متكام يشير بالدقة إلى الممكان الذى كان الغلامان 
كان عنده فى ذاك الوقت .. أو يضيف شيأ مثل : وأما أنا فكنت أقف 
هنا 6م أقف الآأن, وأما هو كان واقمأً رثك نه انك ...لقف 
كنت قر ١‏ 8 منه جدأ . . هكذا - ولقد أبق.م لى بوذه الطربقة -- وعندئذ 

ماك ى إحساس غريب - [حساس مقيض ولك: فى لل أدرك مه “أه بالطيع 
انق أ في أستطيع أن أفهم هذا المعنى الأن ١‏ 


وهنا احتدم الجدل بين بعض الفتيان » وكان مداره : منكان آخر مس 

رأى الغلامين الغائبين على قيد الحياة ؟ وأص ركثيرور: ‏ 3 أن كان 
الانفراد هذا الشرف من أصيبوم وقدموا الادلة على ذللك . وعندما بت 
فى النهاية فيمن كائو اآخر من راو ها فعلا » ومادلو |معيما أخر كليات : 
راح البافون يتطلعون [لمبم بحسد» أما الذين ظفروا بهذا الشرف ٠‏ فقد 
أعتير وأ أنفسهم أشخاصاً على أعظم قدر من الاهمية |! 


وكان س الماعة علام مسكين ل ول د عظما إستطيع أن تفخر به ؛ 
0 وكااك (إشعر بالفغخظر من جرأء لذ ترق : 

ب مسكين « توم ..٠‏ أقد ضربى ذات بوم ضرباً ممسبر-اً لا أزال 
أذكره ا 

ولكنه أخفق فى انتراع إعجاب زملائه : لآن أغلييكان يستطيع أن 
.شول مثلمأ 0 4 ومن ثم ققد قا ذلك من فمم4 لود الذى. كان الغلام مقو 
[للالفوز به .. وبعدئذ بدأت الماعة تتسكع هنا وهناك وهى تسعيد ذ كريات 


١ 5-5‏ ع 


وعندما انتهت فترة نشاط مدرسة الأحد فى صباح اليوم التالى » بدأ 
اقوس الكنيسة يدق دقاته الحزينة بدلا مئدقاته الءادية . كان .وما صامتا 
دز ينأ 4 وبدآ كأن دقات الناقوس ار بنة أتلاءم عاما فم ذاك الجوالرهس. 
الذى ساد القربة 0 وبدأ القروتون «تجمعون » وثم يتلكأون لات ف 
الممشى ليتيادلوا بعض الكامات الطامسة تعقيبا على تلك المأساة الآالهة . 
ولكنهم ماكادون يدخلون إلى واءة الصلاة <ىيلوذوا بالصمثت فلا 0 
غير <فيف أثُواب النساء وهن يأخذن مةاعدهن فى القاعة  .‏ ولم يكن أحد 
من الحاضرين ,تذ كر مناسية سابقة امتلات قاعة اللكنيسة عل النحو 
الدى امتلآت به فى ذلك اليوم .. وأخيراً أقبلت العمة « بولى , يتبعها 
3 نمك د 6 فى قار 7 3 ره 1 هارير 6 اه رم الاش حول بالسواد 
وف التو وقف المصلون جميعاء م وقف الواعظ اكول » وظل واقفا إلى 
أن جاس أفراد الآسرتين المذكوبئين فى الصف الأول من ااقاعد .. وعاد. 
ألصمث بأد األماعة درة اغبي 4 و 03 اعاره إلا صو ت |لدكاء لمكتو م. 
وفى تلك اللدضاة وض الواءظط 4 واسط بلك بك أمامه وبدأ صلى , 3 ركئل. 
د الشمامسة , ترتيلة <ر بنة أعقمها قول الواعظ : ٠‏ أنا البعث والحياة » . 

07" الصلاةَ «( راح الكنة بر مون ورا أشمائل الغلامين المفعودبن 
والأمل العظمم الذى كان يرتجى منهما . وكانت الصور واضحة رائعة إلى. 
در جه ودات جوم الخاضر بن لشءر ون شد الآلم كلءا تل كروا نهم كأنو أ 
بصرون على ملاحظة أخطاء الغلامين دون حسناتمما .. وذكر الواءظ. 
كثيرا| من المناسمأت الو 'رة قُْ <ماة أأرا<اين ) كش ف بذاك عن طبيعتهما 
الحاوة اأسكر ع : وكلءا أفاض الواءظ. فى حديثهااؤٌ ثر» أزداد المصلون 01 
وعمروأ عن حفس دمو عرم 4 فانفجروا جميءأ كين و م إسخطم الواعظ.. 
نفسه أن يتمالك رباطة جأشه ذانخرط فى البكاء وهو واقف ذوق البر . 

وانبعثت ضوضاء خفيفة من مر الكنيسة , ولكن أحداً لم ينتبه إليها » 


وبعد خياة حم الاب فر فم الواعظ. عملءة : الممللةين الدموع فوق مند لله ١ه‏ 


لد هق1 ل 


وفى التو جمد فى مكانه مستمراً . . و.دأت. الغيون تقبع نظرة الواعظ. عل 
الفور 4 وسرعان مأممض المصاون جمعأ وراح-وا تحدؤون 4 تخأ دخل, 
الفتيان الثلاثة ( الآموات ) وأخذوا يتقدمون.فى مثى الك نيسة . . 

كان .0 نوم ل أسسار قُُ المقدمة لمعه دحتو م هاك 5 5 وكآن ل ين 
سير متتكمكا ذليلا بتعير فى ثيأءه المابلة! وكانوا قد اختيأو اف عر السكنسية:. 
غير الماروق ليصا إلى الصلاة الى أقيمت على أروا-هم ! 

وألقت العمة بولى » و9 « مارى وآل دهارير 6 أ نفسهم فوق. 
طفامهمأ اللذين عدأ من ا موت 4 وعمروهم) بالقيللات 7 أرتفعت أصوامهم 
بالشكر د اهأ دهاك ,المسكين ) فلمك وقف و<يدأ قلي لابعرف ماذأ شفعل 
أو أين يختىء ليتجنب نظرات الاستشكار النىكانت تسدد إليه.. وه" 
د هاك ء بالثراجم » ولكن « توم , أمسك به من ذراعه وقال : 

5-57 إن ذإك انع عرلا بأعمى , ولى 6 دب أن بحكون هرزأ من. 
در بعودة « هاك » . 

واأت العمة , بولى © . عم . زا حول سعيك 6 رؤية هلا المخلوق. 
السحكين يتم الام ! 

وأدعته تقمياا حى قد شعر الغلام التعسن بالاضطراب أكشر من. 
ذى قبل . 

وخأ صاح الواعظ بأعلى صوته : 
بعد ميارك اف أأرب الذى متنأ جميم البركات | انشدوا نت وانضدواة 
من أعماق قلو بكم . 
وأنشد الخاضرون بصوت متهال 6 بأ راح 9 نوم سوير »6 القرصان تطل. 
حواه ناظرا إلى الفتيان الذين كانوا يتطلءون إليه حسد جعله بشعر بأن تلك. 
اللحظة هه ين لمات حماته / 


805[ هل 
وبينماكان المصلون ينصرفون من اللكنيسة قالوا [نم على استعداد لآن 
معدو ! وعم السخربة 17 اخرى لى إسمعوأ هلأ الانشاد 5 ده ا 
وفاز « نوم ٠‏ بقدر كبير من القبل فى ذلك اليوم وكان ذلك متو قءا 
ن العمة ه بولى » وهى فى حالتم النفسية تلك س يزيد على مافاز به منها 
اق 2 فى عام كامل 6( ولكنه لم يكن يدرىهل كانت :لك اله مل لله مار عوامار 


له أم حج, | أشخصه . 


العص الثام سر 
( نوم ع«( يذيع 0 حليه ! 


كأن ذلك هو سر توم العظم - خطة العودة إلى , الو طن » مع, 
زميلءه القرصانين وحضور صلاة الجنازة ١!‏ . . وكان الفتيان الثلاثة قد. 
عبروا النور فوق 5تلة ضخمة من الخشيب عند الغسق يوم السيت» وهيطوأ" 
الى الشاطىء على مبعدة خمسة أو ستة أميال جنوب القرية » وثاموا فى الغابة. 
عند حافة المدنة دى تي طلع الفجر : 32 اكوا الطرقات والآزقة الخلفية. 
حتى وصلوا إلى مر الكنسة الجانى فا تأنفوا لوهم فيه بين ١‏ ألمةأعد . 
اللخطمة . 

وبينها كانت الأسرة تقناول طعام الإفطار فىيوم الاثنين »أضفت العمة. 
دولى» و «مارى » من حبهما الثىء الكثير على توم » وكانتا تلبيان 
جدميع رغناته ٠‏ . ولهد أفاض أ جميع الحديث » 'وقالت العمة « ولى 0 
حيث ساح : 
مهيا ...“لبك اعد انبا كاتكدعاة لظيقةةوها با توم أن ادا 
الجميع هنا يتعذو نأسوعا كاملاء بنما تقضون أتتم رقنا طيباً »ولكن, 
عمارؤوسف ددن أذذا بلك الغلرظ. ممعم لكبأن جعابى أتمذب عل هذا النحو 
الم أم. م دم قد ف سدتطهم العودة 9 يله من الاقيب لتشاهدوا ج: ناز 5ة 
فقدكان فى استطاءتك أن تأنى وتلمس لىبطريقة ماءأنك است ميتاء ورأنك 
هارب فقط . 

فقالت ومأرى ٠»‏ ع ثانا ف استطأءتك أن تفعل ذلك 0 د توم-... 
وأكير ظى أنهكان ينبغى عليك أن تفعل ذلك لو أن الآمر خطر بيالك .. 


ايره؟ حّّ 


ةلد ول وسأات لبفة : هل كنت تفعل يأ , نوم »؟ 
«أخيرنى » هل كبنت تفعل ذلك لو أنه خطر بالك ؟ 


إنى ... إننى . . . لست أدرى . . لقد كان ذللك خايًا بأن بفسد 
كل شثىء . 
ققالت العمة ه بولى » بصوت يدل على الآلى مما جعل الغلام يضطرب : 
535 توم .. كاذي أمل أن تحمبى أ كثر من ذلك . . ولا شك قُْ 
أنك كنت تدخل برد الراحة على قلى » لوأنك عنيت بالتفكير فى الآمر <تي 
.ولو : مده !ا 
فقالت «١‏ مارى » مناشدة : كى بألله عليك با عمبى .. إنه طش 
2 لوم 6 تعامين سم 0 داعا مذدقع ه_كذا 6 دى لمتعذر علمه أن تشكر 
ف 5 نمى م ش 
52 هنا أص سف له . 5 ٠‏ لو كان , كت »قل ماكانه لفكر فى 
:هذا الآمرء ولجاء وفمل ذلك أيضا . . , توم . سوف يأل اليوم الذى 
تتطلع فيه 8 الور أء عداو ل يعد فوات الاوان -ولتهى لو أنك بذأت 
لى اهتهاما أكثر ‏ ماكان لكافك إلا القليل ١‏ . 
فقال « توم , : أنت تعر فين ولا ريب أن أَهمم بأمرك يا عبتى . 
كان خليقاً بوذه المعرفة أن تصبح أثم ,لوأنك سلكت سلوكاً لاما . 
فقال ه تومء بلبجة النادم : بودى لو أننى فكرت فى الآمر . ولكنى 
كنت أحل بك على كل حال . وأظن أن ذلك أمر له أهميته . ألس 
كذلك؟. 
58 انين 57 أهمية كرى ب إن القطة تمعل ذلك _ وا_كنه خير من 
“لاشىء على كل حال . . أسكن ماذا دلمت ؟. 
-- حاءت ليلة الآربعاء الماضى أنك كنت جالسة >وار الفراش» 


ل وم| حت 


200 سيد ى 4 انب الصندوق الخشى / 55 50 : مارى 4 بلس بجواره 
دادسنا . . لقد كنا فعلا بجاس "_ذالك هاه جلستنا الءتادة داعا 


ولكنى مسرءرة لآنك تذكر:نا فى الحام |١‏ 


وحلمت أيضأ أن أم « جوهاربر »كانت مع . 

يا إلى : لقدكانت هنا !هل حلمت بأكثر من ذلك ؟ , 

5 أو ه..كشيرا. ولكن التفاصيل أو لكت أن تسدى الآ 

- حاول أن تتذكر . . ألا تستطيع ؟ . 

وقد خيل إلى أن الري ٠‏ . أن الرح كانت تعبث . 

3 فكر أ كثر «ياتوم, . قد عيثت الرع بثىء . . هيا تكلم . 

فضغط الغلام جبهته بيدهكأ ها ليتذكر . وأخيرا قال : 

أه. . لقد تذ كرت .كانت تعرث لوب الدمعة . 

ب«الأسمارات ٠‏ استمر يأه توم » .. أستمر ا 

- وخخيل إلى أنك قلت إن الباب . 

استمر ياه توم.. 

--دعينى أفكر لحظة .. لحظة واحدة .. آه . نعم .. قلت إنك تعتقدين 
أن الباب مفتوح . 

- لقد قلت ذلك يكل تأ كيد . . ألس كذلك ناا د مارى .م؟ 
أددهر ١‏ 

تك ووعللة + وورعدلةاى عا ...لسك فنا كيدا دو اتن كيل إن 
اذك لخدن وسيد نه أن هيو د ف 


-- أستور 2 1 2 مأذا طأدت 4.4 أن فول 1 أوم ' 6 ماذأ 3 


كك "| دك 

طليت إليه أن يغلق الاب . 

بالأسماوات] إفى ل أسمع عن مثل هله ا معجزة طوال حانى ألاتقواوا 1 
إن الاحلام >#رد خبزعيلاات 0 سدوف أفضى إلى مسقل هار بر 8 بكل. 
ذلك قبل أن تنقضى ساعة وأحدة 0 فإنى أر بد أن أعلم كيف مكنا أن. 
ادس ذلك بودعبا اأسحرفة 0 اسثهن ا , اوم م6 ء 

عت أه 6 قد ذ كرت الا نكل ىه ث2 0 بول ذاك قأت ني م 
اكنشرراً »و لكن ىكنت (شقيا) وطائها فقط » وأنه لا ينبغى أن يحملى. 

5 مكنأ قلت فىل" 5 ب للسماء , أستهر 5 0 لوم 6 . 

58 تم بدأت 'مكين 

نعم .. هذا صحبم.ولم تسكن لك هى الرة الآولى التى بكيت فيها .... 
3 مأذا ؟ 

59 3 أرطت د مسزن هارر 5 قُْ البسكاء أيضا ظ وقالت إن دجو 4 
وان مثل 6 وأماكانت تتمى أو ها لى ضر :4 بأأسوط لازه شر ب القشدة: 
( اادكر بمة ) الفاسدة . 

«توم »! لقدكانت ٠.الروح‏ تمض لك ]1 لقدل. كع الا سه 
نعم 4 هنذأ ما كنت عله | أمضص ف حدرشك 07" 

3 عندئك قال «١‏ سيدنى » . . قال ه سمدىء 8 

فقاطعه , سيدق , قائلا : لا أظن أنى قلت شيا 

فقَالت 1 مارى © .6 بل كامت ا 9 ديك 6 


وصاحدت عممما : أصرد| 4 ودعا 0 تومء يتكلم | مأذأ قال ١‏ نان 6 
ويأاتتوم»؟ 


0-7 


قال . . أذ ن أله يأهل. أن أكون معدا سيف كنك .. ولكن 


كن شيعى ماه 
هل معان ؟ أن هذه هى عين الكلات الى نط 
. سيدنى » مأ ! 


-_- ولكنك مهبر أله وطلبت إلمه أن اتات . 

هكذا فعلت ! لاشك أن ملاكا كان هناك . . لقدكان هناك ملاك 
فعلا ! 

فأزدف وتوم » :وقالت «مسز هارير. إن دجوء أفوعبا حبن 
(فرقع) كبسولة أمامباء وذكرت أنت قصة القطة والدواء الذى يقتل الآ ! 

- هذا صحيح على طول الخخط » ! ظ 

مم تود لتم بك ذلك عن السف ع ف انير » عن إفامة الجسادة 
فى بوم السبت » وبعداذ تعائقتها ‏ أنت , ومسر هاربرء - وبكيما . 
ثم أنصرفت هى . 

هذا ماحدث بالضبط ! إنك ما كنت اتستطيع أن تصف ما حدث 
05 هذه الدقة » لو أنك كنت موجودا معنا ,أ , توم, ! *“مماذا بعد ذلك ؟ . 
يون + 

وبعدتف خيّل إلى" أنك صليت من أجللى - وكان فى استطاعتى أن 
أراك وأن أسم مكل كلءة تنطقين بها.. ولقد أسفت من أجلك » حتى لقد 
اعت لفافة من لب الشجرة وكتدت للك رسمالة عا. بقلت فمبا : ١‏ إننا إننا لم 
د ولئ نا اختفينا لنزاول القرصنة 22101 هذه الرسالة انب 
اأشمعدان فوق المنضدة ء وتطلعت إليك وأنت نائمةع وأ خذتنى ااشفقة 
دللكواظن أن ملف فارك وتاك فنك 

أحقا يا هتوم »؟ هل نعلت ذلك ؟إنى أغتفر لككل ما بدر منك 


(م 1١‏ - قوم سوير ) 


1# ل 


من أجل ذلك . 3 ص 8 الخلام إلى صدرها بءف ماه 0 بأنه أكثر 
الاشرار إثما فى العالم 8 

هم تعن / اصر تك معدو م : كان ذإك عياة رمأ رعم أنه حدلدثة 
٠ 06‏ الملم ْ 

فصاحدت عرنه ؛ صه | , موك لى 4 إن. الجسم يأنى فى الحل مأ قد «فعله 
فى اليقظة .. خنٍ هذه التفاحة الكبيرة التى احتفظت لك بها لأقدميا لك يوم 
يعثرون عليك أ «ترم» ٠6‏ والان 6 أذهب إلى المدرسة . 0-0 
عن شكر الله الرحمن الرحيم أبا جيعاً » لآنك عدت إلى" » وأوأى 
ادق عقوه ورضأه 5 . أذه .و م 8 إلى المدرسة ويل أضعتم مى 
ووةأ طويلا . 

وانصرف الصغار إلى ألادرسةه 4 يدمأ فضت العمة المعجوز لزيارة فون 
هارير » والافضاء 2 ' ع د توم » العجيب ! ! 

وهكذا أصبم 0 بوم 2 بطلا عظم| الآأن : 206 بعل ات ا ويصخب "م كأن 
تمعل من 2 تدب الانظار 6 وإ رأ ح عتى وال مثلم تفعل القر صان 
الذى يشعر أن عءون ابجاهير تلاحقه ! ١‏ ولفد كانت العيون تلاحقه فعلا. 
وهدن م حاول أن «تجاهل نظرات امي وتعليةامم أثناء مم وره كم 6 وإن 
كانت هده النظرات والتعليقات قد أضدت عدده مث 4 الطعام والشراب! ل 
وكان اسار فُْ أعذا ره جمع من الفتيان الذ دن «صعرو نه سنا » و 9 اشعروك 
بالزه و كلا رأتم زملاوهم معه بغير أن يضيق بهم ! وهكذا أصبمم ٠‏ توم , مثل 
قارع الطرول الذى سير على ر و الأو الى »أو الفيل الذى يدود عرضا 
لأو-دوش الغر :, 4 ؛ على و4 به مسرم ! ' أما الغلبان الذين كانو| «ملغون من 
الاعمار م لمأ بلغ ؛ فل تظاهروأ مم تعلءوأ بعمدةةه إطلاقا 4 وللكن 
الغيرة كانت تنش قلو.هم ! ولاشك فى أنهم كانوا عل استعداد لآن يدفعوا 
أى من مقا بل أن : ننكون لهم بشرته السمراء اد تى لفحتها الشنمس » وتاك 


م1 ل 


#انظارات اللامعة ال ى ندل عل ) الشهاوة ( . وابكن , نوم ها كان ليتنازل 
عن إحداهما 9 العن ١‏ 


وق المدرسة . أق د توم و دجوء تقل را عظما من زملامهاء 
'وأصبحا موضع الإيجاب والتقدير . . وبدأ الغلامان ردان متام اننا 1 
لأسامعين المتعطشين ‏ ولكنها كانت مجرد بداية فقط » إذ لم يكن م 
المتوقع أن تكون للقصة مهاءة » فُقّد كان البطلان تمتعان مال خصب 
يستطيع أن يحد داثما المادة المشوقة 1. وأخيراً أخرج الغلامان غليونهه) ؛ 
وراحا بنفئان الدخان من شما » فاستطاعا بذلك أن لخ قة ايجد فى أعين 
الزملاء الصغار ١‏ | 


ورأى دتومء أنه من الخير أن يهمل شأن د يى ناتشر . فى ذلك 
الوقت » مكتفا بالجدالذى بلغه» بعد عودته المظفرة . . . لد أصبح دتوم» 
بطلا لامعا » ولعلما تريد الآن أن تعيد العلاقة اللتتىكانت بينهما ‏ ول 
ليث أنانقطعت إلى ما كانت عليه من قبل! ! . <سئاً . . دعما تحاول : 
فلسوف تدرك أن فى استطاعته أن يصطنع فى الذلاله : اصطاعه دن 
الكبار !! و بعد قليل وصلت ١‏ بيك , فتظاهر ه توم , بأنه لم برها . ومشى 
مبتعداً إلى حيث انضم إلى ججاعة من الفتيان واافتيات » ويدأ يتكلم . 
ومسسرعان ما لاحظ أن الفتاة كانت تخطر عرح جيئة وذهابا وقد تورد 
وجببا ؛ والمّعت عيناهاء وهى تتظاهر بأنها منرمكة فى مطاردة زملاثها 
وزمملاتهاء وتضحك بطر دقة تشيه به الصراح ركليا استطاءت أن تمسك واحد 
أو واحدة مهم ؛ ولسكن د توم 5 أن تتعمد ألا تمسك 
بزملاثها وزميلاتها إلا" على مقربة منه» وأنها لاتفتأ تختلس النظر إليه 
كلما فعلت ذلك » فأرضى مسلكرا غروره الشرير » وبدلا” من أن جعله 
ذلك يسعى إلى إصلاءذات البين إبدنهما » تمادى فى غيه وكيريائه » وازداد 
إمعانا فى#اهل وجو دها ؛ وسرعان ماتخلت اافتاة عن حركاته|المسرحية وأخذت 


1514 
تسير بخطى وئيدة على مقربة منه » وهى تتنهد مرة أواثنتين» ونتطلع خلسة 
إلى حيث وتف « توم . وما لنت أن لاحظت أن «توم»ء كان يؤر 
« آمى لورنس , عديثه ؛ فأحست ,ألم عميق » وانتاها القلق فى الحال . 
وحاولت أن تبتعد » ولكن ساقها خذلتاها وحملتاها نحو اجماءة التى 
كان «تومء بتصدرها . . ثم قالت لفتاة كانت تقف بجوار «تومء باهجة 

مرحة مفتعلة : 

أهذا أنت يا, مارى أوستن» ! يالك من فتاة شريرة ... اذ 
/ تأت إلى مدرسة الاحد ؟ 

- افد أتييت . ألم ترينى ؟ 

كلا . ! ولكن هل أتدت حقا ؟ أين كنت تجلسين ؟ 

كلكا فصل الآأسة د سترزء الذى اعتدت أن أذهب إليه . . . 
ولقد رأمك هناك . 

اه من العجيب أنتى لم أرك » فقد كنت أريد أن أتحدث 
إليك عن «الرحلة, التى سوف تقوم ببا 

م هذا بديع . لكن من الذى سيعدها ؟ 

والدى 

فدهن 1 ادجو أن تسمح لى بالخضو 0 

ا مد لد لدت عام . الرسياة من أجلى» ومن ثم ني 
ملسو عور تن شن أ رن عكر و وأنا أريد حضورك ١‏ 

2 أشكرك على جيل شعورك ٠‏ وه ستتم هذه ٠١‏ الرحاة .؟ 

قريب » ربا فى العطلة 

-, لاشك فى أنما ستكون نزهة رائعة ! هل ستدعين جميع اافتيان 


والفتءات 


ل 10( ل 


5 نعم ٠‏ كل من ثر بطبى به رابطة الصداتة ‏ أو بر يك أن يصبح 
صديفقى !! 
وتطلعت خلسة إلى «توم, لكنه استمر فى حديثه مع « أمى لورنس ٠‏ 
عِنٍ العاضفة العاتية التى هيت عل الجزيرة » وكيف أنما افتلءت الشجرة 
الضخمة من جذورهاء برها كان قف على ميعدة ثلا نه أقدام ممأ ! ! 
ودألف .جر ان مان وي أو قل لق آنا ها 
5 
وفاات «٠‏ سالى روجرز 6 © وأنا 9 
م 
وعالت دميوتى هازج انا اذا ؟ ومعر ع 
558 0 
'وأستمر الصخب بين تصفيق اجميع وتمليلهم » حى لقد طالب أجميمع 
مدع رتم إلى هذه النزهة , فيا عدا « توم 0 د »!ا 
وى تلاك الاحظة » اس:دار د توم »وهو يتكام ؛ ومضى مبتعداً ومعه 
:أى » . . فارتعشت شفتا د بيكى , واغرورقت عيئاها بالدموع » ولكنما 
بادرت باخفاء هذه الانفعاللات وهى تتظاهر بار 4 ٠‏ ومطت اريس ) 
ولكن ( النرهة ) فقدت كل جاذيتها فى تلك اللحظة » والتهزت ١‏ بيكى , 
أول فرصة ستحت لما؛ واأسحيت بعيداً » إلى حيرف اتجيت عن العيون 
ؤانفجرت نى حرقة . وحيئها تمالكت روعها » راحت تفسكر فى كبرياتما 
المركة سق دق الاافرس + لضف » نوله رتت فيعننيا نقارة أخيلا 
بنظرة شخص حرم أممه على الانتقام من شخص آخر أساء إليه . 
وق المؤخرة : شٍ, توم » يغازل و أى أورو نمن : وقد بدأ عليه 
الار ترام الشديد و وراح : تقل معبا من مكان إلى آخر باحثا عن , بيى» : 
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لمعن فى إغاظتها » وأخيراً رآها . وأنكنه لم يلبث أن أحس بعقارب الغيرة 
تلدغه » ففد كانت جلس ذوق مقعد خاف بناء المدرسة , وجوارها « الفريد 
تمبل , وهما منصر فان إلى مشاهدة كتاب مصور » وكانا مستغرقين فى مشاهدة. 
الصور وقد تقارب رأساهماء وكأنهما بعيشان فى عالم آخر ! وبدأ « توم » 
يلوم نفسه لآنه أضاع الفرصة التى عرضتها « بيكى » عليه للصاح . 

وأخذ يؤنب نفسه على جهالته وحماقته » وقد أحس بالرغية فى البكاء. 
من فرط الغيظ .. أما , آى » فقد مضت حدثه رم وهها يسيران جنما إلى 
جنب » لآن قابها كان رقص طربا » ولسكن لسان ٠‏ توم ء فقد قدرانه على 
الجركة كأ نما أصابه شال مه ]أ جىء ش و لسمع الغلام فأ كاذك عن » تقوله 
وظل ٠‏ توم » يتجول مع « أنى »وهو خرص يد المرص على أن يكثر 
من الذهاب إلى حيث جلست ١‏ بيى » مع اأفريد, » وكان كلا وقعت. 
عيناه عامهما فى جلستهما الحادئة » بحس بأن رأسه توشك أن 7نفجر ؛ ولقَد 
زاده ضيمًاما كان يبدو على ه بيك , من علامات الاستخفاف بأمره » 
وكأنها كانت تريد أن توحى إليه أنها لم تعد تررك أنه لا يزال حياً يرزق. 
ويدب على ظرر الآر ض !!. ولكن الواقع كان غير ذلك . فة_دكانت 
د بيك » تراه »كا كانت تعل أنها رحت المعركة » وقد سرها أن تراه يتعذب. 
ويتألم مثليا تعذبت وتألات ! ! 

وضاق «توم , بثرثرة ١‏ أمى . ء فاعتذر بأن لديه أعمالا هامة عاجلة , 
وبأن الوقت مضضى سر 1 !١‏ ولكن الفتاة تجاهلت اعة_ذاره تقال د توم » 
لنفسه ‏ لعنة الله عليها . . ألا أستطيع التخلص منما ؟ . . . ثم قال لها إنه 
مضطر إلى الانصراف لآن هذه الأاعمال لا تحتمل الإرجاء . فقالت 
بلاكاسة أنما 15 تنتظره » عندما تنتهى الدرأسة » وعندئذ أسرع 
بالارتماد عنها وهو يستشعر أشد الكراهية لا . 

وعض :توم » شفتيه وهو يقول لنفسه : ألم تمد غير هذا الغلام ؟ 
لو أنها صادقت أحداً غير هذا الغلام الذى يعتير نفسه أ كثر فتران المدينة 


لل ياك | لتكت 


أزالةواريةةراظة لما عاك ! اوه احينا م لقنق ضر تكبو م أن 
وفدت عل هذه المدينة باسيدى . ولسوف أضر بك ثانة ! انها راحتى أظفر 
بك ا سوق أ#2رش بك و .. 

وظل «١‏ توم ء نميأ لمواطفه الثائرة وهو يتهدد الغلام : ويأتى مركات 
من بديه ورجليه كا لو كان يبضرب غلاما أمأمه ويقول : انتظر ... انتظر.. 
إنك تصرح كثيرأ ؛ أل س كذلك ؟ خذ من ذلك عيرة ودرساً ! 

وعند الظهر عجل د تومء بالذهاب إلى الول 3 وم إستطع كعير هم 
أن حتمل مزيداً من سعادة « أنى » وثرثرتها » بنما الغيرة تنهش قليه . . 
أماه بكى » فقد استأئفت مشاهدة الكتاب المصور مع والفريدء» ولكها 
كانت كلا مرت الدقائق متثاقلة غر منيثة بعودة « توم » س تشعر 
بتضاؤل نشوة انتصارها » وسرعان ما فقدت الرغبة فى مشاهدة الصور . 
ولقد أضاعت السمع عل تين أو ثلاثا عندما تناه إلى أذنيها صوت وقم 
أقدام مقبلة ( و لكنه كان أملا زائفأً او م » أم يأت : وأخيراً 
50 نحس بالتعاسة » ومنت لو أنما لم :تماد ف انتقامها إل مذا الحد . 
وعندما أدرك , إلفريد . التعس أنه بوشّك أن يفقد الفتاة » راح بحاول 
إثارة اهماما ٠‏ :كان لا رفتأ إصيح بين الدين والمين : أوه اهاههى صورة 
رائعة ! أنظرى إلى هذه اء . ولكنها فقدت صبرها فى الهابة » فقالت له 
دلا تضابتى !إن لا أبه لما, ... وانفجرت باكية » ونموضت » م سارت 
ممتعله عنه , 


وبادر 1 الفر بد « باللحاق م 6 وكأان عو ع أولة دمأ عاك 
مأ قألت 5 


اذهب ودعنى وحدى .. اذهب ... ألا تسمع ا؟ إننى أ كرهك ١‏ 


وكف الغلام عن متابعتهاء وهو يةساءل عما عساه بكون قد فعله فأثارها 
إلى هلأ المّد عست ذلك أنا كانف قل قات له أنه سم لصح معه 1 الصور 


18 ل 


خلال فترة الظهر ‏ ولكلنما تركته وابتعدت عنه بأكية . .. واضطر 

« القريد إن تركباء وذهب إلى الفصل الشاغر وهو مستغرق ف التفسكير , 
كان يشعر بالامتهان والغضب » ولم إصعب عليه الوصول إلى المدقة - 5 
لقد انخذت الفتاة منه أداة لإظهار حقدها على , توم سويرع . . . وعندما 
وصل إلى هذا الحد من تف_كيره » كانت كراهيته لتو م قد :ضاعفت مصأت 
ومرات ؛ وكان يتمنى لو استطاع أن يعرف طريقة تمكنه من إثارة المتاعب 
لهذا الغلام نكي أن بحازف بتعريض افسه لنقهمته . . . وخأة » وقع بصره 
على كتاب الإملاء الخاص بتوم » فأيقن أن الفرصة قد واتنه الانتقام منهء 
وفتح الكتاب عند الدرس الذى سيق رأونة بعد الظهر » وسكب الداد 
فوق الصفحة ! ! 

وتصادف نات : ببى , تتطاء لع من التأفنة الى خلفه فى تلك اللحظة 

ورأت ما فعل فأسر عت للتعد عن النافذة بغير أن تدع , , ألغر بد 00 
خم ثرت عائدة إلى المنزل وهى تعدّزم هاه  «‏ وم » وأطلاعه عل الحقيقة ؛ 
فلس من شك فى أن ٠‏ توم سوف إشكرها على ح<سن صنيعبا ؛ وبذلك 
ينهى ما يدنهما من سوء تفاهم ! ولكنها عادت فعدلت عن رأيها فى الطريق ؛ 
فقد نل كرت سوء معاملة , توم » لا حينما كانت تتحدث مع زميلاتما عن 
« التزهة, المرتقية » وكرف أنه تعمد إذلالها و#قيرها .. ومن ثم قررت 
أن تدعه يضرب بالسوط لما انسكب على كتاب الإملاء من مداد » وأن 
تسكرهه إلى الا بد جزاء وفاقا له على ما نالها من سوء معاملته ! 


) ل مخطر »الى 2 


عندما وصل « توم إلى امبرل » كان فى -الة نفسسة تعسة »2 وقد دله 
أو ل حدييث دأر بدنه وبين عمته على أن أحو انهآن تلق أى عطف أو تقَدر 
قالت له : إننى أفكر فى أن أسلخ جلدك حرا ياه توم » 
هأذا فعلت باعمبى ؟ 
فعات ما فيه الكفاية » فقَد ذهيت إلى « مسر هاربر . وأنا أتوقم 
أننى سأجعلها تصدق كل السخافات التى قلتها لى عن ذلك الحم » ولكنى لم 
آليت أن فوجكت بأنها عرفت من «جوء أنك جئت إلى هناخاسة واسترقت 
السمع إلى حديئنا فى تلك الايلة . . « توم » لست أدرى ماذا يحيق بغلام 
يرتكب مثل هذا الإثم .. إننى أقشع ركذا فكرت فى أنك سمحت انفسك 
أن كما أذهب إل دمو هارين »و افده هال هذا المو ققته لخن يقد 
أن تنطق بكامة واحدة . 
كان هذأاو جما جد بدأ النوقف ؛» فقد كأن « توم , يعتةد أنما أيداه من 
مبارة فى الصباح »كان دعابة طيبة تدل على عبقرية فذة » أما الآن فقد بدأ 
يعتبر ذلاك نذالة وضعة .. فخفض داسة ؛ واستعصى عليه التف_كير » و لم 
إستطع أن ينطق بكلمة واحدة .. 
و أخيراً قال : 
ليتنى ام أفعل ذلك يا عمتى .. بيد هلم خطر بيالى .. ! 
أواه أها الطفل .. لى خطر يالك ... إنك لا تفكر فى أى 
شىء غير أنانيتك . . إنك تستطيع أن تفسكر فى القيام 'بهذه الرحلة الطويلة 


٠7اؤ‏ مسنم 
إلى جزيرة «١‏ جاكسون , فى جوف الليل لقسخر من متاعينا» و قستطيم أن 
تفكر فى السخرية منى بأ كذوبة كبيرة عن ذللك الحلم 6 ولكن ام يخطر 
بالك مطلةأ أ أن تراك 7 وبجندنا كل مأ سكيد ثأه من ألم ! 

لتك تمن لل الأن أن ذلك كان عرد وضيدا أ عمءى ء ولكنى م 
أكن ف الواقع اتفيد ذأاك 9 نعم يأعمتى !| أكن | تمك ذلك 4 3 أأنى 
م أت إلى هذا فى :لك الليلة 5 - : 

55 إذن كاذا جثت؟ 

حت لآقول لك ألا تقلق عليناء وإننا لم نغرق ! 

هترم 0 أص بم أسعد امرأة »لو أننى 
1 05300 أذ ضاف أن مدل هذه ره ة النسلة رت 1 الك 6 ولكن 
الواقم هو أن الآمر لء عابيو ..إننى واثقة من أنه ام يكن كذالك 
3 , توم . 

عت أو كد لك بأعمتى أن هذأ هو ف حوت هن أدله ٠.6‏ 

0-1 أوه الا تكذب ب توم ء .. كلا , لا سكذب 6 لان ذلك بز يال 
الموقفف دوعا : 

د إننى لا أكذب ياعمتى » فتلك هى الحقيقة . أقد كنت أبغى دفع 
2 الموف عنك ٠.‏ وهدا زرت المنزل سرأً لاتزك لك رممالة أشر ح فيها 
حد4ك. هه | لاص 

ل إننى على استعداد لآن أدفع أى 00 لاصدقك - لان ذلك كفيل 
إصلاح كل ما ارتكبته من آثام » لكن الس لايبدو معقولاء وإلا فلءاذا 
: تقل لى ذلك أما الطفل ؟ 

5 عزدما 0 امون عن جاده سرطرت على ف رد وأددة 4 
ألا زهى الاختقاء داخل اللكنيسة لنرئى جناز ::ا بأنفسةا قمن ثم أعدت. 


الا( 


الرجالة لسيى ورفت المي 

-- أية رسالة ؟ 

رسالة كانت قد كتتيتا الك على لفافة من لب اأشجر » - فها 
أفنا ذه.نأ للقرصنة . ٠‏ ودى لو أنك | ستيقظات عندمأ قلتك . عم بودىه» 
لو أنك فعلت ذلك . 

افر ديك ا أأسمدة العجوز 6 ولسهت 6 عيفما نظرة #:طوى 
على امئان ؟ 

0# دل قبلتنى يا ١‏ نوم , ؟ 

5 عم 

00 هل أنت واأق من ذلك ,ا , توم » ؟ 

5 نعم يأ عمتى 5 إننى وائق من ذلك ماما ! 

3 ولماذأ قيلتنى بأ د نوم 9 

56 5 أح.ك . وقك إنفطر قلبى درأ من أسولزك ؛ عندما “عدتك 
'تأوهين 7 

كان الغلام بتكلم بلبجة صادقة » ولم تستطم السيدة أن تغالب عاطافتها 
قهَالت دوت ص لعش : 

قبلنى مرة أخرى با هتوم ء ثم أنصرف إلى المدرسة ولا تضايقنى 
أكش ون ذلك 1 

ومأ كاد الغلام صرف 6 حددمى إسرعت رمه الى المطبخ 4 و حجر جومته 
“م توقفت وقالت لنفسها : 


- الآن سوف أطمئن . . مسكين هذا الغلام . . أعتقد أنه كذب عليه 


- 
فى هذا الشأن أيضاً ‏ ولكنها كذبة مودة .. #ودة لأانما يحلب لى راحة 
عظيمة ... وإى لاد أله - وآير#نى لله - لآن الغلام كأن طيب 
القلب جداً حين أفضى إلى" بذا القول .ولك ى لا أريد أن أ ال 0 
كانت أ كذوة ١!‏ 

وأعادت السترة إلى مكانماء ووقفت تفكر قلنيلا . . ثم مدت يدها 
عمىتين لتلتقط السترة » وهى بجفل . . وبعدئذ استجمعب شجاعءتما ودى 
تقول مناجية نفسها : ٠‏ إنها أ كذوية <حسنة - أكذوبة حسئة ‏ أن أدعبا 
ترنتى » و#سست جيب السترة » و بعد لحظةكانت قرأ رسالة « توم : 
والدموع تطفر من عينيها » ثم قالت فى استطاعتى أن أصفم الآن عن هذا 
الغلام حتى ولوكان قد ارتمكب مليونا من الآثام ٠١‏ 


يرن 
« نوم » سلفى عقوية ( بذى » 
م» يتلقى عةوبة « بيكى 


أدرك ١‏ توم. أن شعوراً غير عادى كان يسيطر على عمته «ولى , سينا 
قئلته» لان ذلك الشعور اكتسح انيار روه المءنوية وجعله وستشعر 
السعادة مرة أخرى .. كأنالحظ قد جعله يلتقى بسك تاشر عند , ميدو لين» 
وهو فى طريقه إلى المدرسة . . ولما كانت -الته النفسية هى داماً الى تمل 
عليه تصرفاته » فقّد ركض حوها بلا تردد وقال لها : 

- لقد تصرفت تصصرفا وضيعاً اليوم يا ه بيى »», وإنى لآسف على 
ما بدر منى » وأؤكد لك أتى لن أفعل ذلك ثانية طلا حييت - 
ار الصفح . . 

فتوقفت أافتاة عن السير وتطلعت إليه فى سخرية .. وقالت : 

أكون شاكرة لوأنك احتفظت باعتذارك لنفسك بامستر 
د توماس سور »» فإننى إن أخاطيك ثانية . . وشمخت بأنفها» ومضت 
فى سيرها. لؤمد فى مكانه مسمراً» و ل سعفه تفكيره حتى اءقول لا 
د ومنذا الذى يأبه لقولك هذا با آنسة ؟» وبذللك أفلتت منه الفرصة .ومن 
ثم فقد حعت » و للكنه كان هدر من الغضب كالبركان وانطاق إل النيية 
وهو تكظم غيظه . وعندما رأهاأمام المدرسة ؛ توجه [ليها بملاحظة لاذعة. 
فقابلته ملاحظة أ أشد لذعاً وعندئذ انفجر غضيه . . و 7 ل لس اق ره 
0 ؛ إما أ ن تستطيع أن تنتظر حى ندا الدراسة تنأ أر لنفسما . . كانت 
اشعر بماد صير شك نت ف كاك ريدق انترى وتوم يضرب ضير بأ 


مبرد| لساب المداد الذى أأسكب على 5 أب الاملاء 0 ومع أنما كانت قل 


ع باو حت 


.راودثها فكرة كشف أمر , الفر دل قبل « إلا أن هذه الفسكرة ل تأثك أن 
تلاغدت عاما هن رامنا بعل أن مدر بوم ممأ : 


مسكينة هذه الفتأة ١‏ لود كانت يهل مأ م42 القدر لم هن متأعب ل 
ذلك أن المدرس 6 م 00 دو بعدز 37 كان قد 8 مم منتصف العهر ولمأ حدق 
ألا بجحله أكثر من مدر س فُْ در له 00 وف كل :وم ان 00 كايا 
غامضا من مكلتده ؛ إستغرق فى مطالعته عندما يكون تلاميذه م:صرفين إلى 
استذكار درسهوم 5 ولقد ور ص د 0 دو عمدز « عل الاحتفاظ لسر به 
قْ المدرسة شحدرفون شوق إلى إأهاء نظرة وأ-ودة عل عو أنه 1 ولكن 
الأعرصة - لاحن مهم , وكان لكل علام وقداة 58 حاص ف طميدة 
بهذأ امكتاب 1 ولكن رأسن ون هذء الآراء.لم يكونا مكشابوتين 6 وأم تكن 
هناك وسيلة لمعرفة الحقيقة . . وقد اتفق أن كانت ١‏ بيك . تمر بالمكتب 
فى هذا اليوم » فلاحظ ت أن المفتاح موجود فى القفل اكانت فرصة ذهبية.. 
ؤتلفتت حالمأ ظ وحمما وودت نفسهأ و<دسسلة ؛ وتحت در المكتب 
وأخرجت الكتاب منه .. كان عنوإن الكتاب «١‏ كتاب الاستاذ فلان 
5 النشرح 66 دام فم الفدأة معنى كلرة دلشر يح 3 ومن ثم بدأأت تقلب 
دف<ات الكتاب » وسرعان ما وقءت عيناها على لو<ة ج نذابة ملونة 
لجسم الإنسان -- عاريا . . وفى تلك اللحظة سقط ظل على الصفحة ؛ 
.ودخل 2 نوم سسوو ابر 6 دن الياب ولمح الصورة . . قأر تيكري المتأة ) 
توحو.م| ضري بعلق المكناب 6 غاء سو ه حظما أن تتمزف صقدةه الرسم من 
منتصفها . . ودفعت ٠‏ بيكى » بالكتاب فى درج المسكتب » وأدارت المفتاح 
شٌّ القفل ظ ثم أنفجرت بأ كمة وهى نشعر وأشد الخورى : 


وصاحت ٠‏ «نوم سوس »:.. [لك وضيع أشد ااضعة . كيف تحرو 


اولاز 
على اختلاس النظر إلى ما يتطلع إايه الأخرون! 
- وكيف كان مك:: 9 أعرف أنذك 7تطلمين إلى ثىء كبذا ١‏ ؟ 
55008 00 با «.توم سوير .. . لاشكى 


أنك ستشى فى . . أواه ياربى ! ماذا عساى أفعل ٠‏ . ماذا عساى 
أفعل 0 5 ٠‏ ران بالسوط / أن الى م 57 فى المدرسة من 
قبل إطلاةا . 


صر دمت الاأرض بصدممأ اأصؤيرة فى عدهفت واستطردت : 
أن وضع إن فك [3 أعرق أن غذا ما سيحدثف لك انظ 
فسوف ترى ! إننى أكرهك . أكرهك . أكرهك !ا 
3 انطلةت من العْرؤة وهى تنش (شضددة .. 
٠‏ وججمده توم» فى مكانه وقد أذماته المفاجأة .داكن لم يليث أن 
قال لنفسه : 


يلها من فتاة حمقاء غريبة الأطوار . أم سيق لها أن ضربت فى 
المدرسة . ! هذا سخف », إذ لاذا يخجل الإأسان من الضرب ؟ هكذا 
غأن الفتياهيت إن لد هن يز قى للخارة تواقاو درق تميفة أ رضأ ...نذا 
5 بالطبع أن أن أو مسي وذوتة شنا عما ارتكرته هذه المقاء 
الصغيرة لآنهناك وسائل أخرى ليست عل هذاالقدر من الضعة الثأرمنها.. 
ْ 53 ماذاسحدث ةسرف وسأل ومسثر دوماز » من"الذى مزق الكتاب؟ 
ولن يجيب أحد عل هذا السؤال» وعندئذ سياجاً إلى الطريقة التى يتيعبا 
داتما - فسأل أول تلبيد أمامة 0 تقل إلى غيره رهم نور اميه عنما 
دل إلئ الفتأة المذنيةسيءرف ال بغير أن عل 4 0 عنها الأنو جره 
الفتيات تفضحهن داما .. وعندئذ سوف يضرما بقسوة . . مرما يكن . 
سيكون موقف الفتاة حرجا غاية الحرج | 


1/6[ سم 


وأطال , توم ٠»‏ التفكير فى الموقف . ثم قال: حسناً . . إنها تتنمى 
لو استطاعت أن ترانى فى مثل هذا اللأزق . فلانل إذن نجزاءها ١‏ 


وانض, ٠‏ تومء إلى زملائه الذين كاأنوا يلون فى ساحة المدرسة . 
وبعد دقائق قلئلة وصل المدرس و اننظم التلاميذ والتلميذات فى الفصل 0 
وام يشعر ه توم » بأية رغبة فىمتابعة دروس ١‏ مستر دوبينز » . وكا نكا 
ألقى نظرة فى انجاه مقاعد البنات ووقع بصره على وجه , بيكى»» انتابه 
قلق ديد . . صحيح أنه كان حائقأ عاما أشد الحنق » ولكنهكان -- رغم 
ذلك لا يالك نفسه من العطف علبها . . وبعد قليل ا كتشيف المسكين 
حادث النكتاب الملوث بالمداد . وعندئذ انصرف تفكير ٠‏ توم ء كله إلى 
متاع.ه الخاصة . 

أما ١‏ سيكى » 9ل فضت امود عنهاء وراحت تراقب ما #هدث يهام 
شديد .. فقد كانت لا تتوقع أن يتمكن , توم , من التخلص هن متاعبه 
عجر دإذكار أنه سكب المدأدعلى الكتاب ! ولقّد صم ماأتوقعته » إذ ببدوان 
الإذكار جعل الموقف يرداد سوءا بالنسبة للغلام ولقد افترضت , بيكى» 
أن متاعب «توم» ستسرهاء وحاوات أن تجعل نفسها تؤمن بأنم! مسرورة ؛ 
ولكنهالم تلبث أن اكتشفت أنها لبت واثقة من ذلك . . فعندها تحرج 
الموقف » أحست برغبة ملحة تدفعما إلى كشف الحقيقة » ولكيا يبلت 
يجموداً جيارا كدلا تفعل ذلك , وأرغنت نفسها على السكوت لأانه بي 
قالت لنفسها ‏ «سوف يثى فى ويقول أننى مزقت الصورة . . أن أقول 
كلءة واحدة ولو كانت هذه الدكالمة هى الى ستنقذ روحه ! » 


وطلفى «نوم 2 جز أءه ضرأ مبر حا 6 م عاد إلى مكانه اك (شعر 
بأنه ٠ظلوم‏ » لآنه ظن أن من الجائز أن يكون قد قلب الهبرة على صفحات 
الكتاب بعيبر أن يفطن للأمر 55 ويسم :4 أنكر أنه فعل ذلك 5 ولكن 
مأ قأله ' 55 عن مان وانما بدافع من العادة . . 


14 د 


ومرت ساأعة شم جالس المدرس قوق (عرشه)؛ اين شل أجفائه 3 
فقد انصرف تلاميذه وتلميفاته إلى استذكار در وسهم . . ولكنه مبرعان 
مأ اعتدل فُْ جاسةه 4 وتثاءس 6 “م فتحم 6 مكدره ») وملى بده فأخرج 
الكتان 6 فر عر معظم التلاميذ رؤو»مم وتطادو أ | ليه شور و ل أن انين 
منهم كان براقان حركاته بأه.ام لين ب واد 3 همسش دوبسز / بقلب 
صفحات الكتاب بتراخ » ثم هر رأسه واستعد للقراءة ! وفى تلك اللحظة 
ألقى «توم » نظرة خاطفة على , ييكى »», وعندئذ رق قلبه لمنظرها ونسى 
مشاجر نه معهأ إن م بد م أن تشعل شثأ سر بعأ ا وَالكن خطورة 
الموقف شاثت تفكيره اما ٠.‏ 6 وححل ره لقفسيه 0 5 من مكأنه وغخطاف 
الكتاب من بد المدرس. ومرب به » وا-كن تفكيره هذا استغرق للاظة 
أضاعت منه الفرصة. فقد فتس المدرس الكتاب ..و بذلك ضاعت الفرصة 
نبائياً . . لم بعد فى استطاعته أن: يساعده . بيكى, . . وفى اللحظة التالية 
وأجه المدحرس الفصل فخضص التلاميك والتلميذات من أبصارهم أمام تراه 
الصارمة ٠.6‏ وساد ّمت رصب . 3 قال المدر س اصوت غرف 3 

من الذى موق هذا الكتاى ؟ 

ول يحب أحد .. وظل الصمت شاملا .. وراح «مستر دوبينزء يتأمل 
ألوجوه بادما عن أية علامة تكشف عن جرم انيم إٍ 

صاح 00 : هل مي قت هللأ الكتاي 5 8 بنمأمين روجرز ء»؟ 

ولق الغلام ذلك .. وساد الصمت درة خرف ٠‏ 

ظ ونق الغلام ذاك أيضا 0 

وعد أن انتم صن المدرزس وجوه التلاميذ فكدّر لحظة , ثم انثتى نحو 

مقاعد اليتاث . وس أل : 


0 مم 4# 4 سم توم سدور ( 


-- 8/ا( ل 

١‏ أب لورنسء . . هل موقت هذا الكتاب ؟ 

وهزت اافتاة ر أسها اما : 

سه 3 جرأدى ميآر 6 > 

وأنكرت الفتاة أنها مقت اللكتاب . 

- و سو زان هارير ».. هل فمحلات ذاك ؟ 

ونفت الفتأة ار:_كاما هذا الوزر . . 
قو رأسه إلى أخمس قدميه من فرط الانفءال .كا سيطر عليه إدساس يأن 
الأو ومفب قل أصب هيدو سآ ميك , 

ع وبيكا ا شر 1 رو تطلع : لوم ٠‏ إل وجهمأ - لفقي الفرع بجسما 
غليه | هل مزقت الكتاب ؟ ‏ .. أنظرى إلىءينى هل مزقت هذا 

أن الذىئفعات ذلك ! 

وحماق ابيع ف وجبه » وقد انتابمى الخيرة إزاءهذه الجرالةغير المءدولة 7 
أما 2 توم 0 فدلزم مكانه لوؤلة ريمأ استجمع أفكاره المشتتهة 6 وعندماتقدم 
دبي : المسى.:ة تف عأ »تعر احبين ةك َأ لهعمأ سينالهمنأذى:.و زعم أن 
الضرب!اذى:در ضله كان مر -أ جد إلا أنهتةيلهببدوء وبغيرأن تقلت مون 
شفتيه أهة و احدة»حى لقدجعل ذلك« مسر دو ببنو ةأغاية الحنق؟ فل يكف 
بها أنزله بالغلام من عقاب » وإنما أمره بالبقاء فى المدرسة ساعتين بعد 
انصراف التلاميذ 0-2 وكأن 9 نوم 0 حلم أن هزاك من سنتظره بالذارج 4 
حتى يرج عنه كربه » ولذا لم يعبأ كثير! مهذه العةو بة . 


- 

وعندمأ أوى 35 توم ( إلى فرأشه ف تلاك الليلة كان كبر دطته للانتقام 

«من ١‏ الفريد تمبل , ؛ فقد أفضت إلبه « بيك » بالحقيقة فى ذلة وندم » ولكمم| 
-لم تحاول [خفاء خياتتما .. . 

وحمنما عليه النعاس 2 كليات , بق «٠‏ الحلوة لازال رن فُْ 


0 
آذه : د 


« توم .. إنك نيل غاية النبل» !. 


نهار شوق 


أ للملاعة إ 


افترب موعد العطلة » فازدادت غاظة « مسثر دوسئنز . وقيوةة لزه 
كان يسعى إلى إظبار تلاميذه وتلميذاته #ظهر يشر" فه فى بوم الام:ت<ان ٠‏ . 
ومن ثم فإن عصاه لم كف عن الضرب والإيذاء ٠‏ وكان أكثر التلاميف. 
تعرضا للأذى صغارم . أماكار التلاميذ والفتيات اللاتى بلغن الثامنة. 
عسشرة فلم كسمم أذى . وكان ضرب «١‏ مستر دوءئزء للتلاميذ مبر ا 
فى هذه الفترة» إذ رغم أنه كان أصلع الرأس فى صلعه أسفل شعر مستعار ». 
فإنهكان لازال فى منقصف العمر » ول تنكن هناك أبة علامة تدل على. 
ضدءف عضلاته . . وعندما أقتر ب اليوم العظيم خيل إليه أنه إشعر عتهة- 
عظيمةكلا عاقب أحد تلاميذه لآفل هفوة . وكانت نقيجة ذلك , أنكان. 
صخار التلاميذ يقضون بومبم فى فرع شديد وعذاب لم ؛ وليليم فى رسم. 
الخطط للانتقام دن المدرس القاسى . . ولم يكونوا :ضيعون أية فرصة. 
تعرض لهم الإساءة إلى المدرس » ولكنه ظل مسيطرا عليهم ماما . 

وأخيراً جاءت المناسية الكبرى . . فق الساعة الثامنةمنمساءذللك اليوم. 
كانت المدرسة تتألق بالاضواء الماهرة. وقد انتشرت فى أرجاتما باقات. 
الزهور» وجاس المدرس فوق عرشه المرتفم بعظمة » وخلفه السمورة .. 
وكان دو مهيبا فى جلسته » وعلىكل جانب من جانبيه ثلائة صفوف من. 
المقاعد وأمامه ستة » وكانت جمميعاً مشذولة بالتلام.ذ والتلبيذات وأولياء. 
7 رثم . وعن إساره؛ وخلف صفوف المواطنينكانت هناك منصة عر يضة. 
أعدت مؤقتَاً وجلس ذوقها التلاميذ والتلبيذات الذي نكان من المقرر أن. 


يشتركرا قْ مار ين هذه اللدلة 1 صهورف هن صنار الفشان بريدوكن ثاباً: 


إم| له 


مدم و( 5# 


«صهفوف دمن اله 5 الصغيرات الات 6 4 بريدين 09 من للد 6 
-وأذرعبن عار بة / و قل تزين على جدامن ااعد.قة / وحدلبن صدورهن 


أ 00 9 
بأشرطة حمر وزرق ؛ وشعورهن بالزهور ! 


وبدأت الاختبارات . . فنوض :لميذ صغير جداً » قال فى خجل : 
«لاشك فى أن 5 لاتتوقمون من اص ف مثل ستنى أن يكف فوق المير 
له كلم ن-. اح . وهو #رص على أن شرن كلدءاته بإشارات تعدير بة مدروسة 
-من لمكن أن تؤدما أية آلة - بفرض أن الالةمصابة بعطل سيط ١‏ . 
“ؤلكن الفلام استطاع أن يؤدى درره إلى النهاية » فهو ل ! بخاصقة مز.. 
التصفيق م “م أدى للحاضر ين واخدق . 


ومضت فتأة صديرة خجول 04 رددت اعطورة ل ماأرى ملك جا 
ا 1 دك أ لت عدا ؛ من التصفرق :١‏ واصل «تراجفت إل 
ا 


ويرز ه توم سوير » فوق المتبر وقد بدأ عليه الغرور وألقى حديثا 
ظ ا"أسستهله بهو أه د أمندو ىحر بة أو دعوى أهلك . وكان يلوح بيك به فى : عنف»ء 
٠ولكنه‏ لم يلبث أن توقف فى منتصف الحديث » فقد ارتبك وتبخرت بقية 
الحديث من ذاكرته ؛.ورشه الفوع وخيل أأمه أن ساقيه , تعودأ قادر تبن 
عل حمله . وأنه بوش -ك أن تق ٠‏ يتح أن جضيع .الحاضرين أحسوا 
بالعطف غليه ‏ ولكن صيتهم أدى إلى مزيد من التوتر أضا ع" وود أسناء 
“ذلك إلى الغلام أبلغ إساءة » وزاد من مرج موةفه و قطب المدرس حاجديه 
-وبذلك اكتمات عناصر'الكارثة . . وداح ٌ توم » جاهد لعله بد كر بقية 
الحديث , ولكنه فشل ؛ فتراجع ثم انسحب ٠‏ ورغم أن النظارة حاولو ١‏ أن 


ار له» إلا أن : [صفيف,م أنتهى 006 : 1 


ومثات بعدذلك رو اءةعثيلية م ألقيت بحشضشس الخطب الرئائة 6: وبعداك 


ب #9م1 | 

أجر نت اختبارات فى القراءة والحجاء » أما فريق اللغة اللاتينية فقد أبدع: 
وأجاد.وعلل أثر ذلك حل دور الجوء الرئهسى فى الحفل ... ١‏ الانشاء, وهو 
ضهن قيام التلميذات ثبيرات السن بقراءة الموضوعات الاتسائية الى. 
أعددتها خصيصاً هذه المناسبة » فكانتكل واحدة منون نتقدم من المنصة ؛ 
وهى حمل فى يدها كراسة أنيةة هم بواطة شريط أحمر جمول » قرأ منها" 
ا موضرع الإنشانى الذى أعدته مذ المناسة بلبجة خطاسة رائعة . ولقدد. 
كانت جميع الموضوعات من ذلك الطراز ز المأاوة ف الذى عاجته أمهات. 
هو لاه الفتيات وجداتمن ؛ بل و جميع أسلافون.م من النساء إلى عبد الحروب. 
الصليدية !! . فكانت هناك موضوعات عن ٠‏ الصدأقة » و «ذكريات الآيام. 
الغابرة » و ١الدين‏ ف التاريخ وس اسن الأحلام »: و «مزأيا الثقافة .. 
و أشكال المكومات. .. أغاك فقارئة .وو الاحزان :»و .و أشواق, 
القاوب , .. الم ظ 

ولقد كان الطابع الغالب ف هذه الموضوعات هو الطابع الحزن ». 
كا كانت جميعبا تتصف بالإسراف ف استعمال المحسنات. الل والعارات. 
المنمقة والاعاري الخلاب واسكلمات الطتانة 1 نى ألفتها الآذن وارتاحت. 
إلها. 

وقامت فتأة قتلو موضوعبا » فاستولت علل: مشماءعر السامعين » الذين 
سرت دهم “ميمة تعر عن التقدير » وكات تلاك الحمهمة مصحوبة بسين. 
الحين والحين همسات تقول , ما أجله موضوع!ء  ٠‏ ا للبلاغة  .‏ 
:ما أصدق ما تقول! . .. . الخ . وإذ فرغت الفتاة من :لاوة موضوعما' 
بع أن سردت موعظة مؤيرة » كان التصفيق م عن حياسة بااخة ١1‏ 


ثم وؤفت يعل ذلك ذتاة 2 .44 بدو عاها الحزن وير أسم على وجهما' 
ذلك النوع امثير من الإعاء الذى يَأتى قيجة لوء المحضم وتناول. 


العقاقير #؟وزاخت تقر قصمدة شعرائة قو بلع .بءأصفة.من التصفيق . 


خم 


ولم يكن هناك من بين الكثيرين الذين استمعوا إلى تلك القصيدة 
سوى عدد ضثئيل جداً منهم فهم معنى الكلمات الغريبة التى ضنتها الفتاة 
مقطوعتها الشعرية . ولكنهم جميعاً أعربوا مع ذلك عن استحسانهم 
لما سمعوأ!) 
ثم وقفت بعد ذلك فتاة سعراء الملامح » سوداء العينين » فاحمة الشعر . 
وبعد فترة مؤئرة من الصمت » خخلعت على وجبها طابعاً تمثيليا » وراحت 
نتلو بأوجة جدية رزينة مقالا إنشائيا عنوانه ه روا ٠ ١‏ 
وتعاقب التلاميذ والتلميذات ؛ فقرأ كل منهم ما أعده من موضوعات 
إفشائية ١‏ ] 
. وبحسن بنا قبل اختتام هذا الفصل أن نوجه أنظار القراء إلى أن جميع 
هذه الموضوعا تكانت منقولة حرفيا من كتاب « الشعر والنثر » وأن جميع 
أولتك الذين استمعوا إلا لم يفطنوا إلى تلك الحقيقة !! 


يلشرف 17 1 
2 هاك قبن ( يتلوايات دمن الكتاب الممدن 


انضم ه توم » إلى جاعة ١‏ الانصار الاطهار . .عد أن تأثن تمبادتها 
السامية » فوعد بالإقلاع عن التدخين ء' ومضغ التبغ » وازتتكاب أية رذيلة 
تعود الإنسان بالامتناع عن أداء ثبىء معين هو الطريق الحقق للادفاع نحو 
هذا الثىء بالذات . ومن ثم + فسرعان-ما أل ٠.‏ توم ء نفسه أشد ما يكون 
شوقا إلى تلك الرذائل » ولم تلبت هذه الرغبة أن اشتدت ١‏ ولم يحل ببنه 
وبين إرضائها غير أمله فى أن تاج :له إفرص» الظرون: أمام. الياس و هو يتح 
بشريط الجاعة الاحمر الذى عيز أفراد تلك الماعة فى المناس.ات القومية 
و المفلات العامة والجناءز . 

وركز « توم , آماله فى القاضى اللكهل ٠‏ فريزر » - قاضى السلام ‏ 
الذى كان يعايم سكر أت اموت »2 فرو - حمين موت سدةةأم له جنازة» 
يستطيع دوم 4 أن (سهور 2 مقدمما مر تدرأ الغر بط الاجر ! 


ومضت ثلاثة أيام حكان توم , خلاها يتتبع أنءاء مرض القساضى 
بلبفة شديدة » وفى بعض الاحيان كانت أمال , توم, تنتعش إلى درجة 
أنه كان مخرج شر يط الجماعة ويقف أمام المرآة ليتدرب على ارتدائه » 
ولكن القاضى رفض أن يستم للموت » وأخيراً أعلن أنه بحاوز م <لة 
الخطر - وأصبح فى دور التقاهة , فاغتاظ «توم ٠‏ أيما غيظ » وائتابه ضيق 
شديد . . وبادر فقدم استقالة من الجاعة ‏ وف اللملة ذامها انتكس القاضى 
وهات !. وعندئ قرر ١‏ توم ء ألا يثق مثل هذا الرجل مرة أخرى ١!‏ 


هلمأ ل 


كانت الجناز حدثا فريداً » فقد اصاف أعضاء جاعة ‏ الانصار 
الاطبار ) بطريقة ابكرت خصصديصا لإغاظة وتوم » العضو السابق وقتله من 
السك ومع ذلك ققد شعن «توم » أنه أصبح <رآ - وكان فى ذلك بعوض 
عزائه . . إذ أصبح ف استطاعته أن إشرب وسب -- ولكن شءوره 
بالتحرر ل يلبت أن تبدد عندما تبين له أنه لم يعد يشعر بالرغبة فى ار :كاب 
هذ.ن الإمين . ولقد او داد دهشة حرنما تمين له أنه إسطيع أن يتخلص 


عن هذه الرغبة بسهولة رغم مافيها من جاذبية وإغراء . 


ولام يأدثت دنوم» أن :ولاه العجب حمما لاحظ. أن الحطلة الى كأن 
يترقها بدأت تثقل على نفسه .. 

داول أن بعك دفئرأ إسجل شه الاحداك الوومية مه ولسكن 005 
واحدا لم يقع خلال أيام ثلاثة » فاضطر: إلى صرف النظر عن هذه .الحاولة. 


وجاءت إلى المدينة. أول جماعة م: ن المشدين الد: وج عرو أثار عر تراضيعة. 
وأنشأ « توم . و « جو » يت وبذلك تمقة نتن شيا اسعادة 
مده «ومين . ش 


وهطل مطر عزير ف تلك ال نا سد التر تددات الى كانت قد وضعت 
لتأايف موكب لاستقبال أعظم رجل ف العالم ( 5 ظن « توم ») » وهو 
٠‏ مسر بنتون , » أحد أعضاء مجأس النواب الأميكى . كا أن شخصية 
الرجل نفسه جعلت د توم» لشعر ب ة أمل ان 0 مسدثر «بلتون» 
لم يكن خممة وعشرين قدما يا كان ٠‏ توم » يظن ١‏ 


وجاء إلى المدينة سيرك.. . وفما بعى.أعد الغلمان سيركا يذاخل خيام 
عشيدة هن بقارا سجاجد عتدقة مزقة ». واستمروا بلعدون فى هذا السيرك 
ثلاثة أيام ٠:‏ وقبا جملوا دخوله :مقابل. ثلاثة دبابيس للصبيان ودوسين 
اللفئيات ب م ١‏ ليثو أ أن هجرزوا السيرك :٠.‏ 


مب 


وجاه عراف و مدوم مغناطسى إلى المدشة .ب “م ذهيأ 6 1 تاركين 
المد؛ م4 ة أشد كابة وأنة ناذا من ذى 9م قبل 

وأقضت للفشان والفتيات حفلاات شاك يرة اموجه 2( ولكنيا كانت قلملة. 

دأ ومن تم كان 0 2 [ددأها «ترك أثرآ 1 قُْ ” 

أما 8 بس تاشر , فل رحات إلى دول الآسرة و مك 4 سا6 لتقي 

مع أبويما خلال العطلة - وهكذا مر ب ىَْ الحماة جاب راد 2 
1 2 النفس . 

وظل شر جن بمه آم 0 الرهممة مصدز العاسة ف وم:ْ4 لدوم ٠‏ فل ككان. 
« السر ع الرقيت شخض حيانه داماً !. 008 ظ 

م م أ تكسم المدرنه وياء الخصءة . 

وبق « توم » سج منأ فى المنزل أسوعين طو يلين ») انقطعت خلاها كل. 
صلة بده ووس أحداث العالم ب واشئّدت عليه العلة ذ لمر , بعل 6م اسشىء 2 دما 
استطاع أن يقف على قدميه مرة أخرى »كان يشعر بضءعف شديد - 
غادر المنزل » خيل إليه أن تغييرأ كثيبا ثمل كل ىء وكل مخلوق . 
هناك 8 يرث » جلى بل ٠‏ فى لا -حؤل الغلام أن 1 النعرة ألد بذمءة » افشقرت 0 
فقط بين الكبار » وإنما أيضاً بين الفتيان والفتيات 1ل وراج «تهم 
تجول هنا وهناك ؛ زهو َْ عل أن ' تفع عيناه على وجه واحاد اتصفب 
صاحيه بالرذيلة ظ ولكن خاب أله ىكل مكان قد أل ق جو قأرير :فاذا 
نه يدن ؟ ر فصلا من الاجيل , فسعى إلى , سر ٠‏ فوجده يتردد على 
الفقراء هوهو هل فم سآة ملوءة بالهدايا . فحدث ع , جم هوليس » 
ولكن هذا خيب ر 1 فبه .. إذ وجه نظره إلى :أن إصابته بانخضية تعتر 
نركة إطية ثملته ,... وهكذا كان كل غلام يصادفه. يضيف'ضيقاً آخن إلى. 
ما كان بحس ,د من ضيق , وعندما أستولى عليه اليأس'لأ إلى آخز ضد 
له » وهو ١‏ هأ كلبرى فبن »» فاستقيله هذا الصديق شمرد:بءض فقرات «نْ. 


بح اراح 


الإنجيل ! وعندئذ انفطر قلب «١‏ توم . جرعاً , وتسلل إلى منزله حيث ازم. 
الفراش » وهو «درك أنه الوغيد ف المدينة كلها الذى فقد ضميره إلى الآ بد!]” 

وفى :اك الأمءلة » ه بت على المدينة عاصفة شديدة مصدوبة عطر غزر 
وهزيم رعد يدم الآذان ) ووميض برق يعمى ألءيون . وغطى ٠‏ توم , 
5 ( ا الموت فى خوف وتوار شديدين »: ذلم يكن سأوره أدنى ‏ 
شك فى أن جميع آثامه تلاحقه . . كأن يؤمن أن القوى العلوية أم لستطع 
اال ه_ذه الثثام بعل أن بلغت 'حدهأ الأقصى .2 فكانت النتجة تألك. 
العاصفة الجيارة11. ” 

| وبعد فثرة من الزمن» استارفت العاصفة قو اهاء ثم ل تلبث أن ملاشت 

بغير أن تحقق هدفها . . وكان أول خاطر طاف بذهن ١‏ توم . , هو أن. 
يشكر الله ويستقم . أما الخاطر الثانى فكان يحفره على التزيث ‏ فقد 
ل تثور عواصف أخرى !١‏ 

وف الوم التالى زازه الاطباء وأعلاوا أنه أسيب بنكسة . وقضى ثلاثة 
مانت بع وهو مدد على ظهره ' فغيْل إليه أن ل سابيع الثلاثة دهر طويل » 
ا استطاع أن تغلاب على ال مرض وسةأنف حرءاته ؛ ١‏ استشعر غبطة- 
أومزيها + لآن الودردة كانت اندب روس ,واخاد سين اف الطورق 
بنثاقل : وام يلبث أن الزق بحم هوليس . فوجده يلعب دور القاضى ف 
فى حكمة مؤ'فة من الذليان لما كقة قط ارتسكب جرعة قتل ! وكانت انها كلة 
"حضور الضحية ؛ وهى طير . . والتق ١‏ نوم . بجو هارير ٠وهاك‏ فين». 
فى أحد الطرقات الجانبية» وكانا يلتهمان بطخة مسروقة .. مسا كين هو لاء. 
الفتيان ! فإنهم - مثل ٠‏ توم » - قد أصيبوا نلكسة 11 . 


القصرا تال الخو 
خلااص 0 ماف وار» 


واوا دابت الخياة فى الجو .الراضكد ‏ وديت فيه شدة . . فقد 
0000 جرية القتل للمحكة . وأصبم موضوعها .هو مادةكل حدث 
فى القرية .. ولم يستطع « توم . أن مهرب من تأنيب الضمير »:إذ كانت 
:كل إشار ة إلى الجرعة مجعل قلبه. يطرق بعنف شديد . وكاد ضميره وعخاوفه 
بتجدان فى إفناعه يأن هده الملاحظات [غا كانت تقال أمامه عمداً؛ 
ولكنه لم يستطع أن يدرك كيف يعرف النساس أنه 0 شد بعرفه عن 
الجر" بمة . ومع ذلك . فإنه لم يكن يشعر بأية راحة وسط هذه 
الأحاديث وم يلبث أن تولاه الفزع . فانتحى ها مكانا منعز لا ليتحدثك 
|أيه : فد كان لس أن إطلاق العنان قا مله للسانه ؛ 2 اص إشاطر 0 


:احتهال لماه هزأ السر ( خليق 01 بغر جك 1 م إنه كان . يريك أن لشو 'قَّ 
من أن , هاك ٠‏ مازالٍ أميناً على لسر 


جع اخيو نا ويهالك مي مل 2 أحدأ'عن: ‏ ذلك ؟ 
يهان ؟. ظ ظ 
.-- إنك تعل ماذا أقصد . 
أو 6 هل تقصد سر جر بمة القتل ؟ 
- نعم - . أقصد ذلك ! هل قلت شيا للأحد ؟ 
- لم أقل شيا لأحد ! . ما الذى جعلك تسألنى عن ذلك ؟ . 
:- إنه الخوف 


4م - 

مت 'قّ أنك 08 أتعدش ومين متعاقبين 1 , نوم سوير » لو أن الس 
ذاع وشاع .. إنك تعلى ذلك بغير شك ! وأحس «١‏ تومء براخة أكثر : 
وقال بدد قرة حعمت قصير 6 . 

3 أخيرنى ' با. هاك ألا إستطيع أحون أن رمك عل الكلام 0 

55 رغمبى ؟] لو أنى رغيت فى أن يفتك هذا الشرير بى ؛ لجعلوم 
روا عل الكلام . : فلمس هناك > ع4 سديل أن . 

حسنا إذن . . اعتقد ألا خطر علينا طالما <رصنا على التزام. 
الصمت .. لكن دعنا نعيد القسم على كل حال» لآن فى ذلك تأ كيدا أقزى. 

لاسرا 

ترق الغلامان قسمها بلوجة نة 

وشأل 2 لوم © . دن فم كانت كل هذه الاحادث أ 3 اوم « ؟ ذمل. 
بون ”نض منهأ الى 0 السكثير ٠‏ 

أحاديث ؟ إنه د ماف ووثرء 2 تاقيرو ره .. د ماف نوثر 4-. 
طول الوقث 8 والمق أن هده الاحاديث علا إلى فوعاً موت هرا مم على 
أودأن أختىء فى مكان ما . 

هذا هو أيضا ماكان يذور يخاطرىكليا سمعت هذه الأحاديث . . 
أكبر ظنى أن ١‏ ماف وتر . مةضى عليسه بالهلاك . . ألا تشعر بالاسف. 

بل بحب أن أشعر .هذا الآسف -ذاماً ‏ داماً .. !نه لين نتصية. 
هامة : و لكزه ل بفعل ما سىء إِلى أى إنسان . إنه صطاد السمك ليحضل. 
عل قليل من النقود علسى مم ار َك أنه كثير الف سكع ولكن 4 5 إلى 
إننا يكضيفا أز معظمنأ على الاق تفعسل ذلك : . إن ماف وبر : رجل 
طيب وؤمك أعطاق صف سكي ذأت ث « مع أنه ١‏ 03 لك مها بك 


ساءه( ‏ 
شصبن 14 وفى كثير من المناسءات » كأن الرجل تداك د أزرى اعزدها شخل 
الحظ عئ ٠‏ ال أ ا 

هذا حدق ... ولقد ساعد أن الآخر كثيراً . 

5-3 ودى لو اننا ناذه : 

إننا لا نستطيع ذلك يا . توم ء . ثم إن ذلك ثن بتفعه فى شىء لانهم 
لن بليثوا أن «قبضوا عليه مانية 

-- عم .٠‏ .. هذا تريح ..ولعنى أكره أن يسدوا مدأماته هكذا رغم 
أنه لم يرتكب الجر بمة . 
3 وأنا أضأ ١‏ , لوم 4 .ره أقد ممم :دولون إنه ألم الأشرار 
ْ منظرا قَْ هده الملاد 4 وكثبرون عجبول كاذا ُ لشدقى من قبل:. 
د نعم : إنم بد دون على هلأ الندو طوال:الوقت 3 وقد تمعممم 
. بقولون إنه إذا أفرج عنه فسوف إفتلكون له .. 

وأحسب أنهم سيفعلون ذلك .. 000 
. وطال حديث الغخلامين » ولكن حديئهما لم يخاب لمما. أى ار تياح. » 
وعندماأ بد الليل برحتى سد وله 23 وجدأ لفسموه تأ على مقربة من السجن 
المنعول 1 ولعل أملا غير مفبوم كأن براودها ف أن حدث شى ه وغ » مخلصهما 
من متاعيهما و لكن هذا الثىه لم يحدث» إذ يبدو أنه لم يكن هناك ملاب 
أو جنات مهمون أحس اأسجين ىء المحظط 5 5 

وعمل الغلامان ما عملاه كثير من قبل - :قدةا من نافذة السجن 
وقدما لبوئر بعض التبغ وأعواد الثقاب » فد كان الرجل سجيناً في الطابق 
الأرضى يعيبر أن كر سا4 أحر ا 

وكان كه ل على هداباهمأ بعرب 5 من قبل أمأ اليوم 5 
قر | قلنيها قير نان كا أحسا بأنهما نذلان خائنان إلى أقصى حد .. 


- 91( سح 


قال ةو ترء لقداكنتها داماً شديدى العطف على 3 )| أ 0 .من 
أى شخص آخر ف المديئة . ولن أنسى لك ذلك .. لن أنساه .. إننى كثيرنا 
ما أقول لنفسى ١‏ لقد اعتدت أن أصلم طائرات جميع الفتيان؛ وأدلهم ص 
أحين الاماكن لصيذ السمك, وأصَادقي قدر طاقتى . و١‏ كنم 5آ5ظ 
اتسواء وتر »التعس الأرن. عندها أطاحف بهاأدكواأرث بيد أن دتوم' 
ودهاك» لم ينسياه ‏ إنهما لا ينسيانة » وأنا أن أنساها .. لا تحرنا أم,ا 
الغلامان؛ فقد ارتكيت أمراً بشعا - ثمات وجننت فى ذلك الوقت ‏ 
ذلك هو تقدرى الموقف وقد حق على أن أعدم من أجل ذلك.وأظن 
أن هذا هو العدل . إنه الصواب ! وقد يكون أحسن علاج للدوقف - 
أر جو ذاك على كل حال بيدا : إثنا اق 'نظطرق :هذا الى ضوع لاني لا 
أويد أن سد إلى شعو رهما بعد أن صادةمانى »ولكنما أريل قو له لجاهو: 
إياما واحتساء المذر -- فإن ذلك هو وحده العفيل بعدم يثك إلى هنا. 
قفا إلى الغرب فليلا ‏ هكذا ‏ فإنه لما يحلاب الراحة الإنسان » أن برى 
«وجو 75 صديقة عندما تحرط به كم كذه و :صرف ابيع عنه فلا الى 
حل غيركا عتاعيه . . إن وجبيكا وجمان طيبان صديةان . فليصعد أحدرما 
فوق ظهر الآخر وحمانى ألمس وجبة . . هذا حسن .. فلتتصافم - إن 
بذكي أستطيع الدخول من بين قضيان النافذة : أمأ بدى فغليظ.ة . . إن 
أبديكا صغيرة وضعيفة ‏ ولكنها ساعدت د ماف بوتر. أجل ساعد 
ولس من شك فى أن مأ كانت لتحجم عن تقدم مزيد من أل وت 
ذلك فى طاقتا». 

وعاد؛ , توم إلى المنول وهو يإشعر أنه أصبم ك3 الناس 0 ! 
كانت أجلامه مفعمة بأسباب الفزع فى تلك الليلة . وف اليوم التالى؛ أخذ 
الغلام بسكم حول قاعة الكة © وهو اشعر حافر قوى بلفعه إلى دخول 
القاعة , ولكنه سم ف مقاومته واليقاء خارجها .. ولقد عانى ٠‏ هاك , من 

عذاب ماثل . . وحر ص كر. من الغلامين على تجنب لقاء الاخر .. كان كل 


حت لاله عد 


مهما بهم على وجبه من حين لآخر » ولنكن سحر القاع ةكان لايفتأجتذبهما 
إلا . وكان «١‏ توم . برهف السمع كليا خرج المتفرجون من قاغة المحكمة » 
ولكنه كان يسمع دام أنراء تثير الجرع ‏ كانت الحلقة تضيق بعنف حول. 
عنق « بوتر ء التعس شيا فشيثاً » وعند مباية اليوم الثانى كان حديث القرية 
كلباء بدور حول شبادة ١‏ انيجان جو ء وكيف إنها محكة <اممة ؛ وأنه لس 
هناك أدنى ريب فما سيكو ن عليه الح الذى سيصدره امحلفون . 


وظل , 05 ذزل حبى ساعة متأخرة فى تلك الليلة» وتسلل 
إلى فراثه من اأنافذة كعادتة فى 0 الا<ا سن ٠‏ كان فى -الةانفعا لشديد. 
وانقضت ساعات طويلة» قبل أن يتمكن من النوم . وفى صبام اليوم التانمه 
انطلق سكان القرية جميساً نو قاءة الممكمة لآن ذلك اليوم كان بوم 
النطق بالح-م » وقد مثل الجنسان بعدد متساو تقره,أ من الحاضر بن. 
وأزدحمت القاعة اشكل لم إسءق له ميل .. وبعد شرة انتظارطويلة اأصطف. 
المحافون فى أما كنهم . ثم جىء ١‏ ببوتر » وكان بادى الإعيماء والخوف. 
والجزع ؛ وهو مكبل بالاغلال: وأجلس فى مكان يتيس يع النظارة أن 
ملقو افيه وام يكن ان جو , عسلثى من هؤلاء النظارة , وا-كنه 
كان جامدا كعادته . ومرت فترة انتظار أخرى ء ثم وصل القاضى » وأعلن, 
العمدة بدء (نا ؟ة فسرت فى التو الهحمسات المءتادة بين اامين الذين, 
راحوا يقابو أوراقيم! يداد انضال . . ولقد خاق هذا ااتريثجوآً 
11" ظ 


وأستدعى شاهد ذرر أنه رأى 3 ماف يور 6 عسل فُْ رأؤد لمر ف 
ساعة مبكرة منصبباح اليوم الذى اكتشفت فيه الجزعة : وأنه بادر بالابتعاد 
وبعد أن نوقش الشاهد قليلا قال وكيل النياية : 


هل يريد الدفاع سوال الشاهد ؟ 


امو( 

ورفع السجسين -اجبيه لحظة ٠‏ ولكنه ل يليث أن دهش حينم 
قال ححام.ه : 

لا أريد أن ألق عليه أية أسئلة . 

وقرر الشاهد الثانى أنه عثر على السحكين بالقرب من جثة القتيل : 
قال و كيل الميابة : 

--- هل بريد الدفاع سو ال الشاهد ؟ 

فأجاب مخامى , بور ء : لا أريد أن ألق عليه أية أسئلة . 

وأقسم الشاهد الثالث على أنه كثيراً ما رأى هذه السكين فى حورة 
الوا 

هل بريد الدفاع بأل الشاهد ؟ 

ورفض عأى ٠‏ بوثر , أن يسأل الشاهد .. . فبدا الغضب عل وجوه 
النظارة » ورا<و | يتساءلون : هل يعتزم امحاى القضاء على حياة موكله بغير 
أن ذل أى بجرود لادفاع عنه ؟ 

وشهد كثيرون بأن سلوك « بوتر . كان صرباً جداً عندما جىء به إلى 
مسر الجر بمة . ثم سعم لحم بمغادرة منصة الشوود : عندما أعان الحاى أنه لا 
تريد [لقاء أبة أسئلة علوم . 

وهكذا سرد الشهو د بالنفصيل جميعالظروف التى أحاطت يمسر الجر بة 
فى ذلك اليوم: المشئوم » ومع ذلك فإن عاى ذ بوترء لم يحاول أن يستبقى 
أحدآ ملم لسؤاله . وعندئذ سرت بين الحاضر بن ضمهم-ة دلت عل مدى 
ما يشعرون به من قلق وعدم ار تياح حيال تصرف الحانى » ؟ أن القاضى 
و اخلفين أنفسهم كازوأ يتطلعون إلى الحادى بعيون يتمثل فبها التأنيب . 

و أخير | قال وكيل النياية : 

-- بحق قسم الشهود الذين تعلو كلتم الصادقة فوق كل ريبة » اقدأثيتنا 


(0.م ١١‏ - توم سوير ) 


عو( سا 


هذه الجر مة المروعة بلا أدتى ريب على السجين التعس .. و إنا لنبرك القضية 


عرد هذا الحد . 


وتأوه ه بوتر » المسكين » وأخق وجهه بين راحتيه » وراح مهتن سمه 
من جانب إلى آخر ٠‏ بدنما شمل القاعة صمت عميق . . وبدأ التأثر على كر 
الرجال » أما النساء فقد غليتين عاطفتون فبكين .. وعندئف نهض الدفاع وقال. 

دمأ صاحب العادة » لد حاو انا . فى بده هذه المحاكة » أن برهن 
على أن موكلا ارتكب هذا الجرم البشع وهو واقع تحت تأثير الحذيان 
الخيف الذى أحدثته الثر . . ولتكننا لا تتمسك اليوم مذا الدفاع » ولن 
نتقدم إليكم مطالبين بالرأفة بالمنهم ( وتحول إلى كاتب الجلسة وقال له : ) 
ناد« وماس سوير »: 

وبدت على وجوه جميع الحاضرين علامات الحيرة المقترنة «الدهشة . 
وكان أشدها امتقاعاً وجه , بوترء نفسه . وتركرت جميع العيون باهتباء 
لا خلو من الدهشة فى ٠‏ توم » وهو ينيض وبأخذ مكانه فوق المنصة . وكان 
الغلام بدو شديد الاتفعال » والذوف . . وبعد أن لف الششاهد اليين 


إسأله على امتهم : 


55 أن كنت ٠ه‏ با توماس سوير » حوألى منتصف ايلة /ا١‏ ونيو ؟ 


و تطلع 9 نوم 6 إلى وحوة « تدان جو 6 المامد / وف التو خذله النطق. ١‏ 
وحس النظارة أنفاسهم لسمعوا كليات الغلام » ولكن الكامات رفضت. 
أن تخرج دن فم 1 نوم © 6 غير أنه استطاع فَْ الهانة أن إمسمجمع بعص 


تجاعته » وقال نصوت خافت م سمعه شوى بعض الحاضر بن : 


فى الجنانة | 
- ارفع صوتك قليلا . . لا تخف . . كنت فى .. 8 
الجنانة . ظ 


6و( - 

:وأتفرحت 01 5 انحان جو ء» عن ابتسامة غاضمة : 

-- هل كنت على مقرية من مقيرة ٠‏ هور س وليامز , ؟ 

ا نعم 5 سسدى 1 

- :تكلم بصوت أكثر ارتفاعاً . . ماذا كانت المسافة بيك وبدنا : 

كالمسافة الى بينى وبدنك الأن ؟ 

5 هل كنت تيتا أم مأذأ ؟ 

53000 تيتا ' 

يب أبن ؟ 

..- خلف شجرة اابلوط القَائمة عند حافة القير . 

وأجفل 8 انجان جو ل 5 ولكن أ<دآ 1 بفطن إلى اضطر أءه . 

اك هل كأن مءلك حدق 0 

0 نعم يأ سيدى . . ذهيت إلى هناك مع . . 

انتظر . . انتظر لحظة . . لا ضرورة لذ كر اسم زميلك » فسوف 
اتقدمه البحكمة فى الوقت المناسب ٠‏ هل كنت حمل شيا عندما ذهت إلى 
الجانة ؟ 

تر ددم وم « وبدأ عله الاضطراب . فذقال الخاى . 

5 تنكام فى لا ثردد لان الحق رم داماً 6 مأذا لخدت مءوك 0 

ل فقط ..'ققط .. قطة ميتة ... 

وكاد النظارة بنهجر ول ضا حكين ' ولدكن الحكة طاليتمم بالترأم 
الصمت .. 

وقال المحاى : ستقدم جثة هذه القطة فيا بعد . . والآن ؛ قل لنا كل 
ما دك يأببى ... قله بطر متك الخاصة ل تعمل شما كذلك لا ضف. 


141 ب 


وبدأ :وم سرد قص3ة4ه حب سر 23 ا الآأمر 1 م مسرعان مأ معى 0 
حدنه )2 شت ادكليات تتدفق سمهو لَه اكع وأكش . . ويعل قأيل 57 
هدأت جميع الادوات إلا صوت الغلام . و<داقت 00 العيون شه وداح, 
|أ نظارة إستمءول إأمه وقول أذثم رجت شفاههم 6 وأددسثت 1 أنمأسيم 4 تعير. 
أن و بأموا أرور لوقت ل خليت أأقصة المذيرة لهم . .وبا الدتوثر درو به - 
حرلما قأل الغلام ‏ . 

| وبننما أن الدكون التقط قطءة ادن بد من ذوق ثأهد ألقير 
واضمر ب ١‏ مأف نور 0 5 لخمد أنفاس-ه 4 ونب 0 أ نجنا ن جو واأسكين. 
ف اذه و .. 

وعندئذ أرتفع صوت تخطم زجاج فى القاعة . ! وفى سرعة خاطفة. 
ونب ٠‏ انجان , من النافذة كالسهم المنطلق » وشق طريقه بقوة وسط. 


. 7 002 
معارضيه ٠‏ . ثم أختفى ! 


لشن 
أيام رائعة وليال ضفة 


أ صبح 2 ثوام 1 بطلاونجماً متأ له درة أخرى م بدلله الكيار و كاده 
ضما قل زول ظهر أموى 8 الصيدحف « فأشادت 4 2 مق4 القر ؛ را ء 
-وكان 5 اك أشيخاصض اعتمدو ل أنه سو ف م ل سأ ألو لا بات الأتددة 6 


وكالعادة )| مرت الدنا الى يا و ر على دماف وار ع 6 ودأته 
' لسخداء مثا أسرفت 1 الاساءة إليه 53 ولكن ل كان هذأ الأون دن السلو ك 
“في مصاحة مجتمح ؛ در :ا ألا تحاول النيل مئه ١‏ ! 


كانت 5 مد نوم » فترات بجد وطارب 6 ولكن لماليه كانت مو أم 

رعب وزع 6 فقّد كان شبح 0 أنحجان جو ع سات عله أحولامه 4 إ 9 
تمل له والغدر 0 8 ليه 6 ولهمذا كان م الهس ةتحيدل إغر أه الغلام بالخروج 
0 دوك وعل أن يسدل الليل ستاره عل الدنيا . . وكان , هاك , التعس 
| بدأ ىَ من عنها لد مأ ثلة من الرعب 0 والفزع . . . كأن ١ه‏ د نوم , قل أفضى بالقصة 
يا العا : بوثر » فى الليلة السابقة على يوم النطق بالك فى القضية 
'وكان د هاك , بر تعد <و فا دشية أن عراف شىء عن دوره ق فى الأ سه سأ 
ارعم أن فرأر 5 احجان « أغفاة من الادلاء دشهادنه ىٌّ |ل_كة .. كان الغلام 
التعس قل <«صل عل وعد من المخاى بالتزام السر بة . لكن مأ <لوى هذا 
'الوعد 0 لود أفلم صوير 8 :وم 8 ومأ أنزله به من ءذاب قُْ دفع الغلام إلى 
:الذهاب لول الهامى ليلا » وسرد القصة كلها عأمة 6 رعم لقم الذى أقسمه 
«معي. داك ١١ ١‏ وهكذا :زعزعت ثُقَةَ ه هاك . بالجنس البشرى قاطية ! 


- 


وكان وشافة وار »بعرب لدوم عن شكره كل نوم 0 مما جعل الغلام 
لشدعحر بالمرور لاه سكام 6 ولكن مأ أن يجن الليل حى بعواد فيتهى لو أنه. 
ظَل مطرةأ شَقم.4 إ 0 

كان و نوم » خدى ألا تقض على والفغاني» © كان حُمى القبض. 
عليه بءد فوات اللأوان . . وكان يشعر بأنه ان يستطيع أن يتنفس عرربة. 

وقدمت لدوم مكافأة » لما أبداه من شجاعة فى تطهير المديئة » ولكن, 
ارا ١‏ بستطع العثور ايان عل ار . وجىء من ساأنت أو وس فاش 
وأمس عر ى من أواتك الذبن يفعلون الأعاجيب 5 وراح الممتش ريثك 
هنا وهناك , ثم لم يليث أن هر رأسه سلا » ويدت عليه أمارات الجد ‏ وقال 
إنه لم يستتطم أن ١‏ يعثر عل دليل , . وما أن كاد مفقش البوليس السرى 
شهنى هن عمله هود إلى مذؤله حى عأد « نوم 4 إلى قأقّه وخو فه ٠‏ 

وهضصضرت الأياء متثاقلة .. وكان كل وم ممأ غخاف ورأءه حلا أثقل, 


من الوف . 


اذام انون 
البحث عن المكنن المدؤون 


مجسبتدطسسمعطغل :و 


/ 


فى حياة كل غلام قوى البنية ؛ وقت تعتمل خلاله فى نفسه رغية جار فه 
تدفعه إلى الذها_ ل إلى مكان ما للبحدث عن كثر مدفون . وقد ين دتو م» 
هذه الرغبة خأة فى أحد الأيام » فانطلق ببحث عن ه جو هاربر » وأكنه 
فشل فى إقناعه مر افقته » فضى لمقابلة ه بن روجرز » ولكنه عل أنه ذهب 
لص.د السمك . 

وأخيراً التق بصديقه ه ها كلبرى , الذى وافق على مرافةته» فأخذة 
د توم » إلى مكان منءزل وفانحه فى الموضوع بشقة . ووافق .هاك, عل 
الفكرة : فقد كان ه هاك » على استعداد للاستجابة دائماً » والاشتراكفى ا 
مشر وع دشر يمتعة يدوك أن يستازم أى ر أسمال : سوى الوقث » الذى كان 
ملك منه رصيداً لا نهانة له . 

وقال ١‏ هاكء : ولكن أبن الكنو ؟ 

فى أى مكان ؟ 

اذا ؟ هل الكزر خأ فى كل مكان ؟ 

كلا بالطبع . . . إنه مخبأ ى أماكن معينة ياه هاك » . فأحيانا 
يق فى جرر » وأحياناً أخرى فى صناديق متا كلة تحت جذع شرة عتيقة 
مرتة حرث وسقط الظال عند منتصف الليل !! ولكنه 00 فى أ كثر الاحا بين 
أسفل ( أرضية ) المنازل المسكونة بالا شباح 


م وهن اذى مده 3 


جد وات 


ارش الاحد 7 

50-0 أدر ى .. لوكأآن الكنو 0-1 ى 1أ أخفءته و[ ها أَنفقه و أستمتع 
بوقت طيب . 

كذلك 9 , ولكن اللصو_ص ا بفعلون ذلاك هه نهم كيدو م ذ[ى 
كنوزم »داعا وسركومما حوث فى . 

35 ألا يدول بعد ال لاستعادما ١‏ 

- لا .. إنهم يظنون أتهم سيفع_لون ذلك » ولكنهم ينسون عادة 
العلامات أو عوون 6 ومء,مأ سن 6 فإن الكنق ظل مدفوزاً حوررك هو 
وقتأ طو رلا حَى ص_دأ : وف 0 مأ 6 بدثر ةو ص ف عل ورقة كميرة 
قديمه صفرآاء الأون تين كدف ككن العثور عل العلامات سس ورقة وب 
أن ينعضى أسبوع قبل النجاح فَْ حل رموزهاأ 0 لان هده الرموز تكون 
غالا عمارة عن علامات و معام / 

معالم ؟ 

لسسل نعم معام ل ضور وأشماء تمدو وكأننا له تعى شما 7 

0 

إذن .. كيف 0 على العللامات ؟ 
0 -- الس حاجة إل أية علامأت »2 فان اللصوص بدفنون الكنوة داعا 
أسفل مذول مسكون بالأشباح / ا ف جزبره أ أسفل جور 6 مده 7 
فرع وأححد بأرز ”, على أنة دال َ لد ألفنا جز دره جا كسون بحص الثىة 
ومع كفنا أن ود إلها أنة ف وقست هأ. . وهناك أضا امول 
الرق المسكون .وسيل ب هاوس »كا أن هناك عددأ كبيرا من جذوع 


حم حو ب 


'الاشجار المتة ! 

. وهل الكنز أسفلها جميعا ؟ 

ما هذا الذى تقوله !؟ لا .. 

إذن كيف ستدرف أما هو الذى نبجب أن تذهب [أبه ؟ 

ممأذهب [لمها جميعا ! 

ولكن ذلك سستغرق الصيف كله 

فليسكن .. وماذا فى ذلك ؟ انفرض أننا عثرنا على قدر تحاسى بداخله 
مائة دو لار وجميعها يعلوها الصدأ .: أو على صندوق متأ كل علوء بالماس 
اريك فى ذلك ؟ 

فتأاقت عينا « هاك , وقال . 

هذه ثروة .. ثروة كبيرة بالنسبة إلى".. يك أنتعطينى المائةدو لار: 
فإننى لست حاجة إلى اماس . 

ب سنا ما تقول . . فانى أن أخل عن الماأس . فأآن بءعض قطعءا: 
قساوى عشربن دولارا لكل قطعة - وعلىكل حال » لن يقل من أية قطءة 
:منها عن سئة بنسات أو دولار !! 

أحقاً؟ 

بالتأ كيد . فى استطاعة أى شخص أن يقول لك ذلك .. ألم ثر 
قطعة ماس من قبل بأ « هاك ٠‏ ؟ 

لاست أذكر ذلك 

أوه .. إن الملوك ملكون ريات ضخمة منها ٠‏ 

ولكننى لا أعرف ماوكا يا« توم ! 

هذا حدق ... ولكن إذا أ تيح اك الذهاب إلى أوربا ٠‏ فستجد 


عم عايب 
عدداً كيرا منهم بتبختر ون بعظمة فىكل مكان . 

هل ثم د يتيخثر ون , حرا ؟ | 

لا أمها الآابله ؟ 

... [ذن لماذا قلتإنهم يفعلون ذلك ؟ 

فقط أر دت أن أقول إنك سوف تراهم - ولبكنهم لا يتبخترون. 
بالمعنى الذى يخيل إليك ... إننى. أقصد أنك تراهم يتنقلون بعظمة وخيلاء 
ف كل مكان بصفة عامة .. مثل ذلك الملك الأحدب ٠‏ ريتشارد» ! 

5- هر يتشارد »!ما أسمه الآخر ؟ 

-- ليس له أممم آخر ٠‏ فليس للءلوك غير أ»سم واحد 

بت أحقا ) 

هذا صحييم 

مادام ذلك يعج بوم باه توم فلسكن لم ما بريدون.. ولكئ, 
لا أريد أن أضبح ملكا حتى لا أحمل انما واحداً مثل الزنوج!! ... والآن 
دعنا من هذا كله , أبن سيدا البحث عن الكزر ؟: ' 

لست أدرى .. لعن ما رأيك فى أن ننحث عند تلك الشجرة العتيقة. 
القامه فوق التل على الجائب الثاتى من «ستيل ‏ هاس , ؟ 

- أوافق 

وهكذا أحضرامى, لا عتيقا ويجرفة » وشرعا فى رحلة طو هثلاث 
أميال !! . وأخيراً وصلا إلى غاءتهما وهما بابئان . فتهالكا:فوق الآرض. 
فى ظل شجرة مجاورة » ريما يستريحان ريدخنان . 

قال ١‏ توم , أنى أحب هذا المكان : 

عدبوانا كذالق 


”ا لس 


أخبرنى باه هاك ء .. إذا عثرنا علىكنر اذا ستفعل بنصيبك منه ؟" 

د أفايقه أ درق .. سأ:ناول فطيرة محشوة بالجبن » وأشرب زجاجة 
من الصوداكل بوم , ونشأذهب إلى كل سيرك رأق إلى المدينة . وأراهن. 
عل أننى سوف أقضى وقتاطيبا ! 

ألا #قتصد شيا منه ؟ 

أقتصد | و1 اذا ؟ 

ب حى يكون لديبك رصيد تعيش منه على مرور الؤمن 

أوه لا فائدة من ذلك » فإن ألى لن ليث أن يعود إلى المديتة فى 
أحد الأيام و ينشب أظفاره فيه » إذا لم افقعية: :وأوكن لك انهدسوفي»: 
إستذف ١‏ الرصيد وسر بها .. وأنت ماذا ستفعل بنصييك يأ ٠‏ توم ١‏ ؟ 

-. سأشترى طلة جد بدة ؛ وحساما قاطءاء ور باط عنق أحمر الاون ». 
وأتروج... 

تتزوج ! 

ابعم 

رتوم ... أنك ‏ يبدو أنك لست متمالنكا قواك العقاية . 

النتظر ‏ وسوف رى 

حاحسئا ... هذا أحق ثىء مكرك أن تقول اعنق راق اص 
لقدكانا بتشاج ران طوال الوقت .. إنى أتذكر ذلك جيدا . 

ليس ذلك ذى بال » فإن الفتاة التى سأتزو جبا أن تاشاجر . 

- 5 با سا اه تهون جميءا( د<لن وير الرجال ) ” 
فيحن بك أن تفكر فى الأمى مليا ... لكن ما اسم الفتاة ؟ 

حدما ذ كرهاقنأ يدن ..: 


0 

للك ماتريد» فق هذا الكفاية .. ولكن إذا تزوجت فتائلك ف أشعر 
آنا بشتدة :واأة الوسنة 1 

. أن تشعر بشىء من ذلأك .. فستاى لتعيش معى ... والأارن ‏ 
دعنا من ذلك ولنيدأ الفر . 

وشرعا فى المفر ؛ والعرق يشسال ملهما » واستمرا تحفران 
القفيه مناغ ةن و لتاق رلا عتاورى. ...را فضي حفر ان اعفي و يداعة أرق 
بغير أن بصادفا تبجاحاً . وأخيراً قال ه هاك , . 

- دل يدفنون كنوزهم على مثل هذا العمق داهاً ؟ 

اع وايس داتما ! أكير طنى تام تختر المسكان الصحيم . 

واختارا بقعة أخرى شرعا يحفران فيها » ومع أناكانا يحف ران بفتور 
تذجة لما حل مها من تعب » فد مضيا حفر أن بإ رار . 

وأخيرا انكأ « هاك» ذوق فأسه : وجفف العرق الذى انسال فوق 
اجمهةه - قرصه . وقال : 

0 د ستدفر يعد أن تفشل هنا + 

-. لعله يحسن بنا أن نحفر أسفل (اشجرة القائمة فوق «كارديف هيل ع 
:حاف قصر الآرملة ه دوجلاس , ؛ 

أعتقد أنها فذكرة حسئة2 ولكر ألا تعتقد أن الأرملة دوف 
آستولى على الكنز إذا وجدناه » مادامت الآأرض أرضبها ؟ 

- قستولى عليه ؟ قد اول ذلك . . ولكن القاعدة هى أن الذى يمثر 
على كئر خبوه» هو صاحب الق فى الاستيلاء عليه » بصرف النظ. من 
.يكون صاحب الأرض !! 
واقتنع ه هاك » بهذا الرأى ؛ واستمر الغلامان فى العمل » و بعد قرم 
قال , هاك, : 


-- 3.66 


لاريب نال توفق إلى المكان المنشود مرة أخرى ... مارأ.يك ؟: 
إنه لآم جد غريب ٠‏ ياهاك » » وإن لعاجز عن فبم الموقف » ومهما 
حكن ؛ ذإن الساحرات يتدخلن أحيانا » و أكبر ظنى أن هذاهو السبب فما 
' اجهه الآن مر._ فشمل . 
ب درك خرافة .. فإن الساحرات لابملكن أية قوة فى النهار ! 
- هذا ميم . الحق أثنى لم أفكر فذلك. . أوه ! لقد فهمت كل 
ثىء! ا لنا من غبيين ! إن علينا أن محدد بالضبط النقطة الى ينتهى 
عندها ظل فرع الشجرة فى منتصف الليل . وعند هذه النطفة أشرع, 
فى افر . 
بالايول ! إذن فَقد ذهبت جبودنا كلبا أدراج الرياح ٠.‏ ومادام. 
الآ م كذلك »؛ فيجب هاينا أن نعود إلى هنا ليلا . . ولسكن الطريق طويل. 
كا تل شم هل تستطيع أن تخرج من المذزل ايلا ؟ 
أراهن عل أننى أستطيع ذلك . ثم إننا بجب أن ننهى العمل الليلة». 
فقد رى أحد هذه الحفر» فردرك لتوه حقيقّة الام »ء ويسعى الإخراج 
لك . 
بر م . . سآ إلى منزلك الليلة : فانتظرى ! 
ليكن . . . دعنا نخىه الأدوات فى الادغال . 
وعاد اخلامان إلى هذه المنطقة فق الوقت المودد تقرماً أثناء الليل 
وعحايا ف الظل » فى انتظار انتصاف الليل .كان مكاناً منعدزلا” ؛ فخيل 
إلمهما أن الأروام : تبمس بين أوراق الاشجار , وأن الاشياح تتريص ف 
الأماكن المعتمة . وفى تلك الاحظة ار تفع من بعيد نبا كلب ضال » فأجابته 
ومة ش مة حون المفرع لاعس اأخلامان امع سس ى فى قلينوما » 
فعمدا إلى الكلام للنسربة عن تفسمهمأ ؛ و بعد فلو آل لمأ أن الال قد. 


لق ١‏ ل 52 


"أنتصف » خددا المكان الذى أنتهى عزده ظل فرع الفجرة » وراحا حفران .٠‏ 
ال سمسدوعان :ها تمن ريما ؛ وأزداد أههامهما » وازداد تعا لذلك 
أنهما كهذا ف العمل .. وكان قلياها بان من فر طٌّ الفر 2 امم ددج الو فءكليا 
ار تطم أحد ذأ فأسسهما بثىء فى باطن الحفرة ؛ ولسكنهما 0 ما كانا بصابان 
خيبة الآمل » عندما يقبين لما أن ذلك الثىء لا يعدو أن ييكون حجر ا أو 
ذرأ من جذور شجرةكاتت قائمة فى هذا المكان فى غاءر الا يام . 
و أخيوا قال وتوم »: لافايدة من الاستمرار باد هاك ,ع 5 دفر فق 

مكان لا يدشر بالؤير مرة أخرى . 

ربماء ولكنى أعتقد أننا لم تخطىء , فقد حددنا المكان بالضبط 

59 أعر ف ذللك » سد أن هنا كأممآ آخر ٠‏ 

ومأهو ؟ 

لقد حددنا وقت «مئتصف الليل» جزافا » ومن !تمل أن كون 
الديدنا لد كين فق ظ 

فألق ه هاك, بانجرفة على الأأرض وقال : 

- أصبت .. تلك هى المشكلة » ويحب علبئا أن نتخل عن هذه الحفرة . 
ولكننا لانستطيع أن نحدد الوقت بالدقة » ولاتنس أن العمل 8 ف 
جوف الليل » والساحرات والأشراح تملا الفضاء من حولنا . إننى لأشعر 
أن الآشما ام تطاردنا و اق التطلع خا » إذ من الجائر أن تكون 
افيا 0 وأدمة أمامى تتحين هذه افر مة !!إن جسسمى اقشعر مئذ 
جدنا إلى هنا . ٠‏ 

:-لاتخف.. هذا هو شعورى أيضا يا ,هاك , .. ففى أغلب 


الأعوال قن افوص ةبت علدنا يدفنون كنز ١‏ ل » حى 
رس الجثة الكزز ١‏ ! 


ءا إلى ! 


ياو” اس 


لعي 6 م » أنمم معلون ذلك » فقد سووك. ذلك من أشخاص كثرين . 
00-6 ,». إنتى لا أرتام إلى العبث فى الأماكن التى يوجد با 
أموات فإن ذلك حول دَق أن دير 5 أ شد ا تأعب : 
د تو أنا لا أحت أنأثير اموت .ء اتفرض أن الميت الموجود هنا 
رقع خجمةه وقال شيا إ 
- كن بأ 5 توم » ! هذا غ.ف ١‏ 
هرما نكن . [ما الحقيقة نا, هاك .ء وأنا لا أشعر بأى ارتياح 
557 إذن فلنغادر هذا المسكان ب 0 وم ")2 واندفر فَْ مكان آخر : 
هيا 1 اذل ن أن ذلكهو خير ما بمكننا أن تمعله . 
335 وأبن ستحفر ؟ 
فلع ترم قلرلة ثم قال" 
- فى المنزل المهجور ٠ ١‏ نعم هذا البكات املاس 
ل لا أخرنب المنازل المهجورة 5 ١‏ وم » 0 و تبر الفزع 
أي برعا #يره جثث المونى ٠‏ حي أن جثث المونى قد تتكلم » و لكنها 
الاتسرز لك فى ااظلياء 5 جاهل بأمرها : شم تتطلع من ذوق كتفك خأ 
كا تفعل الاشباح . إننى لا أستطيع احتمال مثل هذه الحالة بل إفى 
لا أظن أن 00 7 احتمالها يا , نوم ». 
- - هذا صحيح » ولكن الاشيا بأح لاتظير إلا فى اللول فقط ء ومن. - 
انها أن تعو قذأ 0 ن الخفر هناك عارا 
إنك على حق . . بيد أنك تعل ولاشنك ء أن الناس لايذهبون إلى 
هذا المذزل فقط هارأ أو يله . 
- امل السبب فى ذلك هو أن الثاس لايحبون الذهاب إلى أى مكان. 


سس ره 1 لس 


وقعت فيه جريمة قتل - ومع ذلك » فإن شيئا ما لايظر حول هذا المذرل 
إلا أثناء الليل ‏ إنما بعض أضواء زرقاء اللون ثمر بالنواف ‏ ولكن 
لانظهر أشباح منتظمة على ما أظن ! 

000 حينما ترى ضوءاأ من هذه الاضواء الزرقاء ؛ كن على يقين 
من وجود شبح خاف هذا الضوء مباششرة » وليس من شمك فى أن ذلك هو 
اتعليل الصحيح » لآن الأاشباح وحدها هى التى تستخدم مثلهذهالأضواء. 


داعت ٠.٠.‏ وعلى كل حال » فإن الآشياح لاتظهر هارا , فا الذى 


ل المق مداك إذن ٠.‏ سما عدر ف المذول الموجور مادءثبر الى ذلأك .. 
والى أعتوّد أنها يجازفة . . . 


كانا فد بدءأ ينحدر أن من التل فى تلك الأ ثناء : ومالئا أن ر أيا 2 
د الذول امهو دء فى قلب الوادى , وقد سقطت عليه أشعةالقمرءفأترزنه 
فى كل عرف . . . ققد تدم سراجه منذ أمد بعيد » وأددت الاعثاتب. 
الطو دلة من <وله » بل فوق عتددته : والدرج ال مؤدى إلىيابه, أماالمدخئة فود 
خطمت » ببما كانت ااذوافذ مجردة من الزجاج والخشب م اختق 
جزء هن السقف ... وحماق الغخلامان لحظات فى المول وههما دو قعان 
ر ؤه ضوء أ رق عرق من أمام أحدى النو أفى . م أخذا بتحدثأن 
يصوت هامس ؛ ول لبئا أن اتحدرا ناحية الهين فى طريقهما إلى المذول ء 
عبر الغابات . 


اتا لشون 


حوالى ظهر اليوم الثاتى » وصل الغلامان إلى الشجرة الميتة التى كانا 
خفيان حتما أدواتهما . . وكان ه توم . أشد ما ينكون لهفة على الذهاب 
إلى المنزل الموجور » ول يكن ٠‏ هاك , أقل منه هفة عل ذلك » ولكنه 
قال بغتة : 

- اصغ إلى" ياه توم . .. ألا تعلم فى أى يوم من أيام الأسبوع نحن ؟ 

وفكر هتوم ء فى أيام الأسبومء ثم لم يلبث أن رفع رأسه وقد تبدت 
2 عيذيه نظارة ندل على المرع | 

وقال : ربا ! إننى لم أفكر فى ذلك إطلاقا : يا هاك, | 

وأنا أيضالم أفكر فيه . . ولكننى تذكرت خأة أن اليوم هو 
يوم أجمعة . 

إن الإفسان لا يستطيع أن يكون حذراً داتما د يا هاك , .. لاك 
فى أنه رما كان من الحقق أن تصادفنا متاعب جمة » لو أنا انصرفنا إلى العمل 
فى بوم اجمعة . ظ 

هناك أيام تجلب الحظ » ولكن يوم الجمعة ليس واحداً منها . 

إن أى أحمق عرف ذلأك . . وأست أعتقد أيك أول من ١‏ كتشف 
هذه المقيقة باه هاك » . 

حسناً . إننى لم أقسل إنتى مكتشفبا » أليس كذلك ؟ ثم إن ذلك 
ليس كل ثىء» فقد حلمت حلياً سيثا ليلة أمس - حليت بالفير ان . 


0م ١4‏ ح-- فوم سوير ) 


0 ل 

- أحدوا 0 إنهأ عملامه فده البىء تكثير من ألمما 03 - هَل كات 
تتشاجر 0 

ا لا 

هذا .هف وهاك , . . قادامت افر أن م تقش أجر 4 عى ذاك 
أن هراك ودضشض المشكلادت 4 و دن 5 كوب علمنا أت الزم الحخدز الام 4 وأرى 
أن اتخلى عن حار له لوث عن الكنن الوم و تلعبف 4 هل تدرف :رون 
هود 4 3 3 هاك 1 ر5ب. 

عد لا .. من هوه روين هوده» هذأ ؟ 

ع كآن رجلا هن أعظم ر جال انجاترا ا وأ كرمبم ف كان لصا 1 

5-595 ليفئ ل ا سكن من الذ.ن كان لسر ةم 5. 

العمد والاساقفة والاثرراء والملوك ومأ ري دمط 2 وأسكنه 1 
يزعج الفقر أه مطاقا » فقد كان مم . ولهذا كان نسم الغناكم معوم بعدل : 

لارس أنه كان إنسانا عظما . 
اعالم هدوها أظن أنيق الدننا وجالا لك الآن .كاوق الستطاضمه أن 
هزم أى رجل » وإحدى يديه مربوطة خلف ظهره »ا كان فى استطاءته 
ميل واصمف ميل ! : 

سس ماهو القوس المصةول ,أ ه توم ١.‏ 
حافة قطمة النقود دون قلبها » يلقَى بقوسه عل الارض وبنخرط 
ف البكاة حو الميب:» مهما يكن ؛ هلم بذأ اأعب ٠‏ روسن هوك )6ه 
وسأعل.ك كف كون اللعب : 


١١م‏ ل 
سلسم هلم بنا . 


وهكذا قضيا فترة بعد الظبر كابا 'وهما يلعبان دور « روين هود » 
«وكانا لايكفان عن التطلع بابفة إلى المنول المهجور » وينطةان ملاحظة عما 
ينتظرهما فى غدهما من مفاجاءات فى هذا المنزل . وعندما بيدأت الشمس 
تنحدر نحو المغيب » كرا عائدين إلى المنزل ٠‏ ولم تليث غابات ٠‏ كارديف 
هيل » أن ابلعتهما . 


وعند ظور يوم السبت »كان الغلامان قد وصلا إلى الشجرة أهيتة : 
.وبعد أن دخنا قليلا ونجاذيا أطراف الحديث وهما جالسان فى ظل شجرة 
شرعا بوسعان قليلا فى الحفرة الى سبق لمما أن -فراها , لا لآنهما كانا 
يتوقعان أية نتيجة من وراء ذلك : وإنها لآن « توم ء قال إن هناكحالات 
كثيرة جداً تخل فبها الباحثون عن اللكنوز عن العمل وهم قاب قوسين أو 
أدنى من النجاح , ثم جاء أشخاص آخرون استأنفوا الحفر حيثها تخل عن 
'الحفر من سبق وثم » ذفازوا بالغنيمة بغير كبير عناء . ومع ذلك , فقد فشمل 
الغلامان ف العثور على الكنز» فوضعا أدواتهما فوق كتفيهما » وانطلمًا 
إلى المنزل المهجور : وهما يشع ران بأمهما لم يصيرا فى العمل . 


وعندمأ وصلا إلى المذزل الممعجور 4 لادلا أن الجو ارط به بعك عل 
'الفرع 6 وأن دأ ف 43 1# عدأ 500 والعز لَه لكت بدك على الانقاض 7 
قتملكبما الخوف لحظة » وتريبا الإقدام على دخول المنول .ثم ل يلبئا أن 
ازحفا نحو الاب واختلسا النظر إلى الداخل وهما ينتفضان . فرأيا غرفة 
إلاأرضية لهاء نيتت فها حشائش طويلة » وما مدفأة عتيقة . أما النوافذ 
'فكانت مجردة من الؤجاح والشب »؛ بيما انتشرت خبوط العننكبوت 
اق عل ركن من أركانها 2006 . وبعد قليل تقدمأ إلى الداخل « در سك يل 
.همأ بتحد ثأن هر 6 وقلماهما بطر قان ادف 4 وأذناهما مهف تان لا اتقاط 


أى صوت ٠:‏ وعضلاءها مثوترة استعداداً للتراجم السريع . 


18س 


وها أن «ضت فترة أخرى حتى بدأت عخاونهما تبجع » فالقيا نظرة. 
فأحصة على ماو لهماء وه,ا فخور أن بشجاعتبما ويعجبان | أيضاً 0 
غلك ارك الصعود إلى الطابق العلوى» وكان ذلك عثابة قطع طريق. 
النجاة عى نفسيهما ء إلا أنهماراحا بتحديان أ دهما الآخر » وأخيرؤ: 
وضعا أدواتمها فى ركن من الغرفة » وشرعا يرتقيان الدرج العتيق . وعندما 
وصلا إلى الطابق العلوى لم يصادفا الا آثار الخراب التى أحدثها الزمن فى. 
المنردكله - وعثرا فى أحد الآركان على صندوق عتيق فانتعش أمليما ' 
واكن ذلك الآمل لم يليث أن تبدد حينما تبين هما أنه صندوق فارغ وكانة 
قد استجمعاً ماتشتت من شجاعتهما عندما سمماً صوتاً خافتاً ! 

مس ١‏ توم» : صه]. 


لبمس 2 ماك 1 وقد أصفر لونه : مأذأ حول رثي : 

52 صه ! . . هناك . ! هل تسمع ؟ 

م أ فى ا نعم 1 هلم نأ تغادر هذا ألكان " 

الزم مكانك ! إياك والحركة . ذإنهم قادمون :دو الباب . 

57 وانبطم الغلامان وق الأرض : وراحأ بتطلعان من غميلذك 
الفجوات الى خافتها عدةتد الآلو اح الخشمية » وقد عل-كهما المرع ماما . 

7 لود وقدوأ 2 لا -ة - قادمون 37ظ هام 5 باك أن مهس كامة: 
أخرى يا «هاكء .. يا [طى ! ليتى لم أزب" بنفسى فى هذا اللأزق ! . 

ودخل رجلان إلى الغرفة السهلى ٠‏ مال مل غلام الآخر: إنه اداه 
العجوز الآصم ابم ألذى كّ يلأه يتجول ف امد ننه أخيرأ مه أمأ الرجل. 


الآخر لم تسيق اذا رؤته . 


كان الرجل الثانى مهاهل الثياب » أشعث الشعر » مخيف المنظر . وكا 


1 


الاسياى بف ير جدي4 بقماحة من الهياش,و قد دب الأشنب قْ سألفمه عزبرى 
الثعر » بينها تدلى شعر رأسه الطويل إلىأسف ل حافة قبعته »وكان تخقى عينيه 
حاف عو ينات خضرأء الزون ١‏ وء:دمأ دخلا إل المذدو ل كانا بتكايان د 
صوت منخفض »ء ثم لم بليئا أن جاسا فوق الأرض ووجباهما إلى الباب ؛ 
«وظبراهما إلى الجدار .. واستمر المتكام منها فى اغوه » ولم يليث أن نلعن 

<دره 0 فاستطاع الخلامان 6 .. قال 4 
ع كلا , ٠‏ أقد فك ف رت 0 الام ملماً بوأضددقلة الول لنى عبر 


مس تأسم إليه ال+طوريه . 
ذقال الاسيانى ؛ 0 الآءم الأبم م لد وهر أهس أدهش الغلامين شد 
.دهششةه : 


خطر ! حددث خر أفة :! 

وذعر الغلامان حينما سمءا صوت ٠‏ الابكم الذى يتكلم ١..لقد‏ كان 
« انجان جو » ! وساد الصمث لحظات . وبعد ئذ قال ٠‏ جو » : 

هل هناك ثىء أكثر خطورة من المهمة الأخرى ؟ - ومع ذلك 
فإنما أنتيت سلام . 

إن الاس مختاف . . فإن لكان هناك منعول تماما ..» ولا .وجد 
جوله أو الترسيفتة أى منول مدهي كن :نان أحداً لن يعلم أننا حاو لنا 
شدأ : ؛ طالما أننا لم ننجم | 

يونا 4 أث الجىء إلى هنا فى وضح النهار على جانب عظيم من 
الخطورة! ‏ فأى إنسان براناسوف برتاب فى أمنا . 

5 أعرف ذالك . بيد أنه نكن هناك مكان :الوذ به أقرت من هذأ 
:يعدا أن فشأت مهمةنا . . [نى أر بدمذادرةهذه المنطقة .. لقد أر دت أن أفمل 
ذلك أمس . إلا أنهكان من الخاقة أن أفعل ذلك , نما هنذان الغلامان 
اللعينان يلعبان:فوق الئل ويستطيعان أن براق سسهولة . 


جد يد 


-- هذان الغلامان الشقيان ! وأحس الغلامان بالخطر يقترب. 
مهمأ ! ! 

و أخرج الرجلان طعاما تناولاه . . وبعد فترة طويلة هن الصمت قال 
و احجان جو » 


6 أصغ الى“ يأفى سول أدراجك 1 الور حءرث مسق رك 2 وانتظر 
حتى تسمع منى . أما أنا فسأجازف بااذهاب إلى المديئة مرة أخرى لأ لق 
أن ةم وردوف انفد ااوئة «القطر قاود ردق أن أ سن فليلة ب نو انيت 
أنفرصة احا مضمونة © وبعدال موف :زهب إلى -كماسن ادهب معأ 
إلى هناك . 

ولزم الرجللان أأصمت مره خرن 1 وبدآ النعاس لذب فُْ جهو هها.. 
ومأ أمث «١‏ جو هه 9 قأل , 

وبمدد 9 أجمان حو » ذوق المشانش 6 وإن ىو إلا لحظات حى ار تفع 
,وبر ه / دوز ه زممله ع أ ص نين 1 وأدكنزه 5 السام . . ٠.‏ وبول قايل. 
نظ :راس [1 الب قوق صدره » وأز تفع شخيره بلوره٠‏ 

وننهس الغلامان الصعداء 0 و ضس 0 وم © . 

لقد حانت فرصة:! .. تعال ! 

فقال , هاك , لا أستطيع .- فسوف أموت خوفا إذا استيقظا . 

وححمه « بوم . 055 ولكن ور هاك» ند مكانه 4 وخر | ضر 
٠‏ بوم 3 وبا لوط الدرج الخشى >4 رده »ولكنه ما كاد خطو الخطوة: 
الاولى حى أحوزرق سيره عل سويت الدرج صوتاً فوعياً جعل « توم 6 
يتهالك فوق الارض وهو ينتفض من فرط الرعب . . ول يحاول النبوض. 
17 ارم داق الغلامأن تمددين ذواق الارض 6 بدأ الدقائق كر بذثافمل. 


اك 

مخيف: حتى خيل إليهما أن الوقت لا مر » ولكنهمالى يلبئا أن شعرا 
بالارتياح » حينما لاحظا أن الشمس أخذت تنحدر نحو المغيب . 

وتوقف شخير أحد الرجلين بذتة . واستوى ١‏ انجان جو ء جالساً , 
م حملق فما <وله - وايقسم با كتئاب حينما وقعت عيناه على زميله الذى 
كان رأسه قد استقر فوق ركيتيه ‏ وهزه بقدمه قائلا : 

ل استيقظ ! ألست ماقا ؟ <سناً ‏ الحد قّهء فإن شتا ما لم 
#سسدث َ 

يا إلهى : هل كنت ناما ؟ 

ل بعءض الثىء . . لقد حان وقت الإنصراف . للكن ماذا س:فعل 
باللروة الى بقيت لنا ؟ 

لسرثك دوق تركها هنا مثلءا تفعل داماً . . لا جدوى من أخذ ها 
معنا قبل أن ين موعد هرويئا غرباً إلى تكساس » فإن ستهائة وخمس_ين 
دولاراً فضيأ لست ما يسهل حماه . 

عد معير نا دمحن بل اظن. أن هناك ما حول دون يىمئنا هنا 
فواة خرف 

كلا ولكنى أفضل المجىء ليلا ما اعتدنا --. إن ذلك أفضل . 

نعم . . لنكن أصغ إلك : رما انقضى وقت طويل قبل أن تتام 
لى الفرصة المناسبة لآداء المبمة . وقد تقع حوادث فى تلك الآثناء » فإن 
هذا المكان ليس مأموناً نمام . . فيحسن أن ندفن الثروة -- عدلى عق 
و 

فقال زميله : إنها فكرة <سئة . 


وأخذ الرجل الآخر بتمشى فى أرجاء الغرفة ٠‏ ثم توقف أمام المدفأةء 
وانحى : ورفم حجراً من أحجارها 6 التقط من أسفله كرما أحدثك راسا ' 


ف اكه 


يسر الآذن . . وأخذ من هذا الكيس عشرين أو ثلائين دولارآ احرفظا 
بأ لنفسه ع وقدم مَدلمأ و ؛ الذى كن را كما وق ركيتيه قُّ ركن الغرفة 
وهو حدر الاآرض اسكيئة 5 


وتمى الغلامان م يخاوفهما وحرج هركزهما فى :لك اللحظة . وراحا 
براقان كل حركد تحدث ف الغرفة السفلى باهتهام . . إنه الحظ ١‏ -- قد 
واتاهما الحظ أخيراً بقدر لم يكونا يتوقعانه ! إن ستهائة دولار نك لإسباغ 
نعمة الثر أء على ستة فتءان ! ل بعد هناك مأ .يدعوهما للبحث عن كت : 
وراح 03 وها يلكو صاحره كر ذه 00 -كوأت ذات معز ى م وم إذ 
كان فداه ار 5 مسروراً الآن ارا بقيئأ م 5 6 

وار تطم سكين , جو » بشىء مأء فهتف : مأ هذا ؟ 

فال صاحيه : مأذا ؟ 


-- لقد اصطدم السكين بقطعة من الشهب عل ما أظن . . كلا . . إنه 
صندوق ‏ أنظر 3 هم عاون لنعرف لاذا وضع هلأ الصندوق هنا . . 
قود حفرت حددرة كيرة كافية : 

ومل م انان جو 6 بذهء وجذب غطاء الصندوق : وم يأدث فيك 
هتف : 

وراح الرجلان يتأملان حفنتى النقود اللتين أخذاها من الصندوق . . 
كانت النقود منالذهب !! . ول يكن الغلامان الخائفان أقل انفعالا وسروراً 
من الرجلين . 

قآل زميل جو : 

.وف أآخر أ ااصندوق بسرعة » فقد رأيت فأساً وبجرفة قدبمين 
بين الأعشاب فى ركن الغرفة الجاورة للمدفأة ‏ لقد رأّهما منذ لحظات 


فط !ا 


1لا 

ونددم جو» خوار قن الغرفة 3 وأحضر الفأس وألمجرفة اللذين تركيما 
'الغلامان هناك . وأخذ الترفة وتأملما فاحصأ.. ثم هر رأسه ‏ وتم بكلوات 
عير وأضححة 3 وراح در ب>واز الصندوق وسرعان مأ أخرج الصندوق 6٠‏ 
ُُّ سكن الصئدوق تير ]1 6 وكان مش-دوداً بأدزمة هن الحنديد 6 ولكن 
الزمن كان قد أثر فبه أسوأ تأثير . . وراح الرج.لان يتأملان الكنر فى 
2ت وهذاء : 

وأخيرا قال 8 ايجان جو 6و: إن فُْ هذا الصندوق ألاف الدو لارات 
لأسا أو ميل : 

أَد لم جه تمك أن عصابة 9 موريل . أءتأدت أن ا إلى هذه الانطقة 
فَْ صيف أحدنل الأعوام . 

58 أعرف ذلك ٠‏ عدو أنه هى النى دفنت هذأ الكنو : 

- والآن . لم تعد ثمة حاجة بك إلى أداء المهمة الأخرى . 

فقطب , يجان جو » أجدمه 6 وقال : 

إنك لا تعرفى .. ولا تعرف كل ثىء عن هذه أهممة الأخرى . . 
إن لا أريد أداءها للسرقة مقط إنما للثأر ! 

وتالذيك عيئأه انراق وى :. 9 أردف ه 

سس سأحتاج إلى مدو نك فَْ هده المممة 8 وعندما شرع ممأ 4 سنموكى 
إل كاسن ٠.٠‏ سممعود إلى وطنك حنث توجسلد زوجتك 2 تأنسى 4 
وأطفالك ده فالزم الصمت ى لسدوعم عحى . 
:هل بدثنه تأنية 3 

نعم ( كاد الغلامان يطيرآن من فرط الفرح فى :لك اللحظة ) 
لا .. .لا . . عق الشميطان 1 سكو ل الجرع شد يد عل الغلامين ) . . لد 


حاير جه 


كدت أنسى . . أن هذه الّجرنة استعمات حدينا ! ( هنا أ<س الخلامان. 
بأن قلبه) يوشكان أن يكفا عن الحركة ) مقا السس ىق وعيود الفأمو. 
والمجرنة هنا ؟ وما هو السيب فى وجود ا ثار حفر حديئة علمهما ؟ ومن 
الذى أحضرهما إلى هنا - وأن ذهب هذا الشخص أو هوٌ لاء الاشخاص 6 
هل سمعت صوتاً ؟ ‏ هل رأيت أحدا ؟ ماذا - أنرفنه ثانية وندعهم 
بحيئون ويرون أ ثار احفر فى أرض هذه الغرفة ؟ لا . . لا . . اذهب نه 
إل عريى . 

. بالطيع .كان ينيغى أنأفكر فى ذلك من قيل .. أتعنى رقم ١؟‏ 

م ل ' بل دقم ؟, نحت الصليب .. إن المكان الآخر ردىء للغاية - 
إنه وضيع جدا ! 

إفعل ماترير '. . لقد أقبل الليل » وأظن ه ذا هو أأسب وقت. 
اللانصراف . 

ان عر وان ةيال عرد اله لاخر 
وهو ,:ظر إلى الخارج . وأخيراً قال : 

من الذى أحضر هذه الآدوات هنا ؟ هل نظن أنهم عنتبئون فى 
الطابق العلوى ؟ 

وغاص قليا الغ لامين بين جنبيه) . ووضع ٠‏ إنجان جو ٠‏ يده فوق. 
سكينه » وتردد لحظة ثم تحول إلى الدرج . . وفكر المفلامان فى 
الالتجاء إلى (المطري) ولكن قواهها خذاتهما . وبدأ الدرج يد ث صو ةا 
نحت أقدام ١‏ إنجان جو وهو برتقيه - وؤأة دبت القوة فى جسمى 
الغلامين واستعدا الاندفاع و (المطبخ ) » عندما ءا صوت أر تظأم شد بد؟ 
فقد سقط ,إيجان جوء والدرج معه إلى الطابق | ررك .و مض ١‏ إنجان» 
متعثر | وهو وسب ويلءن » ذال زميله : 


ماجدوى ذلك كله ؟ إذا كان بالطابق العلوى أحد -- فلميق. 


بها ل 


حءث هو 0 فإن ذلاك ١‏ ممأ إٍ إذا أرادالوتوت مهن الطابق العلوىو] بذاء. 
: نفسهء فنذا الذى يأبه له ؟ إن الدنيا لن تابث أن تظلم بعد ربع ساعة ‏ 

فليحاول من بريد أن يتبعنا إذا شاء» فإننى على استعداد الاقاته . وعندى. 
أن الشبتخص الذى أحضر هذه الخو انك إلى هذا المكان اعتقد أننا من . 


وظل « جو ء يتذمر لحظات . م وافق على ضرورة الاستعانة بما' 
تبق من ضوء اانهار فى الاستعداد للانصراف .. وبعد قليل» تسلل الرجلان. 
من لمر ل نف أنطلمًا و الور وهم عملان الصندو قَْ الوين : 


ونمض دومع و م ماك 6 ..كانا حسان بضعف شديد ولكن شعو رهمأ 
كان منطويا على راحة أَشد . وراحا برقءان الرجلين من خلال الشقوق 
ألمو جودة فى جدار الغرفة 1 ومتساءلان : أشعانهما 3 لا..إطلاقا | وقنعئأ” 
بالوصول إلى الارض سألمين 2 لدبر 0 يدق عزةامما أو تصاب أقدامهما: 
سوء . وانطلتا فى الطريق المؤدى إلى المدينة . ولكنهما لم ي-كثرا من. 
الحد دك ٠‏ فد كنأ منهومكان فى الحقد عل فسسهمأ ‏ الحقدعل حظيما التعس 
الذى جعلهمأ بأخذان أدواتالحفر معبما ل فلولاها 1 ساورت الردمة ١‏ إنجان. 
جو » على الاطلا ق 4 ولأ أأفضة م الذهب 6 إلىأن حمق 8 ره :©“ 6 
وعندذ سوف يكتشف أن الكنر قد اختؤ .. بالسو. الحظ الذى دفعهما: 
إلى إحضار تلاك الادوات معرهأ ١‏ 


وقررا البحث عن ٠‏ جوء وصساقيته عندما بجىء الى المدينة مثر قا 
الفرصة للقيام بعمله الانتقااى ؛ فيقبعانه الى « رقم ؟»أنماكان . وعند بذ. 
هنف : ثأر ؟ ألا د ون الثأر منا با « هاك » 0 
فال , هاك » وقد أو شك عل الاعماء : لأست ل ذلك ! 


.م7 ب 
وأخذا يقلءان الام على 50 وجوهه 4 وسيا انأ “بمان يدخول 
[ألدنة ١‏ | تفقاعلأ ندم نالجائز أن الرجل «#صد شخصا آخر - أو على الأقل 
لعله هك دنوم » وحؤله لانه الوح.؛. الذى أدلى بشهادته ف الممكة ٠‏ 
وأستشعر 2 توم : القاق 0 عورم "بان له أنه قف قٌّ دارة 
'الخطر ممرده ! 


فصلا سا اشن 
| قزماء | لاثر 


أفسدت مغامرة النهار أحلام , توم أما إفساد أثناء الليل . . فقد رأى. 
يديه تلان اللكزر العظا بم أدبع رات ء رد حليه كان لا بليث أن شبيخر 
كلا استيقظ ذز .عأ در مدى سوه حظه .. وبينما كان مدداً فوق االفراش. 
قَْ صيأح الوو م التألى » وهو سمتر جم فُْ ذهنه تفاصيل مخاص نه ااسكير ى © 
لاحظ أنها تبدو له ححيقة بشكل يجيب بك ثوكانت قد وقعت ف عالم آخر ». 
أو منذ أحقاب طويلة من الزمن . . ثم خطر له أن المغامرة الكبرى نفسها 
قد تسكو ن حلما ! وكانت هناك حجة قوية دعر هذه الفحكر ألا وهى 
أنكية النقودالتى رأهاكانت أضخم من أن تحكر نحقيقية » إذا لم يسبق. 
له أن رأى أكثر من خمسين دولارا ممة واحددة » وكا كأن لجميع 
الفتوان الذين نى مثل سنه وظروفه الاجتماعية من حيث توهمهم أن الإشارة 
إلى ومئات. و «ألاف ؛ الدولارات » است إلا شكال خمالية من. 
أشكال التصور » فإنه لم إستطع أن يصدق أن فى الدنيا أموالاكهذه . . لم 
حكن يدور خلده البتة أن مبلذا تكيراً مل مائة دولار » محكن. 
أن توفر د شخص أ 
ولكن تفاصيل مذامرته كانت لاتليث أن تبدو له أكثر وضوسا وعمةا. 
كلما تعمق فى التفكير ؛ ومن ثم نم فسرعان ما تبلمل :فكيره ٠‏ ولم يستطع أن 
بقطع فى الآمس برأى . . و لهذا تناول إفطاره على يحل » وانطاق يبحث عن. 
وهاك» ليقطع الشمك باليةين . 
وكان «هاك » بجلس فوق حافة النهر » وهو ممز ساقيه المتدليتين فى الماء.. 
وقد ارتسمت عل وجبه أمارات الا كتئاب ..وقرره توم ٠‏ أن شرك 


5 


الحاك مممة المد: بالحددثك ؛ فإذا لم يشر إلى موضوع ال-كنز .كان ذلك معناه 
:أن المغامرة كلها لم تكن إلا لا ! 

وبعد أن تيادل الغلامان التحمة أزما الصمت . وأخيراً قال , هاك , : 

لو أننا تر كنا هاتين الاداتين اللعينتين. عند ااشجرة ؛ لحصلنا على 
الكنز يا« توم , أليس ذلك من تكد الدنيا ؟ 
إذن ل كن الام حلا ! 
أى حلم تعنى ؟ 
ماص بنا أمس . . لد ساورنى أاشك فى أنهكان حلياً ! 
كان حلأ !لولا انيار الدرج لكنت تشاهد أحلاما كثيرة الآن ١‏ 
القد حلمت عا فيه الكفاية أثناء اللبل - حلمت أن ذلك الششيطان الإسباى 
اللعين يطاردنى ليقتلى . . عليه اللعنة ! 

دعنا من اللعنة -- [نما يحب علينا أن تعثر عليه . علينا أن تبث 
عر المكنو ١‏ 

١‏ توم» إننا لن نعثر عليه . . إن الإنسان لا تناح لهإلافرصةواحدة 
للحصول على مثل هذا الكنز . وقد ضاعت هذه الفرصة. . ميما يكن » 
لاشكؤأننى سوف أموت فرعا إذا رأته ثائرة . 

د وأنا أضا »ولك ارين أن أزاسكل كل حالسب .وان أتثقهبى 
2 رقم 

5 رقم ؟ ٠أعم..‏ نعم . ' لقد كنت أفكر فيه ظ ولكنى م أستطع 
ان أفرم شا ٠‏ . ماذا تظنه ؟ 

لست أدرى . . فإن المعنى أعمق من أن أدركه بسهولة . . اصغ إلى" 
ياه هاك  »‏ ألا يكون هذا رقم أحد المنازل؟ 

-. كلا باه توم , . . إن الآمى ليس كذاك » فليس للمنازل أرقام 
اق هذه الدنة . 


1717 عت 


-. آه ! إنك على <ق.. إذن دعنى أفكر قليلا ‏ آه ! اعله رفم 
غرفة فى فندق ! 

أعتقد أنهاخدعة ١!‏ فان بالمدينةفندةينفقط وف استطاعدنا أن نحلو 
الحقيقة سريعاً . 


ابق هنا باه هاك . ريما أعود . 


واتصرف د توم» على الفور , فإنه لم يكن يرتاح إلى وحدود ,« همالك : 
معكه قَْ الأما كن العامة ! ! . وغاب نصف ساأءعة » اكتشف بعد هأ أن اميا 
يشغل الغرفة رقم امن اأفندق الاول ملل وقثك طويل ؛ ومأ وال يشذاءا 
حى الآأن أما 2 الفندق الآخر؛ ؤ_كان الغمو ض رط بالغرؤة رقم #* ه 
فدّد قال ابن حارس هذا الفندق لتوم أن نلك الخرفة مغلقة داثما » وأنه لم 
بر ددا بدخلها أو ون منيأ إلا أثناء اليل 6 ولكنه 8 بعلم انب اك ذلك 
وكل مأ استطاع أن شو له هو أنه العمل ان هذه الغر فة , مسكونة بالا شباح, 
م أردف قائلا أنه رأى ضوءا فى هذه الغرفة فى الليلة السابقة ! ! 

قال لماك : هذا ما ١‏ ك.تشيفته 0 هاك . . وأكر ظلى أن ذلك هو رقم ؟ 
الذى تريزه . 

5-5 أعتقد ذاك أ , ؛وم ».. ماذاأ ستف ىلل الأن : 

دعى أفسكر 

وفكر ,توم » طويلا . . م قال : 

سأخبرك . : إن الباب الخلق لرقم ؟» هو الباب الذى يطل على 
الممر الضيق الوافع بين الفندق وذلك الزن العتيق . . فءليك أن تحض رجميع 
مه ]تيح الآبواب الى تستطيع المثور عليها ؛ وسأسرق أنا مفاتيم عمتى .وق 
أول ليلة معتمة ؛ سنجر”ب فتح باب الغرفة بهذه المفاتيح . . لكن بحب أن 
تفتح عكك يردا : آنا تجاه عو قال [نقبساى إل المدنة هراة أخرق 


لعل قرصه تتام له للثأر : فاذا كه أ نمعه ' واذأ ' ذهب إلى ركم ب هذ|' 
فعنى ذلك أنه ليس المكان المنشود . 

يا إطى ! إن أود أن أتبعه بنفسى ! 

0 أستطيع ذاكع لان الوقت سمكون ليلا بكل 7 كيد 1 ومن “م وهل 
لا راك ب وى إذا راك فإنه أن تاب ف أمرك 5 

هذا حق . . . إذا كان اللام دامساً » فسأتيعه - لست. 
أدرى د بادك | 

أوكد لك أننى لن أتردد فى تعقبه إذا كان اللام داءساً 


28 إن الآ م كذالك ا 2 نوم !1 إنه كذلك اسو ف أتبعه.. نعم سأ تبعه! 


عت أن هز| عبن العمل أ , هاك 6 زاك أن تضعف .. وأنا أ يضأ ان أضعف 


الفضل اتام لشن 
ف عرين « إيجان جو » ! 


استعد « توم » و «١‏ هاكء للقيام بمغامرتهما فى تلك الب لة . وراحا 
يتسكعان عل مقربة من الفندق إلى ما بعد الساعة التاسعة » فكان أحدهها 
يراقب الممر عن كشب » بينماكان الثانى برافب باب الفندق . : . ولم يدخل 
أحد من الأهر أو درج منه ع م أن أحداً همأ بالاسبانى لم بدخل من بأب 
الفندق أو تخرج منه . . . وبدا كأن الليلة مستسكون صافية » ومن ثم فةدعاد 
توم » إلى المنزل بعد أن اتفق مع , هاك , على أنه إذا أظلمت السماء 
بدرجة كاذية » ان عليه أن بادر بالحضور إلى منزله ؛ فينضم زه هتوم ء 
ثم يذهب إلى الفندق لتجربة المفاتيح . . ولكن السماء ظلت صافية » فتخللى 
وهاك ء عن اأراقبة <والى منتصف الايل » وقضى ليلته نامأ فى برميل 
كبير فارخ ! 
لم يكن حظ الغلامينفى يوم الثلاثاء أسعد منه فى يوم الاثنين ...م 
ظل الظ. متنكر ا لما فى يوم الآربعاء . ولكن ليل اليس كان يبشر بتحسن 
الظروف الملاثمة لتنفيذ خطمما . . فتسال «١‏ توم ه من منزل عمته فى الوقت 
الناسب » وقد حمل معه مصراحها المصنوع ون الصفيح ومنشفة كبيرة ليحجب 
ضوء المصباح مها . . . وأخن « توم المصباس فى البرميل الكبير الفارغ الذى 
قضى م هاكء ليلته فيه : ثم بدأت المراقة . . . وقبل أن بنتضف الايل 
ساءة . أغاق الفندق أنوابه » وأطفئت أنواره » دون أن يظبر للأاسيانى 
ان ع فرشون أن بدخل أحد إل الممر 3 رج منه ... وكأن الحدوء 
مستتبا والظلام دامساً »ول يمكر صذو هذا السكون إلا” قرقعة الرعد 
د 


(م ١١‏ - نوم سوير ) 
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و اضر ه توم » المصباح وأوقده بداخل البرميل , ثم لفكّه جيداً 
بالمنشفة » و تسلل المغا مان و الفندق فى الظلام . ووقف «١‏ هاك , .راقب 
المدخل » بينما سس ١ه‏ توم طر يقه يداخل الممر . . ومضى وقت طويل 
ودهاك» ف الانتظار . وأخيرا ثقات وطأة الانتظار عل «١‏ هاك, , 
وانتابه القلق . فبدأ يتمنى لو أنه استطاع أن يرى شعاعا من نور المصباح ‏ 
صحيم أنه ساثير الفزع فى نفسه » ولكنه سيو كد له من ناحية أخرى أن 
توم , لا يزال على قيد الحياة ؛ وخيل إليه أن ساعات طو يلة انقضت منذ 
ذهب « توم 2 لاداء هيمته .. يدا عت أن بكون«توم, قل أغمى 
عليه » أو لق حتفه ؛ من شدة الفزع وقوة الابشعال . . . وبدما هو رضرب 
أخماساً فى أسداس غ أل نفسه يدترب رو يدأ رويد من همدخل الممر » وقد 
سيطرت عليه المواجس والظئون . . . وكان يتوقع أن نقم كارثة فى أية 
لحظة فتقضى عليه ,دوره . . . وغأة سطع شعاع من الضوء فى كيد الظلام ؛ 
وأقبل ٠‏ توم» يركض بحذون . 


“م صاح ٠‏ توم » بأدر بالفرار ! اأركض بأقصى ما تستطيع من قوة ! . 


ول يحد , توم , ما .بدعوه إلى تحذير صديقه مرة أخرى » فقد انطلق 
« هاك , يعدو بسرعة تتراوح بين ثلاثين وأريمين ميلا فى الساعة . ولم 
يتوقف الغلامان عن العدو ؛ إلا حينها وصلا إلى -ظيرة يحزر مهجور فى 
لانن [انخفسش .من المدزنة .يونا أن مضل المظرة ست هيت الداضفة 
وهطل المطر غزيراً : 

وعندما هدأت ثائرة « توم » قال : 

-. لقدكان الموقف خخيفاً يا ه هاك ١١‏ حا ولت أنأفتح الباب باستعمال 
مفتاحين مما أحمل . ولزمت أشد الحذر وأنا أجرمما . ولكنى فشلت » 
ولسست أدرى أ كان ذلك مرجعه اضطراب » أو عدم ملاءمتهمأ لفتح القفل. 
ردان أدرى مأذا كنت أفعل ٠‏ وضءت يدى عل مقيض الاب وأدرته 6 


ا 
«وفى التو “قتسم 'الباب:! فإنه لم ,يكن -مخاقا! ودخلت الغرقة » ورفعت المأشفة 
“من فوق المصباح 2 ... با إلى : 

ماذا ... ؟ ماذا رأيت ياه توم » 

-- لقد كدت أطأيد : انيحان جو , بقدىى يا , هاك 1 . 

أحما ؟ . 

نعم ...كان مدذا فوق الأرض وهوهستذرق فالنو م »وقد غطى 
-عينيه كر قه ٠‏ وبسط ذراعهفوق الآارض . 

يا إلى ! وماذا فعلت ؟ هل استيةظ ؟ . 

لع ٠.‏ إنه للم يتحرك .. أظنه كان مخهوراً . . . وعلالفوراختطفت 
االمنشفة كم بادرت بالفرار ! 

أوكد لك أننى ما كنت لاذكر فى المنشفة » لو أننى تعرضت لل 
:هذا الموقف ! 

أما أنا فقد ‏ فكرت فهاء إذلا ريب فى أن عتى كانت تسىء إلى” 
أأبلغ إساءة لو أنتى فقدتها . 

أخبرنى يا « توم . ... هل رأيت الصندوق ؟ 

لا ...لم أتريث حتى أتأمل ما فى الغرفة . . . ومن ثم فإننى لم أر 
'الصندوق » كا أتى لم أر الصليب . . . بيد أنتى لحت زجاجة ؛ وفنجانا 
من الصفيح موضوعين فوق الأرض بجوار , !نجان جو . . . آه ورأيت 
أأيضا برميلين وضريدا من الزجاجات فالغرفة ألم تتدرك بعد ما هو أن هذه 
'الغرفة : المسكونة » ؟ 

ماذا؟ 


إنها « مسكونة» بالخر 1 من الجائز أن مجميع الفنادق غرفاً 
مس كو نة كيذه :! 


2 

- أعتقد أن الامرما تقول إذ من كان .شكر فئ:مثل ذلك ؟ لكن. 
أخبرنى أ 2 توم 42 أأمس الوقت ملا ما الأن للاسقيلاء على الص_دوق. 
مادام 2 إنجان 0 مور . 

5-5 اا إذن حاول ! 
فارتعش , هاك , .. وقال :لا .. أظن أننى أن أفعل ذلك. 

ل أن أضا يا رهاكء . . إن زجاجة واحدة لا لك لافقاد , إنجان. 
جو صو أره : وأو ان زات جان.ه الاك زجاجات فارغة لأدركت أنه 
غدمور إلى درجة افيه 6 ولهحاوات اليديث عن الصندوق : 

ومضى الغلامان يفسكران لحظات وأخيرا قال « توم , : 

[صغ ل 1 وها كن ٠‏ لدب أن تخلى عن لك النهاء إد إلى أن تعل:أن 
ل إنجان ساكل غير مو جود بالغرقة ,1 فإن وجودهفيم,| يشيع الفرع ف القلب. 6 
فإذا راقينا الغرفةكل ليلة » فن اللحة قأننا سثر اموهو بغادرهاء إنعاجلا أو 
جلا ٠‏ وعاد ل نغطف الصندوق قق سرعة البرق 5 

- إتى موافق عل هذا الرأى . . سأراقب الفندق طوال الليل » إذ1 
قبات أن تقوم بيقية المهمة . 

تت مين + افد 6 وكل مأنبغى عليك أن له حم ترى 2 إنجان. 
جو بركادر القكداق وهو آنأ فى إلى «شارع هوبر» وتموء» فإذالم أستيقظ 
فلا بأس من أن تلق حصاة على النافذة فأستقيظ ! | 

أنفقنا ! 

ب قود أثمهت العأصمة 2 هاك 4« وأعود الأن. إلى امول 4 ذه 1 
يبق على طلوع انهار سوى ساعتين » أما أنت فعد اراقبة الفندق حى يطلع, 
الهار . . هل تفعل ذلك ؟ 

قلت" إنى سأفعل . . يا ه توم » وسأفمل .. سأظل أراقب هذا الفندق. 
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ولو استمرت المراقبة عاماً كاملا ١‏ سأثام بالنهار وأراقب طوال الليل . 

واكين أين ستنام ؟ ظ 

3-3 فى مخزن ( الدريس ) بمنزل , بن روجرز» فكثير أما يسمح لى 
.بقضاء الليل هناك »كا إسمح لى أءضا بذلاك أو ه الزنضجى ٠‏ الع جاك, 6 
أجلب الماء للعم . و جاك ءكلءا طلب منى ذلك » ولهذا فإنه يسمح لى بالنوم 
فى المخزن عط ها أ طعم به » إذا توفر لدبه ثىء «ؤكل . إنه زبمى طيب 
القلب يا « توم » ... فهو حرنى لأننى لا أتصرف مطلقا ما ل وكنت أعلى 
'منة مم لنة » فم من علة ا ركده إعامة:! الكن لا داعى لان ل ذلك 
لاحدء فإن الإنسان ضطر إلى ارتكاب أخطاء جسيمة حينما يعضه الجوع 
أنه 'رغم أن أخطاء شمئز المرء من أر:كامأ فى الا<وال العادية ! ! 

50 يا هاك » .. إذ! لم أ كن حاجة إللك تماراً فسأدعك ناما .. 
.وان آنى لازعاجك . أما إذا رأيت شيا فى الليل » فبادر بالجىء إلى المذز 
وان تفس أن نموء تحت النافذةكا تفعل القطط ! ! 


الفصرا ايع العذون 
رهاك ) ينفك. الارملة 


كان أول ىه سمعه « توم » فى صياح يوم الجمعة نبأ طيباً ‏ لقد عاذ: 
القاضى ه تاتشر » وأسسرته إلى المديئة فى الليلة السابقة .. وفى الثو أصبحت. 
قصة م أنحان جو ء والكنز ف المرتية الثانية من الآهمية . واحتلت «١‏ سى .. 
الأركز الاول من اهام : توم ه وتقابل الفى والهتاة » وقضيأ قتا طو يله" 
قَُ لعب 9 عسكر و<رامية و« أستغماة 6 0 م حكينر هن زملامهم 
وزميلامم قَْ المدرسة ٠٠.‏ وى ألووم بطر نقَة امعحث على الرضاء التام 4 ذ لل 
6 د بيك ء أمبا بتحديد اليوم التدالى موعداً للنرهة التى وعدتما مها 
ملك أمد طويل فيل يذه العطاة ا مدرسية 1 وفرحتت الفتأة رحأ شددداأ” 
وم كن « نوم 6 بأقل فرحا ممأ . وسرعان مأسرت بن فيان القربة 
وفتءائما اشدوة الاستعداد لأززهة 1 وكان 2 وم 4 شلك بك الانفعالع حى [2-د 
ظل مستيقظاً إلى ساعة متأخرة من اليل » وهو يأمل أن يسمع الإشارة 
المتفق عاما بدءه وس 8 هاك « وتمكن من الحصول على الكئو ليف أ جىه يك.. 
2 ب 5 وزملانه قُُ أليوم التالى ٠ه‏ ولكنه أصيب مه أمل كيرة 6 إذ 1 
له الاشارة فى تلك الأيلة . 

وأقيل الصباح أخيراً » وحوالى الساعة العاشرة أو الحادية عثيرة التدأم. 
تمل جماعة كديرة من ديات وؤتيان القربة ف مزل القاضى 2 تاشر ل 
وكان كل شىء قل اع للمده بالرحلة 5 و يكن دن عادة المتهدمين ىُْ ألسن, 
أن يفسدوا مثل هذه الرحلات باشتر ا كيم فيها » إذكانوا يعتيرون الأطفال. 
فى أمان نام » ماداموا تحت إشرا ف عدد من الفتيات اللا لاتقل أعمارهن, 
عن الثامنة عشرة » وااشهبان الذين لاتقل أعمارم عن الثالثة والعشرين ... 


ل 


واستؤجرت الناقلة البخارية العتيقة لهذه المناسبة » وسرعان مابدأت جموع 
الأطفال المرحة تتدفق فى صف طويل فى شارع المدينة الرئيسى وكل منهم 
حمل سلة طعامه . وكان ١ه‏ سيدنى » مريضاً فى تلك الأثناء فتخلف عن 
الاشتراك فى الرحلة » بنا بتقيت «١‏ مارى» فى المنؤل لتسليته . وكان آخر 
ثىء قالته مسر « تاتشر » لبي هو : 

إنك أن تعودوا إلا فى ساعة متأخرة من الليلء ولع_له من 
الأفضل أن تقضى الليلة مع بعض البنات اللاتى يقطن قريباً من مرسى 
الباخرة يأ بنيى . 

إذن فسأ قضى الليلة مع اعرد شاي ايا 

الرأى ماترين .. ولعن احرصى على التزام آداب السلوك ؛ 
ولا تثيرى أ متأعب . 

وبينماكانوا بسيرون فى الشارع قال «توم» لبيى : 

[صغى إلى » فسأقول لك ماذا حسن بنا أن تفعل .. سثرتقى التلى ؛ 
ونقضى الليل فى منزل الأرملة «دوجلاس» بدلا من قضائه فى منزل 
هجو هاربر »» فإن الأرملة “تعد داتما يات كبيرة من ( الأبس كرجم ) 
فى منزها كل بوم تقريأ .ولا شكى اا لمن أبلغ السرور داسةضاةةنا 

أوه ! لاشك نى أن ذلك سيكون مدعاة مرح كثير . 

وفكرت , بيى , لحظة , ثم قالت : 

ب كن ماذا سيول أ © 

فأجاب : ومن أبن لها أن تعرف ؟ 

وقلبت الفتاة الفكرة فى رأسها » ثم قالت بتردد : 

- أعتقد أن ذلك خطأ - ولكن - 

لكن ماذا ؟ إن أمسك أن تعلم ٠‏ فاذا شين إذن ؟ إن كل 
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ما تريله » هو أن تسكولى بمأمن من كل أذى ٠‏ وإنى اواثق من أنبا 
ما كانت لتتردد فى أن تطلب إليك الذهاب إلى هناك » لو أن هذه الفسكرة 
طرأت على ,الها . 

كان كرم الآرملة « دوجلاس , طعا مغرياً . ومن ثم فإن هذا المكرم 
وحجج « توم ءلم تأيث أن أحدثت أثرها فى نفس الفتاة . واتفق الاثنان 
على [خفاء كل شىء عن برنامجهما البيلى عن الميع ٠‏ ولم يليث « توم . أن 
تذكر أنه من الجائز أن يأتى ١‏ هاك , لإعطاء الإشارة فى هذه الليلة بالذات . 
وقد جعله هذا الخاطر يشعر بكثير من الضيق »؛ و[-كنه لم إسةطع أن بفكر 
فى التخسلى عن المتعة اْحقَمَة التى كان يعلم أنه سيفوز ها فى قصر الآرملة 
ودوج_لاس», ,2 “م قال يعزى نفسه  :‏ إن الاشارة لم أت ف الليلة 
الماضية ‏ فا الذى يتم يجيئبا فى هذه الليلة ؟ ولقد جعله اعتقاده الجازم يأنه 
سيفوز بالمتعة » بصرف ألنظر عن فكرة الخصو ل على كين غير مضمون» 
ولم يليث تفكيره - كخغلام ‏ أن جعله يصرف النظر ماما عن التفكير 
فى االكنو طوال النمار !! 

ورست الناقلة على مبعدة ثلاثة أميال جنوب المديئة عند مدخل الغابة ؛ 
ونزل جميع إلى البر ؛ وسرعان ما امتلات الغابة إصياح الصغار المرحبن 
وضحكهم ... وأنصرف ابميع إلى اللعب ء اللهو ... و بعد مضى وقت طويل 
بدأ الجميع يعودون إلى المعسكر » وقد فال الإعياء والجوع منهم كل منال . 
وفى التو انقضوا على الطعام كالذئاب الجائعة ففتكوا به فتنكا ذريعاً » و بعد 
انتهاء الولية ركن انيع إلى الراحة والثرئرة فى ظل أشجار البلاوط . 
و َأة صاح أل الفتءان : 

من منك, على أستعداد للذهاب إلى الكوف 3 


وقوبل اقتراحه بموافقة اجماعية , فأعدت الشموع ؛ و بعد لظا تكان 
جميع الفتيان والفتيات ,تسلةون التسل » وكان مدخل اللكيف فى القسم 


سس ا 


'الأعلى من جانب التل ؛ عبارة غن فت<ة على شكل حرف 4 ؛ وكان بابه المتين 
المصنوع من خشب البللوط:مفتوحاً » وبالداخ لكانت توجد غرفة صغيرة 
'شديدة البزودة كصنع الثلج » بطنت الطبيعة جدرانها بطبقة من الحجر 
'الجبرى الصلب المزركش بقطرات من الماء البارد ... وكان الوقوف فى هذا 
الكيف المظل » وا تطلع | إلى الوادى الاخضر الذى تغمره أشعة الشمس 
يثيران الخال . ولكن أ الموقف لم يليث أن تلاثى سريعاً » وساد احرج 
ل أخرى »ومأ أن أ صمِدُت 00 شرءة » حتى أندفء فع أجميع فَْ تزاحم شك بك 
نو حاملها لإشعال ثوعبم ٠»‏ فراح صاحب الشمعة المضاءة ياول الدفاع 
عن شهيدته . ولكن مياجميه لم بلمثوا أن تغليوا عليه » فسقطت الشمعة من 
.بده وانطفأت » وعندئذ ارتفعصياح الميع وضحكهم .وبعد قليل هدأ البيع» 
راقروارا ن صف طون د ددا ميكل ال نحدر العميق القائم فى الدهليز 
الرئسبى » و الشموع ال موقدة الى 122 اء لا تكاد تكشف عن سوّف 
"الكرف الذى كان ير تفع <والى تين قدمأ فوق الرؤوس .وام يكن عرض 
.هذا الطريق ألرفسى بز ول على بمائية أقدام 7 عثرة ٠.‏ 

ولقدكان «كبف دوجال ء هذا » عبارة عن متاهة بها مئات من 
الممرات الجاندية المتعرجة » المتقاطعة » التى لا عسل أحد أين .دأ وأين 
"تنتهى ... وقد قيل إن المره قد يقضى أياما وليالى وهو وب فى هذه 
الشيكة المعقدة من الممرات » بغير أن يعثر عل تمهابة أحدها » وأنه قد مبط 
قٌْ باطن الأرض »ع فلا جد إلا متاهات لا ماة لها . وكان من انحةقق أنه 
لس هناك إنسان فى هذه المنطقة ه يعرف هذا الكرف معرفة ثامة فد كان 
ذلك آم ا متعديلة ,ولك أغلي اق اللافاقة كارا يدر فرق رما مده 
فقط ء وكان من الءتاد ألا بحازف أحد بتخطى هذا الجرء المعروف الذى 
كانه«توم سويرءيعرفه أيضأ ! . 

وتحرك الموكب إلى الأمام فى الدهليز الرئيسى ؛ حتى قطع ثلاثةأرباع 
االليل » وبعدئف بدأ الفتيان واافتيات بتقسمون إلى جاعات وأزواج » ثم 


ل - 
را<وانختفون فى الممرات الفرعية » ليفاجىء كل منهم الآخر عند نقط التقام 
الممرات » وقد استطاعت كل جباعة أن تراوغ اجماعات الاخرى خلال 
نصف الساعة التالى» ولكن ابلميع انوا حرصون أشد الحرص على ألا 
تجاوزوا المنطقة المعروفة !) 

وفى تلك الآ ثناء » بدأت الماعات تعود , واحدة فى ِبر الأخرى» إلى 
مدخل الكرف » وقد أضناها التعب والاعاء ووتاطقف وجوه اذرادها 
وثيامهم بالقذر الذى كان بتساقط مع قطرات الماء . ولكن اجميع كانوا 
مرحين لآ نهم قضوا وقدا رائعأ . وك كانت دهشتهم عظيمة » عندما تبين طم 
أن النبار قد أشرف عل الانتباء » وأن الليل بوشك أن يسدل أستاره . 
وكان ناقوس الناقلة البخارية يدق منذ نصف ساعة داعياً الجميع إلى التأهب. 
للعودة ٠‏ وعندمذ 0 ايع أنم قضوا بوما من أمتع الايام وأجملها 0 
وعندما اكتظت ١‏ الباخرة , ركامها » وبدأت رحلة العودة إلى القرية » ام 
يكن أحد يأبه بالوقت الذى ضاع سوى ربان الناقلة ١‏ ا 

وكان « هاك » يقوم بالمراقبة المعتادة , عندما سطعت أضواء « الباخرة ». 
وهى مر بالميناء » ولكنه لم يسمع صوتاً صادراً منها » إذ كان الصغار 
صامتين هادئين بعد نزههم المضنية ... ويب « هاكء لآمر هذه «الماخرة». 
وتساءل عن السر فى عدم وقوفها بالميناء ‏ ثم لم يليث أن انصرف عن 
التفكير فا إلى التفكير فى المبمة المنوطة به . . .كان الليل مظلءاً والسماء 
ملبدة بالغروم . وحينها بلغت الساعة العاشرة » و:لاشت ضوضاء المركبات", 
بدأت الاضو اء الباهئة نحت من نوافذ منازل القرية واحداً أثر الآخر » 
وأقفرت الطرقات من الناس . م تأهبت القرية للاستسلام للنوم » تاركة. 
المراقب الصغير وحيداً مع الصمت والأشباحم . ثم دقت الساعة الحادية. 
عشرة » وأطفئّت أنوار الفندق ؛ وساد الظلام فى كل محأن . . . وتردث. 
وهاك » فترة خيل إليه أنها دهر طويل » ولكن شيا لم حدث» فتزعزعءت. 


و 


ثقنه وتساءل : هل هناك أية فائدة ترجى من الانتظار ؟ هل هناك فائدة, 
حقاً ؟ ماذا لا أتخللى عن هذا العمل ؟ . . ما أشد حاجتى إلى اانوم ! 

وتناهت ضوضاء إلى أذئيه . . . وف التو دب النشاط فى يدنه . . .. 
و أغلق أب الفندق الخلى مدوء فى تلك اللحظة ؛ فوثب الغلام ل أن 
الآركان . وفى الاحظة التالية مر به رجلان .كان أحدهها حمل شد مت. 
إبطه .. لااشك أنه الصندوق ! إذن قد قررأ نقل الكنئز .. ألم كن 
الوقت لاستدعاء ه توم » ؟ ولكن ذلك قد يكون فكرة سخيفة ‏ فقد. 
هرات الرجلان بالصندوق » وس:<يل العثور عابهما مرة أخرى ا 
يحب عليه أن يتبعهما إلى حيت يذهيان : متخذا من الظلام ستاراً حميه من 
افتضاح أهه ذا دك الغلام نفسه . “م ليث أن ر زمن مكينه مقتفيا' 
أثر الرجلين فى خفة الهرة» بقدهيه العاربتين» ه لكنه حرص عل أن جعلهما 
يسيقاه مسافة طويلة » مثليا حرص عل ألا يغيما عن ناظربه ! 

وقطع الرجلان شوطاكبيرا فى شارع النهر » ثم انعطفأ إلى اليسار فى. 
شارع جانى ؛ وائطلةا فيه <تى وصلا إلى الممر المؤدى إلى «كارديف هل» ». 
فسذكاه , وصر! عنزل التكبل الاسكتلندى الذى يقع عند منتصف التل ». 
واستمرا فى الصعود .. فسر ٠‏ هاك , واعتقد أن الرجلان يعتزمان دفن. 
اللكثز فى مكان ماعند المرمى؛ ولكنهماأ ١‏ يتوقفا عن السير » وظلا يصعدان. 
التل حتى بلغاقته » واندفعا بداخل المدر الضيق الختى بين الحشائش. 
الطويلة ؛ ولم يلبئا أن اختفيا فى الظلام . فأسرع , هاك» خطاه ليختزل. 
المسافة الى تفصله عنهما » وهو واثق من أن الحشائش سوف تحجبه عن 
عيوهما . ومضى فى سيره لحظة , ثم أبطأ خطاه . ومالبث أن توقف ماما 
و أصاخ السمم :و لحكنه م إسم غير دقات قله .. ومزق السكون 
صوت بومة ملآ الفضاء »فانتفض الغلام ! ثم ساد الصمت تماما » فعجب. 
٠‏ هاك » للأسء وتساءل : هل ضاعكل ثىء ؟ وم بالاندفاع إلى الآمام. 
حينها سعل رجل لا تزيد الافة بدنه وبين الغلام على أربعة أ قدأم . وخيل. 


لماجا 


الحاك أن قليه بوش كأن يكف عنالحركة» ولكئةتجادوصير » وأزم مكانه وهو 
ينتفض شدة » <تى كاد سقط على الآر ض من فرط الخوف .. ولم ليث 
9 'مين موضعءه بالضءرط ٠.‏ كأن على ممعدة هس خطوات دن المهر ألاودى 
إن <د رق فصر ادرناة 2 دوجلاس 6 . وهال ينأجى لسك * فلردفئأ الكزز 
هنا إن شاءا» فلن بكون من الصعب العثور عليه ١‏ 

2 تك اللحظاة سمع , هاك 8 رجلا يتكلم 4 كأن الصوت صوت 
«أنجان <و » 

٠ 2-5‏ لعذة ألنّه عذما لاشك أن ء دمأ واه ا" وإلا 1 أضئت الأنوار 
١‏ فّْ هده أأساعة المتأ + درهة من الأول ا 


فقَال زميله : ولكنى لا أرى الأنوار ! 
كان هذا صوت الرجل الغريب - الغرب الذى رأه فى المنرل المهجور .. 
.وأحس ٠‏ هاك» ببرودة تسرى فى أوصاله - إذن فمّدكلن هذا مو «الثأرء 
وخطر له أن يبادر بالفرار » ولكنه لم يابث أن تذكر كيف أن الآرملة 
«درحلاس , طاما عطقت عليه »5 تيأ در إلى ذهنه أ له من التمل أن كون 
هذان الشريران قد اعترما: قتل السيدة المسكينة .. وتمنى لو استطاع أن 
يذ رهاء ولكنه كان لم أنه لا جرؤ عل ذلك فقد يظفر به الثررآن 
-ويفتكان به .. طافت هذه الخواطر وغيرها بذهنه فى سرءة اليرق الخاطف. 
وفى الاحظة التالية سمع « انجان جو » يةول : 
إنك لاترى الأانرار» لآن الأعشاب :عترض طريقك - ترك 
-قليلا ٠‏ عم .. هكذأ ...هل ترى ؟ 

نعم ... أعتقد أن عندها زوارا .. من الخير أن نتخلى عن هذه 
الخاولة الليلة ! 

أتخل عنها وأنا على وشك مغادرة البلاد نمائيا ! أتخل عنها وقد لا 
تناح لى أية فرصة أخرى ؟ ! .. أعود فأقول لك » 5 سيق أن قات من 


ا عد 


قبل» إننى لا آبه أثروة السيدة ‏ فى وسعك أن تحصل عليها . . ولكن. 
زوجها أساء إلى" مرات كثيرة - فقد كان قاضى المحسكمة فى يوم من الأايام. 
وحم عل على بالتشرد . ولم يكن ذلك كل شىء » بل إنه لهس سوى قطرة. 
واحدة من رط العذاب الذى أله بى ‏ لقد حم بجلدى ! جلدى أمام. 
السجن مثلءا لد الزنوج! . والمدءنة كلها تتفرج على جلدى . 


هل فهمت ؟ لقد عذبنى عذابا ألما ثم مات .. ولكتى سأثأر لنفمنى. 
مها . ش 
أوه ١‏ لا :ةا لا 5 لا تفعل ذلك 
أقتلها ؟ من قال إننى سأقتلبا ؟ لاشك فى أننى كنت أقتله لو كان ْ 
لايزال على قبد الحياة , أما هى فلن أقتلها .. فعندما تريد الانتقام من 
أهسأة لاتقتلها أفف عيليهأ 6 أو شق أنفما و أو أ لع أذنهما كاليقرة ! 


احتفظ رأيك انفسك» فإن ذلك أدعئ لتحقيق السلامة لك . . سوف 
أشدها إلى الفراش وأفْمَأ عينما وأقطع أذنه! ١‏ لينرف دمها حتى الموت . . 
م ثم إنك سوق لاعن فى تحقيق أنتقاى يا صديق - لاجل خاطرى ل 
فهذأ هو سوب وجو كمعى الآأن فدلا أستطيع الاز: 1 ممناعفر د . أما : 
000 تر أخيت فأتيلك .هل ذهمت ؟ 3 قتلتك فسأ ة: تاها 
وعند /ذ لن يغرف أحد من الذى قتلكاً ! 

ب مادام الام ركذللة: . فيا ريكب الجر بمة ] | 

فكلءا أسرعنا »كان ذلك أفضل - إنى أ نتفض كر يشة فى مهب الر 7 1 

ل تركب الجربة الآن. والمذول غاص ,ا نأس ؟ أصغ إلى - لقد. 
بدأت أرتاب فى أمرك -- لاء بل حب أن ننتظر ريما تطفأ الانوار ‏ 
فلس هناك ما يدعو للعجلة . 1ْ 


2 


وأبشّن ٠‏ هاك, أن الصمت سعقب هذا الحديث -. وهو أ هر بشيز 
'الذوف أكشر مأ يشيره أى حديث عن القتّل . ومن 75 ذفل حدس قاس 
“وبدأ تر أجع إلى الوراء خطوة فخطوة وهر عرصسن أشد الحرص على أن 
ستو أق من موضع قدمه قمل أن حركها ؛ وف إحدى الخطوات وطدّت 
:قدمه عوداً من الحشائش فتحطم علد ا صوءا ! فكاد قاب الغلام يكف 
عن أداء وظيفته » وأصاخ السمع ولتكح التكر فال وطفا ين بوامتا نف 
'التقبقر <ى وثق من أنداص. ح بعيداً عن الرجلين تعدا كافياً ؛ وعاد د 
استدار على عقبيه » وأطلق 7 يج اساقيه » منحدراً من فوق الل إلى أن بلغ 
هنول الكهل الاسكتاندى ؟فر 2 يطبرق الاب بعنف مسد يل » و بعد لحظاات 
"كان رأس الكهل ورأسا ولديه العملاقين تبرز من النوافذ . 
من الذى حدث هذه الجلية ؟ من الطارق ؟ ومن" تريد ؟ 
بت التعوا لى سير يها اننا فول لكمكل ثىء ! 
تمن أنت ؟ 
دهاكلرى فين ء بح رعو دعوق أدخل ! 
ه هاكلبرى فين » . ٠‏ إنه اسم لا ت“فتح له أبواب كثيرة فيا أعتقد | 
'لكن أدخل ياولدى ... وق لكل ما تريد أن تقوله | 
وما أن دخل ه هاكء المنزل حتى صرخ قائلا : 
أناشدكم ألا تقولوا [طلاقا إننى أفضيت إليكم بهذه المعاومات - 
'أرجوء . . وإلا فسألة لق حتق . .. لة-دكانت الآرملة تعطف على فى بعض 
الآحابين » وأنا أريد أن أ: كلم - بل سأتكلم إذا وعدتمونى بألا 
تذكروا اسمى 
فصاح كير : يا [لهى ١!‏ إن لدى الغلامنبأ هاما بريد الإفضاء به وإلا” 
لماسلاك هذا المسلك الغرس ! لكل يأفتى . وثق أن أحداً من الحاضربن 
الن بذكر امعمك . 


- 


وبعد ثلاث دقائق» غادر الكول وولدآأه المدزل وهم مسأادون : وانطلقوا 
صاعدبن و التل 5 ملم بليثوأ أن غابوا وسط الحشاش وم إسيرون ذوق 
أصابع أقدامهم 6 وقد ملوأ أسلحتهم 6 يديهم 5 ورفض 9 واك . أن 
يتقدم إلى أبعد من ذلك , واختفى فى دغل قريب أصاخ السمع .. وساد 
حدت مورض ) وفجأة دوى صوت طأقات تأرية أعقرتها صرخة مدو به 

ولم «تريث « هاك 8 أكثر 2 ذلك .. وإنما ونب ميتعد| وانطاق 
يهبط التل »ثم لم يلبث أن اختتتى عن الأأنظار ١‏ 


غامش ااثون 
د نوم 6 فى () يكى «( فى الكيف 


عندما بدأت الخيوط الأولى افجر يوم الاثنين تمتد فى الافق , أذ 
د هاك» تسلق التل بحذر شديد إلى أن بلغ منول الكبل الأسكى:ائدى : 
فطرق بابه باطف . . ومع أن جميع من بالدار كانوا ناما » إلا أنهم كانوا” 
شه با متيقظين بعد الهوادث المثيرة البَى وقعت ف الليل . 

وسأل الكهل وهو يطل رأسه من النافذة من هناك ؟ 

فاجنات د هاك , صوت منخفض باد يشسه الهمس : 

أسمح لى بالدخول ! أنا , هاك فين , | 

رحبا بك ! أستطيع أن أفتح لك هذا الباب أناء الليل وأطراف. 
اأتمار يأغلام ! 

كان وقع هذه اكلا أت غرمماأ على أذى الخلام الضخال » وأسكم أكانت. 
أخها كلحات سمعبا . ولم يستطع أن يتذكر أن أحدا قال له :: مرحياء فى. 
بوم من الأيام . 0 م الاب 57 ؛ فدخل . .. وقدم الكهل مقعداً لماك 
ذا اسرق الرسيل وو آداء ال ارفك ازايى هل عل . 

قال الكهل اأرضو أن سكون نخير » وأن كون جائعا أضاء لآن. 
طعام الإفطار سيكون معدا مجرد شروق الششمس .. وسيكون طعاماً 
ساخنا ‏ فاطمئن,الا م: هذهالناحية ! أقد عندثك ووالداى أن تأنى لتنام هنا 
ليلة أمس ! 

فقال هاه + أضدفك القرل إق كات مذعورا أقد الذعر فبررت. 
عندما انطلقت أصوات المسدسات » ولم أتوقف عن الركض إلا" بعد 


1 


أن ايت لك أميال .. أقد عت لأسأل عا حدث . و 538 قل 
طلوع الثبار للآنى لا أريد أن ألتق برذين ااشيطانين حى ولو كاذا قد لقيا 
حتفهما ! 
مسكين أنت أما الشاب .. إن منظرك يوحى بأنك. قضيت أيلة 

شافة - لكن اطمئن » فستجد هنا فراشا تنام فوقه عندما تنئهى من تناول 
الطعام . .كلا .. [مهما لم يمونا بانى - إننا آسفون أشد الآسف إذلك .. 
لقد عرفنا ‏ من الوصف الذى ذكرته ل 0006 مكننا أن نظفر ببمأ » 
ومن ثم فققد ظللنا نتقدم وها بكل حذر <ى 6 المسسافة التى تفصلنا 
عنر.ا خمسة عش لس دعنك ل ايت : ىأو شك على (العطس).. 
لد كان ذلك أميفر ا أحظ صادفنى فى ح.انفى! 00 0 لاه عل (العطس) 
ولكن بلا جدوى كان لا يد من أن أعطس ت أسبر فى المقدمة 
ومسدسى بيدى» وعندما عطست عام - ندئل كدت بولدى” 

, أطلا الثار علمهما !»» وف التو أطلقناجيعا النار» ولكن الشر يري ناستطاعا 
الافلات وسط المشائش» فضينا نطاردهها حتى دخلا الغابة واعتقد أنهما 
١‏ تصاأبأ بأذى . وعندما دخلا فى قلب الخاءة » أطلقا. الثار علينا ولكن 
رصادهى طاش وام إصبنا بأى أذى . وعندما 000 أ لا » لين 
5 المطاردة » وذهنا إلى المدينة ؛ حيث 75 2ل عمنأ رجال أأءو لوس . فؤذهبت 
قوة منهم لحراسة شاطىء النهر » وعندما ينباج الصباح » سيتولى العمسدة 
ورجاله تفتش الغابة ؛ وسينطم ولداى [أم م بعد قليل . . لقنا عرف 
حقيقة أم ه.ذين انجرمين - فإن ذلك 1 يق بأن يساعدنا على القبض 
علهما . بالطبع لم تستطم أنت أن ترى ملاعبما فى الظلام ! 

أوه؟ 94 رأاتهما فى المدينة وتبعتهما 
هذا مدهش ! صفبمأ إذن -- صفيم) :ا بى ! 


أحدهم! الكل الاسبانى الحم الأابكم الذى ت#ول ف المد.نة مرة 


م 1١5‏ توم سوير ) 


م ع7 


أو اثنين »أما الآخر؛ فرجل كريه المنظر مبابل الياب . 
كن يا فْتّى .. لقد عرفناهما ! فقد رأيناهما ذات يوم ف الغابة على 
مقربة من منزل الآرملة . . هلما «اولدى إلى العمدة وأباذاه اللاس ‏ أما 
ظنام إفطار م فتناولاه صباح غد ! 
وتمبيأ ولدا الكبل للانصراف عل الفور . . وعندماكانا يغادران الغرفة 
ونب د هاك , واقماً وصام : 
- أوه ! أرجوكا ألا تقولا لاى شخص أننى ذكرت امكا أر صاف 
الرجلين ! أرجوك ! 
- ليحكن لك ما تريد ٠‏ يا هاك » ؛ رغم إنه من الواجب أن تنال 
جزاء العمل الرائع الذى أديته 
- أوه اكلا .. كلا .. . أرجوكا . . لانةولا شيا ! 
وعندما انصرف الشمابان ء قال الكبل : 
[نما لن يذكرا اسمك »كا إننى ان أذكره أيضا . . لكن اذا تريد أن 
يظل اسمك مجر ولا ؟ 
ورفض ٠‏ هاك , أن يول شيا أكثر من أنهكان بعرف الثىء الكثير 
عن أحد الرجاين , وأنه لا رغب فى أن عرف ذلك الرجل أنه اك 
فى مطاردته » مهما كان المْن - لآنه من المحقق أنه سوف يقتل إذا 
أفتضح عر .: 
ار ىء وعد الحكيل الغلام بالتزام السرية التامة , 
وقال : 
- كيف أتفق أن اقتفيت أثر هذىن الرجلين بابنى ؟ هل كان منظرهها 
عير الريرة ! 


ال اه در هاك 4 فلملا رما تعك الاجابة فُْ حدر 6 9 قال 5 


لا 


حسناً . . الواقع أن الثاس جيعاً بزدروننى» ويعتقدون أننى غلام 
ضال لا أصلح لثىء » وأست أكتمك أن ذلك سيب لى أخما: شديدأ ؛ 
وبجعانى لا أذوق للنوم طعماً » إذ أنى كذيراً ما أطيل التفكير فيا ينبغى 
على أن أفعله لاسترد تقدر الئاس لى . . بهكذا كان شأنى ليلة أمس . 
م أستطع الوم ؛ فخرجت إلى الشمارع عند منتصف الليل تقر كّ لأفكر فى 
"أمن تفسى . وعندما وصلت إلى الزن العتيق اجاور لفندق « برس » » 
استندت إلى الجدار لآ فكر فى مصيرى . ٠‏ وف تلك الاحظة . أقبل هذان 
'الرجلان ؛ أ<دههما تحمل شيا عدت إبطه فكاناف أنه مل شِدًا مسروقا . 
وكان الرجل الثانى ريد أن يشعل لفافة تبغ » فتو قفا أمائى مباشرة . وعندما 
شملا عود الثقاب اتات أذ 5 ى و جم .هما » فعرفت قى أضخمبما 5 
الاسياق الآصم إلا 1 » وقد عصب إحدى عنيتيه » أما الآخر فكان ذلك 
الشيطانكربه المنظر » مبلول الثياب . 

- وهل استطءت أن ترىالثيابالمبلبلة علىضوء عو د الثقاب ؟ وار تبك 
٠‏ هاك , لحظة ثم قال : 

لست أدرى - ولكن بدو أنى استطعت ذلك ٠‏ 


ثم أستمر الرانجلان ق سبرهمأ وقد لد عاد 

7 ودءتهمأ 1 نعم ... هذاما حدث عت أر بد أن أعرف 
"حدق أمر هما م وراتيها بتافتان <و لما ددر 6 وُؤادت رطى فيوما 0 ولم 
تألمث أن مععتوما ا2<سمد #ان ف الظلام »و أقسم الاسبان أن بفةأ عونا 
ماذاأ ول [. هل قال الرجل الأبكم الاممكل هنذأ ! 

وأسّن وهاك , 4 ترك أسأنه «زلمرة أخرى اكآن اول دهل طاقيه 
ألا بجعل السكهل يعرف شنا عن شخص.ةه الاسياق 1 ولكن امكو أن أسأنة 
كان مصمما عل إثارة امتاعبله » رغم كل الجهود التى بذلا ... وبدأ الغلام 


- 


يحاول [ضلاح خطأه » و لكن عيى الكهل كانتا تراقبانه عن كثب » ومن ثم. 
كبرت زلات لسان ١‏ هاك , ... وأخيراً قال الكهل : 

الا تف منى بابى »: فإننى ان أمىء إلى شعرة واخدةامن شعر 
رأسك ولو متحت العالم كله .. ان أخذلك .. سو ف أحيك - سأجيك. 
إن هذا الاسيانى لس أهمم ولا بم .. لقد ول لسائك رغناعنك .. إنك. 
تعرف شيئًا عن هذا الأسيانو لكنك تريد كثمانه - لكن بق 9 #أوى سب. 
وأفض إلى" بذات نفسك - وتأ كد أننى ان أخونك . [ 

وتطلع ه هاكء إلى عينى الرجل الأآميذتين لحظة ء ثم مال إلى الأمام, 
وصس ف أذنه : 


إنه ليس أسيانيا ... إنه د إنحان جو ء ! 

وكاد الكهل ينُبممن فوق مقعده ... وسرعار._ ما قال : 

قد وضحكل ثىء الآن ... عندما سممتك تتسكل عن فأ العيون ». 
وجدع الآنف »حدبت هذا القول من بنات أفكارك » لآن الرجال البيض. 
لا,ثأرون على هذا الموال ... وللكن « جو »ء ليس من الجنس يسن 1 
وهذا بخاع على الموقف طابعاً آخر . 

واستمر الكهل والغلام يتحدثان أثناء تنأوهما الطعام . وقال الكهل 
فى مجرى الحديث إنه وولديه لم يأويا إلى فراشهم إلا بعد أن أحضروا 
مصباحاً من المذز , » ولخصوا المنطقة على ضوئه » حثاً عن بقع من الدم > 
وألكنهم لم يدثروا على شىء منها » برد أنهم عثر وأ على <زمة من ... 

من ماذا ؟ 

انطلقت هاتان النكلمتان من بين ثفتى ١‏ هاك ء كالقئيلة » نما اقسءت. 
حدقا عيتيه » وبدأ عليه الاهنهام الفيديد . وهو ,ترقب رد الكهل عل,. 


7 و أله و<حدى اأدكهل بذرره 2 و جه الغلام ونا ٠‏ ومصضصت لاقب 


ه86 لله 


“وان » فخمس » فعشر ... وأخيراً أجاب الكهل : 

من أذوات الاصوص ... للكن ماذا دهاك يا فى ؟ 

وغاص درهاكء فى مقعءده وهو يلهث «بدوء يوللكن بعمق» وقد 
بدا عليه الارتياح الغعدد ... فتأمله الكهل بنظرة جدية - وباهتمام » ولم 
يلدث أن قال : 

نعم .أدوات ما ستعملءا الأصوص . . يبدو أن ذلك بث الراحة 
فى نفسك ... لمكن ماذلكانت هذه الدهثمة المالغة | وما الذى كنت نتوقم 
أن تعثر عليه ! 

و أيقّن هاك؛ أن أمر ه سيفتضح حا » فقد كان الكبل براقبه بعينين 
كعينى الصقّر - كان مستعداً أن يدفم أى ممن مقابل الحصول على إجابة 
ترضى الكهل وتعد الرية عنه ‏ 5 كنه لم تطع العثور على مثل هذه 
الإجابة وظات العيئان الخامضتان دقان فيه ٠‏ وفى تلك اللحظة خطرت له 
إجابة غير معقولة» ولكن الوقت لم بنسع لوزنها ٠‏ ومن ثم فقَد قال 
.بأعياء : 

ريما كانت اللفافة تحوى بءض كدتّب مدارس الاحد ! 

ولم يستطع , هاك ‏ المسكين أن ببسم ولكن السكهل انفجر ضاححكا 
بعوة ومرح ؛ حى لقَد أذ سمه مهاز من قّة رأسيه إلى أخمص قدميه ). 
وخام ضكر قائلا إن هذا الضحك المرح لا يقل فائدة عن النقود النى يحتفظ 
م! الإنسان فى جيبه ,لآنها تخفض من نفقات الأطباء والدواء !!! ... ثم 
أضاف : 

-.. بالك من شاب مسكين عير عب تكضالك 
لسست عل ما برام . فلا عب إذن فى أنك مضطر غير متزن » ولك.ك 
سوف. تغلب عل هذه الآزمة ... إن الراحة والنوم سوف بجعلانك 
تسرد قواك ٠.‏ أرجو ذلك '. 
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ولعن ٠‏ هاك , نفسه ء لآنه أبدى مثل هذا الضءف .والانفعال الأذذن. 
ادا رسة الرجل , رسرعأن وأ بدن أنه كان لْبعى عليه أن تخلل 3 
الاعتقاد بأن ٠‏ الحزمة , التى أحضرها الشريران هن الفندق كانت تمتوى 
عل الكدر ونخاصة عد أن سمع , جو » مهد بالثأر من الأرملة !! اصحيحء» 
إن هذأ الخاطر سال برأسه 55 ولكنه لم يكن واثقأ منه » ومن “م فأنه 2 
يستطم أن مالك نفسه من الا نفءال » حينما سمع بعثور االكول وولد.ه على 

والزمة ة » ومع ذلك فقد شعر فح الدبدعة أننّوت الأزمة ) قد أصبم 
الفا من لفل الدزمة 1 كان ١‏ الّومة الى بعر فها » فأسثر ا خيرة 
... بل إنه بدأ يعتقد أن الآمور تجرى حسما بريدها أن ترى ؛وأن 
الكئو لأبد أن ن بكون موجودا فى رقم 7 ومن * فانه ما أن ” قيض عل 
المجرمين و” مزج بهما فى السجن » حتى يمضى هو و .توم » للاستيلاء على 
الكئز فى الليلة التالية بغير أى عناء أو خوف من الأتأعب !) 

وما كاد الكبل ٠‏ وهاك , يفرغان من تناول طعام الإفطار » حتى سمع 
طرق عل الياب»؛ فوثب د هأكع وداح سحث عن مكان ختىء فيه إذ كان. 
0 اعللى ألا تكو ل له بالحادث أ نه علاقة مبمأ كانت بعيلة . و .4 الكهل 
الياب ؛ فدخات جمتاعة من السدات والرجال» من 11م الآرملة «دوجلاس» 
ولاحظ الكهل أن جماعات من الموظفي ن كانت ترتق التل فى ملك اللحظة 
اشاهدة ( ميدان المعركة ) فَأيِةّن أن النبأ ذاع وانقشر فىكل مكان . 

واضطر اللكهل إلى سرد قصة ما دار أئناء الايل على زتريه . وكان شكر 
الآرملة على إنقاذها عميةا بالذا . 

٠‏ قال الكهل : لا تشكر ينى يا سيدفى ء فإنك مدينة بنجاحك إلى شخص, 
آخر ؛ أكثر ما أنت مدينة مها لى ولولدى”. ولكن هذا الشخص برفض أن. 
إسمح لنا بذكر أسمه ... فلولاه لما استطعنا منع وقوع الجريمة . 


ولقد أثار هذا القول رغية الزائرن فى معرفة شخصية هذا المنقذ ؛. 


#9 لد 


ولكن الكهل رفض أن يبوح باسمه » أو نتى يليح إلى شخصيته»خشية أن 
بذاع البسر فى طول المدينة وعرما .. ظ 

وأ أ" الزائرون سم ااتفاصميل 4 قالنت الآرماة . 

اقد صعدت إلى فراشى . وقرأت قليلا » ثم لم ألبث أن استسليت 
للنعاس » رغم الضجة الغديدة الى كانت تنيعث من الخار سج فلبساذا لم 
تحاولوا إنقاظى ؟ 

قدثرنا أن الموقف لا يستازم ذلك» إذكان من غير المحتدل أن 
يعاود الششريران الدكرة» ذم تبق فى حوزتهم أية أدوات يستخدموما فى 
النسال إلى القصر .. ثم ماذا كنا سنفيد من إرقاظاك وإشاءة الرعب فى 
بعو دوأ إلا 57 لحظات : 

وأقيل دن يك دن الؤاءرن 6 وكاز, على الكهل أن تعرك يمر د اأقصة أارة 
بعد اللأاخرى يلال ساعتين متعاقبتين . 

لم تكن مدر سة الاحد تفتسم ولعي نولال عطلة مدر سة السنوية 6 
ومع ذلك » فد بكرجميع كان القربة فى الذهاب إلى الكنيسة بعد أن ذاع 
0 الحادس امثير » وانتشر انتشار النار فى الهشم . ووصات أنباء تقول إن 
أحداً لم إستطع أن لم على أى أثر الممجر مبن حدى نالك الاحظة . . وعندما 
هت الصلاة ؛ أتضمث زروجة القاضى 1 الثر ل إلى د سان هارر ه وهى 
أسمير مع أجمرور 2 الطر ءق الممضى ألى اليماب 6 وقالت : 

هل مستقضى ابنى ١‏ بيى »أليوم كله عند زأعة ؟ الو اقع أنى أعتقد 
أنها شك بدة التعب : 


أبنتك ٠‏ ببى , ؟ 


-خم4ا- 


قدا الفزع عل وحجه زوجة القأضى 55 : لعم 0.006 1 تقض «دسيكى» 
الأءلة المأضية ُْ مز لاك ؟. 


كلاء والطبع . 

وامتقع وجه « مسر تاتشر ء وتجالكت فوو أحد المقاعد ... وفى. تلك 
اللحظة » كانت العمة , بولى . تتحدث مع إحدى صديفاتها . فلا مرت 
بزوجة القأضى و ١‏ مسز هار ير » قالت : 

ن طاب صباحك باسز , تاتشرء ... طاب صباحك: نا مسن 
ههارير » ... لقد اختفى الولد مرة أخرى . وأكبر الظن أنه قضى لياته فى 
منوك إحدا م)؛ ولكنه خدئى أن ىه إلى الكنسة ..٠‏ دووف أعاسية على 
ذلك1... هل قضى ٠‏ توم ٠‏ الليلة عندك يا مسر ٠‏ تائشر , ؟ 

وهزت مسز «١‏ تاثشير , رأسرا سلياً بإعياء» وازداد أمتقاع وجهها . 

وبدا القاق على وجه ذهسز هاريرء. ؛ وقالت : إنه لم ,يض الليل 
عنر انا ١‏ 

وارتسمت علامات الفزع المشدوب بالفاق على وجه العمة ٠‏ بولى ٠‏ 
وعمغمت . 

. مب قل نو | بيخ دتوم» هذا الصباح يا « جو هاربر , ؟ 

0 

- معى راك آخر هرة ؟ 

وحاول , جو » أن يتذكر » ولكنه لمكن واثقآ ما بريد أن يقوله .. 
وتوقف المصاون عن الأروج من الكنسة ... وسرى بإنهم الهمس »؛ 
وارتسمت علامات القلق على جميع الوجوه ... وبدأت عملية استجواب 
طويلة للاطفال وصغار المدرسين الذ.نكانوا برافقون الطفلين المفقوددن »» 
ولنكنهم أجمعو | على أ هم لم بلاحظوا ما إذا كانت دبيكى, و دتوم» قد ركيا 
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« الباخرة » فى رحلة العودة أم لا ء لآن الظلام كان دامسا و هذا فإن أحداً 
لم يحاول أن عرف ما إذاكان أحد الرفاق قد تخاف عن الاحاق بالباخرة؛ 
.وأخيرا أعرب أحد الشبان عن خوفه من أن يكون الصغيران لا يزالان فى 
'الكرف ! وفى التوسقطت مسر ١‏ تاتشر , مغشياً عليما . أما العمة ٠‏ بولى»» 
ققد انفجرت باكية وراحثت تضر بي كىفا كف ! 


وانتمل النيأ المذرع من منول إلى منزل ومن جماعة إلى أخرى » ومن 
-شارع إلى شارع .وآم .كد تنشفضى خمس دقائق » <دى بدأأت لتر أن 
تدق بءنفء فاستيةظ جميع من فى اأقرية ! وذسى أميع <وادث الأيل المثيرة؛ 
وأعيت الجياد » والقوارب » و« الباخرة ». وقبل أن تنقضى نصف ساعة 
على ذيوع الثنأ »كان مانا رجل يتدفةون فى الطرقات فى طريةهم إلى الممر 
اليذهيوا إلى الك.وف 

وددت القرية شبه مبجورة تماماً طوال الأهار .. وزارت أساء كثيرات 
العمة « نولى » ومسز ه تانشر , محاولات أن .بسدئن روعها . ولكنون 
اشتركن ممها فى الكاء أيضاً » ولا شك فى أن ذلك كان أفضل من 
اكلام . ومضى الليل الممل كله » والمدبئة ساهرة تترقب الانباء» ولكن 
ماكاد الفجى يطلع أخيراً , حتى كانت الكلمة التى وصات إلى المدينة هى : 
٠‏ أرسلوا مزيدا من ااشموع - وأرسلو! طعاماً »... وكانت مسز « #انشر»ء 
قد أو شكت عل الجنو ن فى :لك الأاثناء» وكذلك كان شنأن العمة «.ولى» . . 
وكان القاضى « تاتشر » ببعث برسائل من الكرف عامرة بالآمل والتشجيع 
ولعنها 1 تكن تنطوى على شعور حقيق بالآمل ١‏ ! 

وعاد اكول الاسكتاندى إلى منزله عند طلوع اهار » وقد الطخ وجبه 
.وثيابه بشحم الشموع والطمى الجاف ؛ وهو يكاد ينبار من فرط الآعياء . 
وأوجد د هاك ,ملازماً الفراش الذى أعد له » وهو مهذى من الى . 


نو إذ كان جميع أطباء القرية موجودين فى الكهف فى ذاك الحين » فقد جاءت 
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الآرملة ه دوجلاس , وتولت العناية بأعس الغلام امحموم» وقالت [نها 
ستبذل قصارى جهدها من أجله؛ سواء أكان غلاما شريراً أم طيباء للانه 
مخلوق هن كذلوقات ألله ٠‏ وعلى الانسان ألا مهل أى مخلوق من عذلوةات. . 
الله . فال الكبل إن للغلام حاسته » وعندئذ قالت الآرملة : 

4ك نك أن تتأ كد من أن له عما سنه كأى إنسان » فإن الله لا يخاق, 
إنسانا بلا حماسن ... 


وفى ساعة مبسكرة من بعد الظهر » بدأت ججماعات من الرجال منهوكئ. 
القوى «تدفق على المدئة » بننها استمر أقوى الرجال شسة ق منازهم .١‏ 
ولكن كل ما أمسكن الحضول عليه من معلومات ءلم زد على أن الباحثين. 
تجاوزوا المناطق المعو فة فى الكرف » و نوا فى المناطق امجورلة » وأن كل. 
ركن فيه يفتّش بعناية » وللكن أحداً لا يستطيع أن ب كد ما إذا كان 
فى الامكان ارتياد هذه الشرحة المعقّدة » من الدهاليز والممرات » لاستدالة 
حصرها أو التفرقة بين بدايتها ونمابتها. إذكثيراً ماكان الباحثون برون ضوءا: 
بنبعث من بعيد »كا يسمعون صيا-أ أو طلقات مسدس» ما أن بيلغوا: 
مصدرهأ <ربى بحدوأ زملاء طم ا ٠‏ واسكتهم رأوا [سعى « ؛, ل دارفة 
مسجلين ,رخان الشم شمع فوق جدار اللكرف فى مواضم عنتافة . ا عثروأ: 
وار الإاسمينفى أحد الدهاليزعل قصاضة ثير بط مغطاة بطبقة منالدهن .. 
وعرفت مسز «١‏ تانشر , قطعة الشريط عل الفور ؛ فأخذتها؛ وانخرطت فى 
البكاء . . قالت إنما آخر أثر سوف تعثر عليه لطفلتها » وأنها ستكون. 
أء ع ذكرى لدما 00 كانت [ خر ثىء هس الجسم الحى قبل أر:_ 
ختطفه الموت ا 

وممت الايام والليالى البغيضة متثاقلة » ويدأ اليأس يستولى على قلوبه. 
سكان القر , به .. ومع. أن نبأ اكتشاف خرن للخمور الممنوعة دسا عن: 
د فندق بمبر نس ء ذاع ف ذلك انوقت» فإنه لم يلق بألا من اخهور رغم أنه 


د وج" سه 


نأ مثير جداً . . وفى لحظة من لحظات اليقظة » أدار « هاك » دفة الحديث. 
إلى الفنادق » ثم سأل فى التهاية خ وهو يتوقع سماع أسوأ الآثباء ‏ عماة 
إذا كان نمة ثىء قد | كتشف فى فذندق «١‏ “بر نس أغناء مضه . 
قالت الارملة نعم , 
فأجفل , هاك » » ويرأت الايفة مبجسمة فى عينيه وسأل : 
ماذا ؟ما الذى عثروا عليه ؟ 
شمر ! أقد أغلق الفندق .. ماذا دهاك ‏ أقد أذوءتنى | 
فقط أخيرينى . . أخبرينى عن ثىء واحدء أرجوك . ! هل كان 
د توم ور »هو الذى اكتشف الآ ؟ وانفجرت الآرملة باكية ١‏ ا 
وصمدت : صه أما الغلام ١‏ قلت للك من قبل إنه يجب عليك ألا تتكلم.. 
فإنك مس يض عدا .+ عذ] :1 
.إذن » معنى ذلك أنهم لم بعثروا على ثىء غير التر .. لا شك أن موجة. 
من الدهشة كانت سوف تطفى عل القرية» لو أنهم عثروا على ذهب فى. 
م القندق».. ومعنى ذلك أن الذهب ضاع إلى الايد ضاع إلى الايد !: 
لكى اذا تك السيدة ؟ من العجيب حقاً أن :.كى . 
جالت هذه الأفكار يذهن ٠‏ هاك » المتعب ؛ ولكنه لم يلبث أن أحس, 
بالنعاأس 'فاستسم النوم . 
وقالت الأرملة لنفسها : 
ها قل أأم ذاك الخطام التعس توم سوير»ء عثر علما ! من, 
المو أن أحدالم يستطع أن يعثر على ه توم سوير » نفسه ! يا إلحى الم 
بعد هناك رجال بتمتعون بقوة كافية أو أمل كاف يدفعهم إلى المضى فى. 
النحث . ظ 


اخلامواثرزن. 
وجدأ . 4 فمرأ كأنءة ! 

والآن » يجحدر بنا أن نذكر ما حدث لنوم وببكى . . . لقد سارا مع 
الجاعة خلال مرات الكهف » وزارا الاماكن الألوفة فيه . ولاحظ اأن 
أماكن كثيرة فى الكرف كانت تحمل كلدات كتبها بمولون مل «١‏ غرفة 
الجاوسء و « السكتدرائية» و « قصى علاء الدين , وما شا.ه ذلك وممرعان 
ما بدأ ايع يلعبون ( الاستغاية ) فاشثرك ه توم » و « بيكى ٠‏ فى الاعب 
تياس شدبد ؛ إلى أن بدأ التعب بدب فى أو صالما . وبددئذ أخذا يضر بأن 
على غير هدى فى دهليز متعرج ؛ وهما برفمان شمعتمها فوقرأسيهما ليتمكنا 
من قراءة المجموعة الكبيرة من الأسماء والتواريخ والوظائف والشعارات 
النى سجلها من رأوا الهف فوق الجدران الصخرية بالدخان المنبيعث 
من لحب الشموع . . . ومضيا فى سيرهما وهما يتحدثان : بغير أن يفطنا 
إلى أنهما بلغا فى تلك اللحظة منطقة فى الكيف لا يوجد لدخان الشمع أثر 
غباء وعندئل سجل اثنان اسعرهما فوق الجدران أسفل رف معلّق , 
واستمرا فى سيرهما . وسرعان ما بلغا هسكاناً يتدفق فنه #جرى ماء صغير ؛ 
وكان هذا اليرى ينحدر من فوق حافة صخرية , ذأن.أ على مى العصور 
شلالا صغيراً فى قلب الصخور . . وأدخل ٠‏ توم » جسمه خلال 
الصخور لإرضاء ه بيك » » وسرعان ما وجد أن هذه اافتحة :ؤدى إلى 
ددج طبيعى شديد الانحدار ل جدارين من الدخر ١‏ وق. التو تغلبت 
عليه طريعته الاستكشافية ...واستجابت ١‏ بيكى » لندانه : واتضمت إليه 
بعد أن رسما علاءة بالدغان لهدايتهها عند العودة . ثم انطلةا فى رحلتهما ». 
“فراحا بنعطفان هنا وهناك » ومببطان إلى أسفل فى أعماق الكيف السرية : 


ج#ن؟ ل 


"مار سما علامة أخرى » وانطلةا فى فروع الكرف باحثين عن شىء جدين. 
يستكشمفائه وبتفاخران به فى المستقيل ! ! وف مكان ما » عثرا على كرف. 
رحب» تتدلى عن سقفه ججموعة كديرة من اأصخور المرهرية شّديدة اللمعان. 
كل صخخرة مها فى حجم ساق الرجل . فراعا يتأملاا باهنّعام » ويدوران. 
<ولما, وهما يعجيان . مم يليما أن غادراه ومضيا فى دهليز من الدهاليزر 
العديدة الى نتصل به . وسرعان ما التهى ممأ هذا الدهايز إِلى نيع ماء. 
ساجر »كان <وضه مئ<وتاً فى صخر متأاق . وكان هذا النبع فى قلب. 
مخارة حمل سةفها فوق عدد كبير من الاعمدة خلابة المنظر » تكونت. 
اقيجة” انجمع لفق امون ري فلك انوع اللطرو د لق لل 
أثر” فما تساقط قطرات امأء خلال قرون طويلة .. ولحت هذا السقف , 
تحمعت أسراب كبيرة من الخفافيش » بلغ عددها عدة آلاف . وقد أزعج. 
ضدوء الشمعتين هذه اللوقات » فريطت من مكاأنما بالمئ-ات وهى ترفرف. 
بأجنحتها » وتصرخ صراخاً مفرعاً ثم تندفع نهو الشمعتين المضاءتين . وكان. 
, توم » دعر ف طمرعه الخفاش والخطر الذى ينجم عن سلوكه هذا فأسرع 
سك بسكى من ذراعبا » وقادها إلى أقرب دهليز إليهما » وى تلك اللحظة. 
أنقض خفاش القرف من الفتأة ورفرف جنا حيه » فأطفأ شمءتها » وللكن. 
الطفلين استطاعا دول الدهايز وانطلهًا سعدوان بداخله » دى كفت 
الخفافش عن مطاردتمما ... وعبر د توم ٠‏ على هيرة كدت الارض» ل يكن 
.ا مه 20 فأر أد أن اسةكقد ف ددو دهاء ولكنه ر أى اير | أنه 0 
الافضل أن يستر حا أولة” بعس الو قرعو لول قروة عنة بيات سفامر ترما 
الجر رئة » شعرا بألصمت ,مل على روح هما ! ! 

قالت « يكى » : يا إلهى إق ل ألاحظ ذلك من قبل ... بدو أن وننا 
طويلا قد مضى منذ أن سمعت أصوات زملا”:ا . 

آء ... أعتقد أننا يعمد أن عدا عنم َ 1 59 3 حتت او لمي أكرس. 
ما مدى العمق الذى بلغناء» أ المسافة التى قطمئاها» وهل هى إلى الثمال. 


صسة 1 ؟ سمس 

وبدأ القاق على وجه , بيكى 4 ...وقاأت : 

5 شد ما أعجب ؟ مضى علينا من الوقت » وتحن هنا يأ « توم . .. 
عسن بنا أن نعود أدراجنا . 

ل نعم ... أظن أنه يحسن بنا أن نعود . 

هل لستطيع معرفة الطريق ا 2 'وم ا إن الدعالير شد رده التعرج 
و التداخل ظ على ما أعتقّد . 

أعتقد أننى أستطيع أن أتبين معالم الطريق . لكن كيف مهرب من 
:الخفافش ؟لو أنها أطفأت شمعتينا؛ فسنبلك ... فلنجرب إذن طر يق آخر 
-حى لا أضطر إلى موأجهة الخغافش درة أخرى : 

إفعل ماتشاء ؛ ولكن حذار أن تضل الطريق ... إنه لامر فظيع ! 

وأرنعدت الفتأة وهى آسير ورأء د نوم 1 

وسارأ فى دهليز » قطعا فيه شو ط بعد وهرا صامتان : وكانا «تطلعان 
:إلىكل فتحة جسديده تصادفيماء ليتأكدا ما إذاكان بها أى ثىء مألوف 
.مما 6 وا-كنهاكانتك جميعاً عر دة عاهما ُ وكانت الفدّأة) تتأمل و ج42 «١‏ نوم ل 
لعلها رى فُْ ره علامة مشدحة كلأ راح فوص طريةأ جسدديدا 1 
.ولكنه كان لايفتاً يقول بمرح . 

3-5 أو ٠:‏ لا ا 0 [مما لاست هذه الفيتحةه ) ولكننا 5 لمث أن 
هتداى إلى الطريق الصحيح 

ولاك الامل ماليثك أن أخذ ضمحل 6 فشياً ورويدآ رويداً : 
بواخيرا بد «نوم» يضري ق الدهاليو على عير هدى »© برأوده أمل انس قٌْ 
|أعثور على الدهلين ال منشود 6ه وكان تظاهر رالشجاعة رعم ال خوف الذى 


د ١‏ 5ك 


بدأ يعصر قليه . وسرعان مافقد صوتهرئة الآمل الى كانت له » وخيل كأنه 
«لقود انهى كل ىه أو. وعلّت ء بذراعه 6 وقل أسندولى علها وف 
قائل 6 وراحدت تغالب دبوعها 4 ولكن الدموع ل تأدث أن أهمرت من 
عينها ... وأخيراً قالت الفتاة : 

م أوآه 8 1 نوم 4 .مه لابأس من مواجهة ال1فافش ٠‏ فأتحسد دعن 
الطريق الذى تن 2 [ذ املو أن الموقؤف أسوه من لحظة لاخرى أ 

ذثوئف «انوم ؛ عن أأسير مه وقأل : هل تسمعين صوثا ؟ 

ولكن الصمت كان عقا ٠.6‏ وصاح 0 توم ع2 وترددت صدددته فق 
الممرات الالية 4 ومانت على المعد ُ مثليأ كوت صوتك الضيوك اأسأآخر 1 

ذكَاألأت , 8 : 5 | لا تفعل ثان.سة بادتومء ؛ فإن للصدوت 
صدى مموعاً ! 

صتيح أنه مفزع ؛ لمكن سن إلى أن أصيح أ دسق 20 قاد 
السممغنا الأخرون ١‏ 

وانطلق يصييح ... ولكن صيأحه كان لاأبعند ث إلا صدى مفوعا ... 
وجد الطفلان فى مكانمما » وأصاغا السمع » ولكن بدون جدوى ٠.١‏ وى 
ادو 1 عاد ١‏ توم 4 إلى الطريق الذى جاء م.4 خطى مسر عه . ولكن مأ أن 
انقضت دقائق » حى بدا عايه التزدد » وأفصدت تصرفاته لبيى عن حقيقة 
آخر ى خب ف4 ذلك إنه لم ستطع أن يعثر أضأ على الطر ف 
الذى جياءأ مه أ 

هّدت الْفدَأة رع ش أواه 00 توم 6 مه نك لم ثر أك أنة علامة ١‏ 

لقد كنت أحمق ياد بيكى ٠١‏ لم يخطر بالى أننا قد نضطر إلى 
للعودة ! إننى لا أستطيع العثور على الطريق » فإن الدهالير شديدة التشابك. 

87 د توم 2)..دنوم» . أقد هلعا . ؟ لقد هلكنا . | إننا لا نستطيع 


ل 
الروج من هذا المكان الخيف ! أواه | أواه 
الأخرين ا ظ 


وضارت قزافا ه #الكع قل الارض + واقورت دق عدر 
حوات 1 وم 9 بزع لمأ خطر أله أ. 4 ول موت أو 44 لى عقاهأ . وجلس. 


50-7 !اذأ لم ادق 0 


لوو أرها 6 وأحاطها بذراعيه » لقنت وجههاأ ف صدره »؛ وتعلقت . يه 6. 
7 5 تفطى إليه مخاو فهأ وأنقها . وكات أصداء حداثهما أشه بصدى. 
ضمك ساخر ! ٠‏ قراح دتوم» يتوسل [أ, | أن أستجمع أطراف ثاءتها ؛ 
ولكنما قالت إنها لا تس تطيع ذلك . فانطاق بلوم. اده 1ه هو الذى.. 
5 ساف هذا الموقف الخرج . وكان اذلك أثره الفعال» إذ ما 'لينت. 
ى » أن قالت [نمها بعاد ]آذ سك بأهداب الامل ضرق اك 
4 توص ويمضى معه إلى حيث بريد » على شر بطة ألا يعود إلى هذا الاون.. 


دن الحدرثك درة أخرى لاما استحدق فس القدر من اللوم الذى ل تدده 1 


واستأنفا السير » بلا غاية وعلى غير هدى ‏ فكل فأ كان فى. 
استطاءعتهما أن يفعلاه» هو أن يتحركا ويستمرا فى الحركة . . . وبعد فترة 
وصيرة ) بد أمليما الس و ل كن هناك ثمة مسدب اذلك ؛ ولكن طبيعة.. 
الآمل نفسسه تأنى إلا أن تعش طاما أن نمم الامل لم بنضب. 

وبعد قليل » أخذ هتوم » شمعة « بيكى » وأطفأها ... وكان لهذا" 
الاقتصاد معناه الواض حارم تكن هناك حاجة إلى الإيضاح » فَقَل فهمت. 
ه بيكى » الموةف , هات أملهامرة أخرى ! . كانت نع لم : مم« توم» 
شمعة كأملة وثلاث أو أر بع بقأيا شموع فى جيبه - ومع ذلك ع فقس رام 
أنه من ابر الاقتصاد فى استهلاك الشموع | 

وبدأ التعب 'حدث أثره فى قواهماء و لكنهما حاولا ألا يلقيا إليه بالا 
فد كان بعلءان أن جر د التفكير فى الجلوس في مثل هذه الظاروف » ححرث.. 


لأوقت قمة لا "مدر اثهون ( أمص خطير للغاية . 5 فد كأن التقدم 2 تقس 


يان" سه 


الاججام, أو فى أى اماه آخر دنا على قل حال »6م أنه قد شمر فى أ 
لحظة .. أما الجاوس فعناه الموت السريع المحقق . 

وأخير ا » رفض سساقا د بيكى « لاحو كان أن حملاما 4 لأست : 
وأسترام «دنوم) معوأ 6 وطفقا تحدثأان عن البيت والاصددقاء الذن تركو هيأ 
والفراش الوئير وجمال الطبيعة والنور ! وبكت يكى ؛ فحاول «توم» 
أن يشكر فى وسمملة. امود ث4 روعما 4 ولدكئه شل ا وأثشتدت لاه التعب. 
عل الفتأة 6 فُمل جفنأها ( ونأمت ا تمس 8 توم , الصعداء.؛ ورام شاف 
وجهها الممتقع » ولكنه لم يلث أن لاحظ أن وجهها بدأ يشرق ٠»‏ ذأيقن. 
أا كانت تعش 2 حم 57 “م أئفر جت شهداها عن أكسامة دأوة 00 
5 ما اثتقات عدوى الابتهاج من وجه الفتاة إلى روح ه توم »؛ فسبحت. 
أفكاره قَْ الماضى أأثهر سب والذكربات الحالة . وديا كان فنتة رقا ف التفكير. 
استيقظت ٠‏ بيكى » وهى تضحك ضححة رقيقة --. ولكن الضححة ١‏ تأ ث. 
أن ا على شفةمأ 4 م أفاتت ملأ صرخه خاؤية ' 

وهدتمت الفماة ا أوأه ٍ كرف جروت على النوم | لينى ١‏ أستيقظ 
أبداً ا أبداً إٍْ لا و اسيك أقصد ذلك 0 توم , ! فلا تنظر إلى" 
غاضياً هكذا ! ان أقول ذلاك مرة أخرى . 

ك3 ىف مسر زر لازك مت ٠‏ 3 يكى »...3 ملاو أنك أسثر درت الان 

نستطيع أن تحاول يا « توم » وامكنى رأيت بلدا ساحرا فى ااعل 
وأكير ظنى أننا منذهب إلى هناك . ظ 

يع رعأ 53 رمأ “5 أهللى 1 9 بيكى » ودعينا أستهر فى الحاو له 

ونبضا . وانطلقا هائمين فى يأس وقد أمسك كل منبما بيد الآخر . - 
وحاولا تقدر الوقت الذى انقضى عليبما فى ااسكرف ؛ ولكن كل ما كانا 


١7 (‏ سس لوم سوير يي 


رن" ل 


بعر فأنه هو أن هدأ الوقت رمأ كان أسابيع ع يت ذلك كان من الواضح 
أن تقد رهمأ يعدك عن الممواب 6 لآن اأشمءة تستياك بعك . . وقبل 
أنقضاء وقت طويل على ذلك » لم يعد فى استطاعتهما أن بحدداه بالطبع ‏ 
قأل «دنوم» إنه ينيغى عليما 0 سير ويصغن.أ لقطرات المأء المتساقطة - |د وب 
أن يعثر | عل بع قا . وقد عبرأ على الذبع بعد قليل 6 قال د نوم » 
إن الرقت قد حانء لسترحا . . كان كلامما يشعن باعيأء شديد إلا أن 
0 ببكىء قلت إمما تعقتد أن 6 استطاعما أن يمضى شوطأ أطول 6 وككانت 
دهشما عظيمة .مأ رفض «دلوم» ذأك] وآم تستطع 0 نهم المرهو فى سلوك 
0 نوم ]| و فدات 3 بوم 0 الشمءة 6 الجدار المواجهلكها بقطعة دن الطمى 
الاري ٠.‏ . و مصرت فترة لم ينطق أدرهما بكلمة علهلا شم ا رك «بيكى» 
ؤهَاأأت : 

9 وم . إنى أشعر #وع شد يل ! 

فأخرج « توم » سيدا من جيه : وديا كرا : هل تذكرين هذه ؟ 

ولم نيالك « بيكى » من الابقسام وقالت : نعم ٠ه‏ حم 1 نا كعك 
زفافنا يأ « توم . !! 

نعم ل ليتواكانت كبيرة كبرميل ال ار 

قالت : لقد احتفظت ء بالكعكة يا دتوم, انجعلها مصدر أحلامنا مثلءا 
يمعل الكيار كك الزفاف -_- وللكبا سيكرن فلم ممه 

وأ كف عن [ مام عيارتهأ 57 أمأ دنومء ويل شطر الكع كد كن جز بن 4 
أعطى أدرههما لبيك وأكاته نشهية ) و سكن الغلام تظاهر أنه أ 03 .. وكآن 
هأه المع ا 6 فروأ ظمأهما مم4 .. ؤاخحم اك قأول أقئر حت 8 بيكى 2 أن 
نتأ نذا أأسير » قلاذ , لوم 5 بالصمءت فلملا . قال ٠‏ 

و يكى » . هل تستطيعين احتمال نبأ سأفضى إليك به ؟ 

عالية 00 أ , بييكى 6 .. للمعى أن أمقهى هما حءمث بو جل مأء رتوى 


هيه ؛ وإن قطدة اأشمع هده 4 هى أخر مأ لدبنا 


7ل أى اه ا كك 


وانفجرت الفتاة باكة مولولة » ويذل ٠‏ نوم 4 قصارى جر,ده لاتخفيف 
تعنها» ولكن يعدر جدوى . وأخيراً قالت : بكى ١‏ : 

300000 

-- مأذأ دهاك و 0 بيكى © . 

لا شك فى أنهم سيفتقدوننا وافيحتورن غنا] 

- نعم . . لاشك قى انهم سيفعلون ذلك ! 

17 لعليم يحون عنا الآن يا دترم » , 

أظن ذلك .. بل آمل أن يفعلوا ذلك ١‏ 

ليت مى سيفتقدوننا ياه توم . ؟ 

395 أظن أنهم سفء لون ذلك 6 ها دودول إل 2 المأ درة 6 

قد تسكون الدنيا ظلاماً وقتذاك ‏ هل سيلاحظون أننا لم تعد ؟ 

ع يرف أفوئ 9 سكن مهمأ 53 4 سوف دك أمك جرد عوده 
الجيم إلى منازهم . | 

ذأ رنسعث علامات الفرع على وده لمان 6 فادرك 2 نوم « 5 أدمزأ 6 
فقدكان المفروض أن ٠‏ يكى » لن تود إلى المنزل ى تلك الليلة! فساد 
'الصمت بين الفى والفتاة ؛ واستغرقا فى التفكير » وبعد لظة غمرت «بيكى» 
موجه <ديلة من الحزن » جعلت م توم 6 يدرك أن مأ دار يخاطره دار 
مخاطرها أضا ‏ ذلك أن أمبا لن تفطن إلى أن ه بيكى ء تقض ليلتها فى 
ماو ل د مسن هارير 6 إلا ودل أ.نهاء صلاة صباح قو الاحدد 1 

وركدّز الاثنان عينيهما فى الشمعة الصغيرة التى بقيت للما» وراعا 
يراقبانها وهى تدوب ببطءء وبلا شفقة . . ثم رأيا. نصف الروصة الآاخير 
امن الذبالة وهو يتجرد مما حوله من شم » ثم أخذ اللبب يلمع ريخب المرة بعد 
الاخرى - وأخيرأ ساد الظلام المفزع ! 

رخدت 9 يكى 6 لم ىَ وهى بن ذراعى 2 نوم © 6 و إستطع أحدههيا 
أن يعرف ؟ من الوقت مدى عاءوماأ وهم على هده الحال 8 037 مأعر فأه 


.+ ل 


هو أنبما ع يعن انقضاء فترة خالاها دهرا بت استةظا من إغداءة قصيرة : 
فاستأنفا تعاستهما مرة اخرى . . قال« توم » إنه من الحتمل أن يكون اليوم. 
بوم الاحد وريا بوم الإثنين . وحاول أن يستدرج ٠‏ يكى . إلى 
اكلام 4 ولكن حر نها كان شديرأ بعك أن فقدت كل أمل فى ادا 00 وعادد. 
0 توم 4 شول أن ايها لايد ل أفتَود تاهما ممك وقت طويل ؛ أن للعو 
نة كك فى أن البحث عنهما جار على قدم وساق .. وأنه إذا صاح؛ فسوف. 
م ل دمن بنهدهما . . وانطلق م 6 0-3 الظلام وصدى اأألصوت. 
5 اه أشد الفزع ؛ فأضطر أ رأ إلى االكف عن هذه الحاولة . 

ومضصت الساعات ثقالا » وبدأ الجوع يعضرمأ بنأبه . وكان , توم 4 
ول ا <:فظل قطعة دن تصدء.4 هن الككه 4 فاقتسماهأ وأكلاما 4 وأحكن عدو 
أن ذلك زادديا جوعا عن ذى قبل ٠.‏ 

وبعد قليل قال « توم » : صه هل ممعت ٌ 

وحس الإثنان أنفاسهما » واصاغا السمع .. خيل إليبا أنهما 
لسمعال صومأ أ أعه بصواح قادمر دن بعيل 6 وأجاب هٍ يوم 4 على الصياح 6 
وقاد م إمكى » من يدها » ثم راحا يتحسسان ط ريقيماق 2 4 
لصوت . وآضا: خ «نوم» السمع هدر ه ة أخرى فسمع الصوت ثأنية وكان. 
أرب قأملا هده 0 , 

05 دلوم 6ه نهم ثم 0 [خم فأدمون ١‏ هلمى 7 أ , بيكى . إن 

فى أمان الان | 

كان فرح السجينين شاملاء ولكن تة-دمءا كان بطيئأ لآنمماكانا 
يشمثر أن هنا وهناك ٠‏ وبءد نر وجيزة) لهأ ذُوة : أضطرا إلى التعر 
عندها ؛ فتوقفا عن السير . .كان من التمل أن يسكون عمقها ثلاثة أقدام. 
ورعا دائة ب ولكها كانت عل كل, حال عقبة لا يكن مخطمأ . 
وانيطح ١‏ نوم » على و<يه ومد ذراعيه إلى أنعك مأ وستط بم » ذلك 
لم يدل 9 فاع (أفجوة . ودن ثم أصبح لاما علمهما أن سقيأ ف مكام ما 


0-7 


حتى يدركهها الباحثون عنرءا . وعادا تصيخان السمع وللكن الصياح اأبع.ك 
ُ 53 أن أصبمم أكثر بعداء و بعد لظة أ اثنتين تلاثى ماما .. وانفطر 
قليا الصغيرين عندما تلاثى الموت ! وانطاق « توم » «صبييح حى ع صوانه 
واعدج دون جدوى .. وعند ند شرع تتحدث إلى د سكى ع عاو لا 
إدخال الطمأ نينة إلى قلها »و لاحكن حاو لته ذهبت أدراج الريام » لآن 
أصوات القادمين تلاشت ماما 

وتسس الصغيران طريقهها عائدين إلى نبع الماء » وأخذ الوقت بمضى 
متثاقلا . واستسلا للنعاس » م استيقظا وهما يشءران جوع مؤلم . 
ويكابدان حزن عميقاً . . . وكان «توم » يعتقد أن اليوم لابد أن يكون 
.يوم الثلاثاء ! . 

وخطرت له فكرة . .كانت هناك دهاليز جاندية قرببية » ومن ثم فقّد 
عول على استكثمافها بدلا من الاستسلام لليأس القاتل ٠.‏ وأخرج من جيبه 
الخيط الذى يرءط به طائرته الورقية » وعقد طرفيه فى نتوءء ثم بدأ 
ؤ د بيك » عملية الاستكشاف . وكان «١‏ توم . سير فى المقدمة » وسارأ 
عشر بن خطوة : مم يليت الغلام أن وعد ندوة ف الاوض: ركع فوق 
ركبقيه وتحسسماء ثم زحدف كوهاءولم يلبث أن عبر على فجوة أخرى إلى 
ابوين وفى تلك اللحظة»ر أى بد آدمية حمل شمعة تبر ز من اف الصخرة 
المواجبة . ولم يتهالك الغلام نفسه» فأطلق صيحة ا باج عالية » وفى التو 
رز صاحب اليد .. كان « انجان جو !1 . وجمد توم فى مكأنه مسمراً. 
ولدكنه تنفس الصعداء حيئها رأى «١‏ الأسياق . سادر بالاختفاء فى اللحظة 
التالية .. وجب ٠‏ توم , لآن ه جو » لم يعرف صوته . ولم يبادر إلى قتله 
بعد أن أدلى شماديه ضده فى اللم-كمة » ولكنه سرعان ما أيقن أن الفراغ 
الهائل أخوط به جعل لصوته رنة غير عادية !. . وكان الفزع الذى استولى 
على ه توم » قد شل حركته ماما . فقال لنفسه أنه لو استطاع أن يستجمع 
هوأه ؛ لعاد إلى النبع حيث ببق هناك » ولأ أستس لم لا ةقوة تدفعه إلى 


د 417 ضح 


الجازفة بمقابلة « انجان جوء مرة أخرى . . وحرص الغلام على [خفا.. 
مأ ء بس »» وقال ها إنه صاح « ليجلب الحظ .١ ١‏ 

ولكن الجوع وااشقاء تغليا على خارف ق آخر الأذورط » فقد قضى, 
الصغي ران وقتاً طويلا وهما ينتظران عند النبع » ثم ناما وقتأ طوئلا استردا؛ 
خلاله بعض قوتثهما . وعندما استرةظا كانا دان عذاب الجوع الآلىء 

وأيقن ه توم » أن اليوم إما أن يكون يوم الاربعاء أو الخس ورما يوم. 

اجمعة أو بوم لشفت [نوآان من اللحقق أن أهل القَريةَ قد كفو ١‏ نماماً عن 
اللحث عنهما . ومن شم عوال على استكثشاف * رآخر . بل لقند شعر يأنه. 
على استعداد للمجاز فة بمشابلة تدان جر » وسَيتى ضروب الفوع الأخرى !' 
ولكن ١‏ بيك ء كانت لا تقوى على السير وقد سيطرت عامما حالة من. 
ااذهول الشديد» فلم يستطع الغلام إقناعبا بالسير معه . . قالت إنها تفضل. 
أن تظل روث فى حتى موت وأن يعون ذاك بعد وقت طول ..وقالت 
أيضاً للغلام ألا كك عليه من أن ذهب الاستكشاف فسنم .رط الطارة. 
ولكنها توسات إليه أن تعود بسن <ين و آخر لمتحدث [لمما ؛ وحماته على أن. 
يعدها بأن ببق معبا ويمسك بيدها عندما تحين الاحظة الرهيرة » احظة موتهاء. 
وألا بسر كب حى يلمى كل #ى 

وق-اهاه توم ء وقد 5 بغصة فى حلقه؛ ولكنه تجلد و صسّر وقال. 
لها إنه واثق من أنه سيعش على الباحثين عنهم » أو يجد عخرجاً من الكهف» 
ثم التقط خيط الطائرة » وز<ف فى 0 الممرات فوق ركيته و,دنه» وقد 
عضه الجوع بناءه » وأضناه التفكير فى الموت المرتقب ! 


العا شال ,ساون 


أقبل مساء بوم الثلاثاء » ولكنه لم يلبث أن تراجع أمام الغسق 
وكانت قرية ه سانت بترسبورج ء لا نزال حزيئةءلآن الصغيرين المفةودين 
لم يعار ا على أثر . . وأقيمت أصرات العامة من أجلبما 5٠‏ راح 
عشرات الناس من سكان القرية يبتبئون إلى الله أن ينقذهماء ومع ذلك 
فإن نبأ واحداً طيباً لم يأت من الكهف الرهيب . . وكان السواد الاعظم 
دن الباحثين قد تخلى عن البحث » وعاد إلى أعماله اليومية » قائلا إنه أصبح 
من الواضح است<الة العثور على الصذيرين . وكانت « مسز تانشر », قد 
سقطت فر يسة المرض » و١تخرطت‏ ف المذيان . . ولقد قال الناس أنه ما 
بفطر القاوب <زنا أن بروا هذه السيدة التمسة وهى تنادى طفلتهاءم ترفع 
رأسهاء وتصرخ السمع دقيق ةكاملة » و بعدئذ تتهالك فى إعياء فوق الوسادة 
وهى تتأوه .. أما العمة « بولى , :فقد استولت عليه! حالة من الحزن العميق 
الضامت :وجو ل شعرها كله إل المفنس»: 

وآوى سكان القرية إلى فراشهم فى ليلة الثلاثاء» وثم أشد ما يكونون 
حرناً وعند منتصف الليل ؛ أصيبت أجراس القرية بالجنون خهأة ؛ 
ورادت تقرع شدة؛وق لحظات كانت الشموارع تدص بالناسءوقد أر تدوأ 
نصف ملاسهم » بينم كان بعض الأشخاص يصي<ون ١‏ هلوا! هلموا! لقد 
وجدا! لقد وجدا! .ء واستخدمت الاطاق النحاسيه والأواق ازيادة 
الجلبة . وتجمع السكان .وأخذوا يتقدمون نحو النهر . وجأة رأواالصخيرين 
قادمين فى عربة مكشوفة يحرها المواطنون : وهم يصيحون صيحات الفرح 
والابتهاج» فى طريقهم إلى منزل القاضى ! 

وأضكت الأنوار فىكل مكان بالقرية : ولم بأو أ-د إلى فراشه فى 


044 
تلاك اللملة » فقَد كانت أعظم ابل كيدها القرية الفدير ةي نوق :لال اعفن 
الساعة الآولى تألف موكب كبير مس أهل القربة » قصد إلى منزل الْقَاضى 
« تاشر »؛ حيث انهال الناس بالقبل على الصغيرين العائدين » 5 قدموا 
التهنئة الصادقة إلى «مسر :اتشرء وكانو | شدون على يدها رارة.وحاولون 
اكلام فير 4 عليهم » و7نممر الدموح من عيونهم . 
وا كتملت سعادة العمة ٠‏ بولى » ومسز « تاتشر » وام يبق إلا أن يلغ 
النبأ لمستر , تاتشير , فى الكوف .. وكان «توم, ممدداً فوق إحدى الآرانك 
فى تلك الآثناء » ومن حوله عشرات الأشخاص يصغون إايه باهتهام »وهو 
صف لهم تقاصيا المغامرة المثيرة . وكأن الغلام يضيف إلى القصة بعض 
الروش ! وحم حديئه ‏ بوصف المرحلة المبائية البغامرة » حين ترك ١‏ بيكى, 
وقام رحلته الاستكشافية : وكيف أنه سار فى نمرين من الممرات <تى نهابة 
عن لط ري كنب اسان ف دهان ف لبمس نات طرفي الول ارا 
وكاد يهم العوادة فق ييف أن » حينما لاحظ نقطة بيضاء بعيدة» كانت تدو 
تضوء ال.هار .ومن ثم ثم ألقى بالد.سسل » ور 2 تحسس طريقه كو هذه 
القّطة » قعير على فجوة : أدخل 5 أسه وكتفيه فسبا» وعندئك ر أى أهامه 
ور المسوسمى ذ! 

ومضى «توم» فى فى حديئه قاثلا » إنه مأ كأن لسدط طيع أن برى هذءألفجوة 
وما مضئ نف الدهليق إل أبعد :هن النطقة الى انتهى 0 حيل الطائرة : 
لو أن الوق ت كان ايلاحينذاك ! وأضاف الغلام إنه على 1 وقوعه على هذا 
الكشيف »كر عائدا إلى حيث ترك ٠‏ بيكى » و أفضى إلا بالنبأ العظيم فل 
تصدقه فى بادىء الآمى » وقالت له إنها متعبة » ومن *م يجدر به ألا يعذبها 
عثل هذه الخيالات الخرقاء ١‏ ولكنه راح يقنعها بصدق قوله » وما أن 
حقةت من وجود الفجوة » حتى كادت نطس من شدة الفرح . م6 وصف 
الغلام كيف استطاع أن فذمن كلل القجوة وععو ب نبو كفيه أ ثشعاون 
ه بيك » على اروم منها » وكيف أ: نهما جلسا غارج الكيف و انفجرأ 


و7 ل 


يبسكيان من فرط الفرح » ثم رأيا رجالا قادمين فى قارب » فناداهم « توم» 
وشرح هما موةفهماء؛ وثيف أنهما وشكان على ال موت جو عأ؛ لم صدووا 
قصته المثيرة فى بادىء الام » قائلين له إنها قصة خرافية لآنكا على ميعدة 
خمسة أميال من فتحة الكهف . - ولكنهم أخذوهما معرم » وقدموا لهما 
طعام المشاء » ونقلوهها إلى منزل أحدثم ليستريحا » وبعد أن قضيا أ كثر 
من ست ساعات وهما ناتمان » جاء مهما الرجال [ل المديئة . 

وقبل طلوع الفجر أمكن الا:صال بالقاضى ١‏ تاقشر » واجماعة اأنىكانت 
تعاو نه ف البحث بداخل الكهف » وزف [ليهم البنأ ااعظم . 

لم يكن من السهل التخلص من أثار الجبد العصى والجوع التى خلفتهسا 
اثلاثة أيام وليال فى الصغيرين . وقد ١‏ كتف ١‏ توم » و , بيكى , ذلك , 
فاضطرا إلى ملازمة الفراش طوال بوى الأربعاء والخيس . وكان تخيل هما 
كلدا م الوقت أنهما يزدادان إعياء . ولكن ١‏ توم » استطاع أن يسترد 
بعض قو أه فى بوم انيس » وغادر المترل بوم أجمعة . وف :رم السدت ٠.‏ 
استرد الغلام جميع قواه» أما « بيك » فإنها لم تغادر غرفتها إلا يوم الاحد 
واسكنها كانت تبدو هزيلة شاحية الوجه مثل الناقه من مرض طو يل ! 

وسمع د توم » رض دهاك » : فذهب لزيارته يوم اجمعة . وللكنهم لم 
يسمحوا له عقابلته , لا فى ذلك اليوم »ولا فى نبو اسيت والاحد . غير 
أعهم عدوا له بعد ذللك عقاباته . بوم ؛ بعد أن <ذروه من الاشارة إلى 
مغامسته أو الافضاء إليه بأية ملاحظة مثيرة ... وكانت الارملة دوجلاس, 
عرص عبل ضور هذه المقابلات » لنستوثق من استجابة « توم . لهذا 
.الرجاء ٠‏ وأقد ممع دتومء بالخادث الذى وقم قَْ دكارديف هيل ث6 
سمع أن جئة شر يك «١‏ إنجان جوء عثر عليبا ف النهر بالقرب هن مرمى 
«العائمة » وأن الرأى ااسائد هو أن الرجل غرق وهو تحاول اهرب | 

وبعد انقضاء <والى أس.و عيبن عل لجأ هتوم »من اللكهف »؛ ذهب 
؟لغلام لزيارة د هاك» » وكان هذا قد استرد كثيراً من قواه فى نلك الأثناء 


ا 


وأصبح فى استطاعته أن ,تحمل كل المؤثرات المثيرة وكانت لدى ٠‏ توم » 
يعض أناء مقيرة اقدلة بريد الأقناء. يها لب ايبوف الطريق إلى متول 
«الأرملة دوجلاسء عرج د توم » على منول القاضى «١‏ :اتشرء لروبة «بيى, 
طرق لخت طلب الْقَاضى « تاتشر » وبعض أصدقائه إلى الغلام أن بحد مهم 
عن مغامرته فى الكهف»ثم سأله أحدم بسخرية إن كان برغب ف العودةإلى 
الكيف » فةال:تومء انه يعتقد أن ذلك لم يعد يخيفه . وعندئ قال القاضى : 

أءتقد أن هناك من يشاطرو نك هذه الرغمة مأ « توم ؛» ولكنننا 
لن نمكنهم من ذلك ء فنذ اليوم » أن يضل أحد طريقه فى الكرف فسأل 
توم ,لماذا ؟ < 

لقد وضعنا يابا سميكا مقوى بأ<زمة من الحديد فى فتحة اللكرف. 
ولهذا الباب ثملاثة أقفال ضخمة مفاتيحبا كلبا معى ! 

فاصفر لون ١‏ توم ء . وعندئذ صام القأذى ١‏ 

- ماذا دهاك يا فتى ؟ هيا اسرعوا ! فليحضر أحدك كوبا من الماء ! 


وججىء بالماء وسكب على وجه دنوم» ٠‏ . ثم قآل الماضى : 
إنك الأن حبر دالا 1 1 نوم 5 لكن أخيرنى ماذأ دهاك 7 


فيلا شرن 


ماه 0 إنجان سوق »2 ا 


بعد خمس عشرة دقيقة » كان النبأ قد ذاع واناشى » فخرج أ كثر من 
اثنى عشر قارباً بحملا بالرجال» فى طريةبم إلى كهف ٠‏ ما كدوجال ءكا ؛ 
أبحرت العائمة بعد قليل : وقد ازدحت بالركاب » وكان ٠‏ توم » فىالقارب. 
الذى ركيه القاضى ١‏ تاتثر .. 

وعنددما فتح باب اللكريف » وقع بصر الجميسع على منظر مول ... كان 
« إيجان جو ؛ ممددأ فوق الآارض » وقد فارقته الحماة » ووجهه ملاصق 
لشق رفيع بين الباب وعتبة الكبف . وكأتما كانت عينأه مركز تين ؛ إلى أخر 
لحظة فى ضوء العالم الرحب وبمجته » خارج الكهف .. وتأثر ه توم »كثيرا 
لآنه أدرك من جار به امو » مدى مأ عاناه هذا التعس من آلام وعذأب. 
وللكنه لم يلمث أن نفض عنه هذا الأسف ٠‏ وشعر براحة لا هزيد عليها 
عندما تبين له أن الخطر الدامم الذى كان حاق فوق رأسه منذ أدلى بشهادته 


ضد هذا الشرير ؛ قد ذهب إلى غير رجعة . 


كانت سكين ١‏ أنجان جو .. ملقأة على مقربة منه » وقد تحطم تصلبا 
إلى جزئين ... ولاحظ انيع أن عارطة الباب الكبرى قد تشققت خدشت 
ننيجة لجهد كثير .ذل » ولكنه كان جهداً ضائعاً » لآن الصحرة البىكانت. 
تلاصق طرف الباب الأسةل كانت تعترض نصل السكين » ومن ثم لم 
إستطع النصل أن يؤثر فيهاء فتحطم فى النهاية ‏ وبفرض أنهذه الصخرة 
لم نكن موجودة » ذقد كأن من المستحيل تخطيم العارضة لانها مصذوعة 
من خشب صلب سميك » ولا يمكن [حداث ثخرةكافية أسفلالياب يستطيع. 
ه انجان جو» الخروج منها . ولا شك فى أن الرج لكان يعلم ذللك » ومن. 


خم - 


ثم فقد بذل هذا الجبد ؛ لى يشغل وقته الضائع ؛ و«صرف ذهنه عن 
اللتفسكير فى نهانه الاو لمة ... وكان أوائك الذين زاروا الكيف ؛, قد رأوا 
من قبل وعدة أجراء من شموع مثبتة بالجدران » تركها السانتحون هناك على 
سديل الذكرى ء» ولكن هذه القطع لم يعد لها أثر الآن . فأدرك القاضى 
ومن معه أن السجين اضطر إلى انتراعبا وأ كلباءكا استطاع أن يقتنص 
عددا من الفافيش أ كلبا أ.ضاً ٠‏ وام يرك سوى غذاابها ... وا-كن الرجل 
التعس قَ ةا اجر اردور ...وف م-كان قريب » كانت الصخور 
المرمرية تتسكون سطء فوق أرض التكهف خلال العصور الطو بلة » نتيجة 
لتساقط قطرات الما من صخور الكهف الهشة المطمة . وكان واضحا أن 
« جو , حاول جمع قطرات الماء الى كانت تسقط من السةف » ع»عدل تطرة 
واحدة كل ثلاث دقائق بنظام دقيق كدفات الساعة ‏ وكانت كية الماء الى 
تنجمع من هذه ااقطرات تعادل ملعقة متوسطة كل أربع وعشرين ساعة !! 
لقد كانت هذه القطرات » تتساقط منذ أجيال وأجيال ... بل لعلها كانت 
تتساقط منذ عص نناء الآهرام بأو منذ <حروب طروادة » أو منذ شيدت 
روما. أو منذ صاب المسييح » أو منذ غزا التورمانديون الإميراطورية 
البريطابية » أو منذ أحر كولومدس إلى أمريكا !! . وهى ما زالت تتساقط 
إلى اليوم » وستظل تنسافط إلى أن ينتبى هذا العالم ... ترى هل اسكلثى. 
غابة ورسالة ؟ هل ظات هذه القطرات تتساقط بصير خلال خمة لاف 
عام » لتكون على استعداد لإرضاء الحاجة الطارئة لهذه الشرة البشرية ؟ 
وهل لها غابة أخرى هامة سوف عَقَقها بعد عشرة لاف سنة ! مهما يكن 
لقد مضت سنوات عديدة مذ لق « انجان جو » مصرءه فى السكبف » 
ولكن ( الكأس ) الصتاعية التى أعدها ليجمع ذا قطرات الماء ما زالت 
موجودة حبّى اليوم » براها السا>ون الذين يفدون علىكهف «ما كدو جال» 
ويعتبروا من أعاجيب الحكبف الى لا بيارها شىء حي ولاه قصر 
علاء الدين ‏ ! . 


الى 5 


ودفن ٠‏ نيان جو » على مقربة من باب الكرف .. وجاء كثيرون من 
المدث القريبة » ومن جميع المزارع الواقعة فى دائرة نصف قطرها سبعة 
أميال لحضور جنازة ١‏ [يان جو » .. جاءوا بالقوارب والعريات » وقد 
أحضروا أطفاهم وطعامهم معهم خصيصاً هذه المناسبة » واعترفوا بأنهم 
قضوا وقناً طييا فى الجنازة » لا بقل متعة عما كانوا سيةضونه ؛ ولو أن هذا 
الشرير أعدم شنةأ .. 

واقد 5306 هده النازة إجراء كان بعض النأس يستعدون له هو 
عريضة تقدم للمحافظة للعفو عن ١‏ نان جو . .. وكان كثيرون قد وقءوا 
على هذه العريضة »5م عقدت عدة اجتماعأت لهذا الغرض » وشكأت +نة 
من السيدات الساذجات » برتدين السواد ويذهين إلى المحافظ موئولات 
ويناشدنه أن بون ٠‏ رحما» بط وأجءه بقدءيه .كان المعتقد أن ١‏ (#ان 
جو :1 خة مو اطلنين دن سكان القرية + لتكن هاذا ق ذلك ؟ لو أله 
كان الشيطان بلحمه ودمه , لو جد كثيرين من المستضعفين على استعداد لآن. 
وقعوأ وأسمائهم على عر يضة العفو ! 

وفى صباح اليوم التالى للجنازة » انفرد ه توم » بماك فى مكان منعزل » 
وحدثك معه حدءثأ هاماً .. كان ١‏ هاك . قد عرف كل ثىء عن مغداهرة. 
ه توم » من السكبل الاسكتلتدى والارملة ٠‏ دوجلاس . ولكن «توم» 
قال له إن هناك شِداً يعتقد أنئهما لم نحد ثأه عنه » وأنهذا الثىء هو ماءريد 
أن حدثه عنه الآن ء فبدا الحرن على وجه ١‏ هاك ء وقال ؛ 

0 أعرف ما هو .. لقد استطءت دول رقم ؟ » ولكنك لم 
تجد شيا غير زجاجات الخر ! .. إن أ داً لم يقل لى [نك أنت الذى. 
اقتحمت الغرفة » ولسكبى ان أن ذلك كان من صنع , بديك » عجرد أن. 
عدت ا العثور على الخخر !! وقد أبقنت أ أنك لم حصل على الكنر » وإلا 
لا تصات فى بطريقة أو إل رى © وأبلغتنى ذلاك مهما الترمت الكتهان و 
الآخرين .. أصدقك القول يا , توم ٠‏ أن هاتفاً ماءكان يحدثنى داماً بأننا 


7 3 
الن نفوز مذا الحكر ! 

ولكنى ل أذكر شيا على الإطلاق عن ذلك الفندق » إنك تعرف أن 
[لفند قكان فى خير حال » عندما حاولنا اقتحامه بوم السبت .. ألا تذكر أنه 
كان عليك أن تقوم عراقبته أثناء الليل ؟ 

د اوه نعم ...ولو أنه مخيل لى أن عاماً قد انقضى منذ تلك الليلة ... 
ألقد تمعت «١‏ إنجان جو ء إلى منزل الأرملة فى تللك اللياة بالذات . 

عد تبعتة 1 

نعم » لكن يحب ألا تذكر ذلك لاحد » فإننى أعتقد أن ١‏ إنجان 
جوء لف أصدقاء وراءه ... ولست أريد أن ينقموا عل” وتحاولوا الثأر 
منى ... ذلولاى لكان , انجان جو » فى سكساس الآن ! 

ومضى «هاك » سرد تفاصيل مغامرنه لتوم الذى كان قد سمع جدءأ 
منها من اللكبل الاسكتلندى . 

وأخيراً عاد « ماك ء إلى الموضوع الآناس ... قال:: 

ب مهمأ يكن أمر الشخص الذى أفثى دمر وجود أثر ى رقم ؟ » فلا 
بد أن يون هذا الشخص هو الذى اغتصب السكنر لنفسه .. ومعنى ذلك 
تأننا دناه إلى الايد بأدنوم2. 

١‏ هاك » إن هذا الكثر لم يكن فى رقم ؟ فى يوم من الآيام دق 
5 داك ٠شوة‏ ف وجه صدءةه وصاح : 

ماذا تقول ؟ هل استطعت أن تعثر عل أثر لهذا الكزز مرة ثانية 
ياه توم »! 

. , هاك, .. إن الكنر فى الكبف ! 

فا لتك عيئا , هاك, وهتنف :. فل ذلك مرة أخرى با« توم :“1 

-- إن الكئز مو جود فى اللكرف ؟ 

5 إنه لاص يرب 5 هل مزل أم تجد ؟ 

جد ول أجد 3 هد هاك »- إننى جاد الآن أكثر منى فى أى بورع مع 
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هل تذهب معى إلى كف ؛ وتساعدى فق [خراج المكئز مله ؟ 

لا شك إننى على استعداد لآن أفمل ذلك ! بل سأفمل ذلك ٠‏ إذا 
استطعنا أن جد طريةنا يداخل االكرف دون أن أضل الطريق . 

سسيست أن ىُْ استطاء::_ا أن تمعل ذلاك أ , هاك 6 دسسسال أن نضل 
الطريق ٠‏ < 

هلما يدام ! لكن ما الذى حءلك تظن أن الكنز . . . 

9 بر مث 0 رهاك, حدى دحل كرف 1 إذا م تعر على الكذر 
هناك إلى أعدك أن أعطيك ) طبلى ( ومل مأ أملك قَْ هذأ العالم و . 
سأفدل ذلك عق السماء ! 

سه هذا سن ٠. ٠.‏ وهى سنتدذهب ؟ 

م الأن 55 قبل 5 عل قدر من القوة لم لأك بذلاك ؟ 

ها الكنو فى مكان #.ق داخل الك.رف ؟ لقّد كنت غير قادر 
عل الورك مند الانه أو ارردة أيام ع واسكنى أستطيع الان أن أمثى أكثر 
من ميل سسب عل الاقل هذا مأ أعتقد أ 0 وم 6 . 

. إن المسافة خمسة أميال بالنسبة لجميع الناس إلا”ى . . . فين هناك 
طر 5 تصراً جدأ ؛ لا يعلم أحد غيرى 5ي] عنه . و سأذْهب بك إليه ى 
قارب . . اج م بالقارب إلىهنا ؛ 3 أعيده إلى مكانه و<دى » دون أن 
بأكلذك أى جيك . 

تت تردث قليلا 5 وهالك 2 إننأ داجة 1 ىه هن لز واللحم ؛ 
وغليون وحدفييك و اثنتبن صودير نتن » وخيطين أو ثلانة خيوط من خءواط 
:الطائرات وكدية هن أعواد الثقاب الجديدة الى بطلةقون علما نسم 3 :أب 
لو سيفرء الى كثيراً ما تمندت لو إننى أملك كية منهاء عندما كدت سحينا 
فى الكيف . 


و بعل الظهر قايل ثم ادفاو 8 الذاة فان قاريأ صغيراً من مواطن كان 


ل 


غائراً إٍ وأنطاقا نه يلا | دطاء . وعئدما أص.دا على م عل ة ضع أممال كن 
بجوف الكروف .» قال ١‏ توم » : 

سس إن هذا ااندوء على متعوااتأ من كل مكان 6 (وو مغطى الاعشاب. 
المما نل 6 ولا منازل أو مستودعات لادشب كه سس واسكن هَل ترى ذلك 
المكان الابيبض اأمعمد 6 حركث سن بل رشي انزلاق أرقي 5 نا 4 إنه إحدى, 
الدلآماكدالن استوشه هرا , مستريظ إل الين الان.. 

وه.طا هون القارب وبما و جم مها شطر اذكهف : 

قال , وم 6ه إنك تستطيع أن رى هن هن الأفجوة الى حور جدت ممأ ب 
رهاك ,2 : . لخاول أن تعثر عليها . 

وخص «هاكء المنطقة التى <وله » ولكنه لم يعثر على شىء . وفء 
التو سار « توم » عخيلاء وسط دغل من الاعشاب الطويلة االكثيفة وقال : 

ها هى ! أنظر ليها ياه هاك , . . إنما أعظم خجوة فى البسلاد كلها » 
ولا 0 شما عنهنا لا<_د ٠‏ مذ أمد طويل وأنا أكنى أن أصبح لصا .. 
ولكنى كنت أعل أنه بحب أن يتوفر لى بأ كهذا ء يضل فيه من يفسكر 
فى مطادرتى . حسناً » لقد توفر لى اخأ الآن» فعليئا أن تخرص على إبقاء 
أعسه طى االكتهان : فلن بعر فب أحن غير 9 بن روجرر »و« جو هار ر 6. 
« عصابة توم سوير  .‏ أليس وقع هسذا الاسم جيلا عل الآذن با 
وهاك ,؟ 

ب نعم ا ٠‏ نوم : 1 .ولكن من الذى سفسرقه ؟ 

أوه . . أى شخص . . سسوف تنكون معظم حوادثنا قطدع الطريق, 
على اأخأاس ا 

وهل سنقتاهم 37 

لا . . ليس داتما . . ستخفيهم فى الكهف حتى يدفعوا فدية . 


عت ومأ ههى المدية 5 
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مال . . إنك بذلك ا مهم على دفم أقصى ما فستطيعون دفعه م 
المال » وفى الغالب يدفع أصدقاوم الفدية المطلوبة » فإذا لم يدفعوا الفدية 
بعد .أن تستبقيهم عامأ » فإنك تقتلهم » فتلك هئ الطريقة المتبعة .٠و‏ لكنك 
لا قتل الفساء » وإما هن لانن جميلات وثريات داعا كا أنمن 
يكن شديدات الفزع . . إنك تستولى على ساعاتهن وما معرن » ولكنك 
نخام تمعتك طن وتخاطين بأدب . . إنك أن تن أشفاصاً أ كثر أدبا من 
اللصرص . وفى وسعك أن تقرأ ذلك فى أى كتاب . . ثم » إن النساء لا 
لين أن تحبدنك » وبعد أن بقضين 0 عأ أو 0 عبن فى اللكهف » 
ترقفن عن المكاء » وبعدئذ إن تستطيسع: أن ترغمرن على الرحيل . أما 
إذا أجبرتهن على ذلك » فإنين لا يلءئن أن يعدن إليك ... هكذا قالت 
جميع االكتب |] 

يا إطى . ... أعتقد أنه من الأفضل أن أكون لصاً ! 

نعم » إن ذللك أفضل من بءض الوجوهء لأآنه يحعلك قزيباً من 
الوطن و ١‏ السيرك » وما شاكل ذلك . 

وفى هذه الائناء كان كل ثىء قد أعد ؛ ودخل الغلامان من الفجوة : 
وكان ٠‏ توم» فى المقدمة ء ثم راحا يشان طريقها إلى الجانب اليعيد من 
الثفق » وبعدئذ ربطا طرف أحد خوط الطائرة فى نتوءء واستمرا فى 
السير . وبغد أن تقدما عدة خطوات ؛ وصلا إلى النبع ؛فاأقشعر جسم توم »» 
وأشار لهاك موجياً نظرة إل بقسة ذبالة الشمعة الى ذابت وأنطفأت 
أثناء وجوده و ١ه‏ بسك » يلين فى الك.هف ؛ ووصف إه كيف أنهها ‏ 
« بيكق » وهو ظلا براقبان اللهب » وهو يتراقص» قبل أن ينطق" » وقد 
زر كمع ف : عظيم 1 

ودأ الغلامان بتحدئان" بصوت هامس » فقد أحدث سكون اللكان 
وظلته أثرهما فى نفسها . . ودضياً فى السير » ثم لم يليئا أن دخلا الممر 


(م ١8‏ - نوم سوير ) 
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الثاى وظلا سيران فيه . حى وصل إلى الصخرة العالية . . . وهناك تبين 
للغلامين - على ضوء الشمحتين - أن الصخرة ' تكن شديرة الاحدار: 
فقد كانت عبارة عن تل منحدر بلغ ارتفاعه عشرين أو ثلاثين قدما 

وهمس ١‏ توم ء . والآن » سأريك شداً با هاك, 

ورفع لوده عالياً وأردف : 

أنظر إلى أبعد ما تستطيم حول الركن . . هل فعلت ؟ هناك -- 
على الصخرة الضخمة حيث «وجد أث. دخان الشمع . 

- يا إلى ! أرى صليباً « يا توم , | 

- أين يوجد رقم ؟؟ . . . تحت الصليب . . . أليس كذلك ؟ هناك 
وات د إجان جو » برفع نميه بام هاك , !| 

خحُماق ١‏ هاك , فى العلامة الغامضة . م قال بصوت مس تعش : 

هتوم ءءهل بنا نهرب من هذا المكان ١‏ 

ماذا ؟ ونترك الكن. ؟ 

5 نعم 2.٠.‏ أثر كر 5 إن شبح : مان جو موجود ها بسكل 
تأ كيد ! 

- كلا باه هاك, .كلا .. إنه لهس موجودا هذا .. إنه بوجد حدث 
مات «ه جو  »‏ هناك عند مدخل الكهف ‏ أى على بعد خمسة أميال 
من 7 . 

- كلا يا هتوم »» إنه ليس هناك . ٠‏ إنه يتسكم حول الكنن .. . 
إتى أعرف ألاعيب الأشباح » وأنت أيضاً تعرفها ! | 

وبدأ «توم ٠‏ مخشى أن يكرن ١‏ هاك . على <ق . وتجمعت ااظنون 
والآوهام فى عقله . والك.ى سرعان ما طرأت عل باله فكرة فقا : 

يالنا من غبيين يا ه هاك» ! إن شبح ه انجان جو ء لا يمسكن أن 
عدوم حول كان فيه صليب ! وكانت حجة قوبة أحدثت أثرها . . 


ولا ل 


قال , هاك , : إننى لم أفكر فى ذلك يا ه توم 6©؟ . . أن ذلك من حدسسن 
حظنا . . أعتقد أنه بحب علينا أن نمبط من فوق هذا التل » ونبحث عن 

وهبط «توم . أولا » وهو يغرس قدميه يعنف فى الطفل يدير 
'قيسه مأ نميه درجات السلم : و معده ماك ع6 ورأى الاثنان أريغة ععرأت 
تطل على كهف صعيبر تتوسطه الصخرة الحائلة . ولخص الغلامان ثلائة 
من هذه الممرات » دون أن يصلا إلى غايتها . . . وأخيرا » عبرا على جوة 
صغيرة فى أقرب مر إلى قاعدة الصخرة» به ثلاثة ألواح خشبية :“ظمت 
عل هيده 50 ؤوقه عغدد من ( البطاطين )» ا عبرأ على مشجب » وبعض 
الامافية 6 وعظام دجاجدن أو ثلاايك دجاجات +#رده دهن 03 7 الحم 6 
ولكانها ل بدأ أثراً للصندوق الذى يم الكنر الأين | ! 

ع هو ل 3 توم إن الكنر عمروء حت الصلدب 2 هذأ المكان بكاد 
.يكون أسفل الصليب . . ولا شك أنه من المستحيل أن يكون الصندوق 
تحت الصخرة نفسها للآن الصخرة مستقرة تمامأ على الأرض» ولا يقسى 
لاحد 0 بز<زحها كن م ا 

واستأتفا حثهها فى كل مكان » حتى إذا ما انتابه) الإعياء جلسا فوق 
الأرض ساخطين ! . وبعد فترة من الصمت قال « توم » : 

ل اصغ إلى با« هاك » إتنى أرى آ ثار أقدام وشمع على الطفل عند 
أحد جوانت هذه الصخرة » ولكنى لا أرى أية آثار منها على الجوانب 
الأخرى . فهامعنى ذلك ؟ أو كد لك أن الكنر تحت الصخرة . ولهذا 
سوف أحفر فى الطفل . 

فال ه هاك » بانتعاش : إنها ليست فكرة خرقاء ياه توم » ! 

وفى التو أخرج د توم » المدية التى أهدتها مارى له » وما كاد حفز 
أريع بوصات 4 حَى أصطدمت المدبة شب . 


ورف : [صغ أ م ماك 6 هل سع ررس 
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وبدأ ه هاك » يحفر وينبش »؛ وسرعان ما عبرا على بعض الالواح. 
الخشبية فأز الاها من مكانما . وكانت هذه الآلوام تخ خندقا طبيعيا يمر 
من أسفل الصخرة -- ونزل هتوم فى الختدق ؛ وأدخل شءته تحت الصخرة. 
بقدر مأ استطاع ؛ و كه قال إنه لا اسه تطيع أن برى مهأبة الخندقءع م 
أعلن أنه يعتزم الاسكشاف . 


تماننى ا عدت الصخرة فى طط ردق ضيق قليل الالى:. أر 
بنعطف 3 ينا كم انسار | .+ 
وكان ذهاك » يسير فى أثره » و بعد قليل انثنيا » فى الظريق » ولم يلث 
ا 
ايأإلهى. . أنظن ياه هاكء'! 
كان صتدوق الكئز موضوعا بداخل خجُوة صغيرة » >وار #موعة من. 
رصاص المسدسات » وفوقه بندقءتان يداخل كيين فر الجلد ود <<ز أم 24 
جلدى ؛ وبعض التفاهات االلة بالماء ! 
وقال ١‏ هاك » وهو فحص بأصابعه قطع النقود : 
وأخيرا عثرنا على الكار ! يا [لهى ! لقد أصبحن! من الأثرياء. 
يأ« توم ١‏ | 
طالا جال بذهى أننا ستعثر عليه يا « هاك, . ولكى لا أكاد 
أصدق عينى الآن . مبما يكن ؛ لقد أصبيس الكنر ‏ ملكا لنا بكل تأ كيد ! 
والآن؛ بمب أ تلكأ هناء فلتيض بااصندوق مدعل أ جرب إن كاأن. 
ف أمتطاعى أن أ أرفعه | 
كآن وزن الصندوق -<والى خمسين رطلا . ولقّد استطاع هتوم » رفعه. 
لصعءوبرة » ولكنه ل ستطع حمله سموولة . 
قال : هذا ماجال خاطرى » فقدكان سدو ”قبلا عندما مله الرجلان, 
فى ذلك اليوم » و نحن مختبئان فى الماؤل المهجور .. لقد لاحظت ذلك »ء ولهذا 
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قائنى عقن أنى كنت على صوأاب ععءعنسدما قررت [<ضار الحقيدتين 
الصغيرتبن معنا ! 

وسرعان مأ أذرغا انود قٌْ المة.دتين ) وحهلاهما !. 

قل م هاك , بعد أن خرجا من الخندق : دعنا تحضر البندقيتين 
والاآشياء الآخرى التى عثرنا علها . 

كلا د ياهاك» ‏ دعا هناك ... فستكون أدواتنا السرية عندما 
تصبح لصوصا!.. سوف أيقيها حيث هى طوال الوقت ٠‏ 5 ستحتفظ هنا 
مور أيضا . . إنه مكان جميل للعريدة ! 

حددها هه العريدة : 

لا أعلم . . ولكن اللصوص يمر بدون دائماءوم على حق فما أظن .١‏ 
آ هل بنا« 1 هاك , فقد قضدنا هنا وقتأ طويلا : وول اراي 
م فى جائع .. سوف نطعم وند+*ن ف اأقاأرب . 

وبعد قليل كانا حر جان من فتحة الكهف السرية؛ وتلفتا <و لهما بتحفز 
ولا اطمأنا إلى أنه لا.وجد ثمة مخلوق ف المنطقة كلهاءانطلقا إلى القارب فركباه 
شم اننأو لا الغذاء وراحا بد<نان .. وما كانت الشمس تاحدر حر الافق ؛ 
أطلق الغلامان:القارب » فو صلا إلى غايتهما » نعد أن أظلءت الدنيا بفترة 
قصيرة وكانا شرثران 5 

قال « توم » ؛ سنخى سنخىء هذه الاقرد. ق ( الحاق ) العلوى انافذة حظيرة 
" رملة؛وسهوف نعود ف ص بأ الغد اتعد النقود ونقتسمما . وبعدئذ رحث 
عن مكان أمن ف الغابة 3 دون 9 ك4 هذه اأثروة : فعايك أن اه آم ه ذا وتراقب 
النقود ريثها أذهب وآ تى بعربة صديقنا الفلاءح ه بى تاياور » مده 0 
ان ضيفت أكش من دقيقة. . 

وم تطل غينته ؛ إذ سرعان ما عاد » وهو بجر العرنة الصغيرة ؛ ووضع 
“المفينتين ذوقها» وغطاضا ب.عض الأرق القدمة م لم بدأ السير »وهو بجر 
«الدربة خلفه . . وعندما وصل الذلامان إلى مئؤل الكهل الاسكتاندى 
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يوقا اسثر ا . و بدنماكان ستعدان لاستئناف سيرها , رز الكبل من 
المنول وهف : 

هاللو 5 هناك ؟ 

5-25 د هاك ‏ و«توم منوير.! 

دعييا .. هيا معى با غلامان . فقد أطلتما انتظار أ بيع ش 
هيا .. أسرعا .. بل أركضا : وسألهمق بكنا ومعى العربة .. للكن, 
با إلهى ! إنها ليست خفيفة كما ظننتء هل أمُقلَّاها بالأحجار . ؟ أم. 
بالمعادن القدمة : 

فقأل ٠‏ نوم : بالمعادن القد مه : 

هذا ما ظنته .. إن ليان هذا اليلد نذلون جبدا كميرا وينفةون. 
رقتاً طويلا فى البحث عن ست قطع قدمة من المعدن يبيعونما 
لسك », ليحصلاوا على قدر من المال لا يكاد بلغ نصف ماعس اهم يستطيعون 
الحصول عليه ءلو أنهم أنفةوا ذلك الوق تكله 5 عمل منتظم .. ولكن هذه. 
هى الطبيعة البشرية .. هلا .. أسرعا . .. أسرعا .! 

واستفسر الغلامان عن سر هذه العجلة » 0 الكبل : 

دعوئأ من ذلك الآن ؛ فستعرفان كل شىء » عندما تزهءان إلى قصر. 
الآرملة «دوجلاس » | 

وساورت 2 ببة د هاك ٠‏ , فقد كان عخشى أن ون الأرملة قد ظذت. 
مهما سوءا ... قا 
ْ مسكر م جونز ... أعتقد أننا ١‏ نفعل مأ يستدق الأؤاخذة ؟ 

فضحك الكبل .. وقال 

نت لسنف أدرى يابى . أضديت أدرى شما عن ذلك .. الدت. 
والارملة صد نقين حميمين ؟ 

يعم .. لقد كانت صديوة رحيهة لى على كل حال . 

- إذن ما الذى يحملك شاها ؟ 


4م . 


ولم يستطع عقل ٠‏ داك . بطىء التفكير أن يب على هذا السؤال 
سرعة وفى تلك الاثناءكان الكبل «دفعه و ١‏ توم ء إلى غرفة الجالوس 
بقهر ١ه‏ مسو دوجلاس » . وترك مستر « جوئز»ء المركية عند الباب» ثم 
لمق بالغلامين . 

كانت الغرفة ساطعة الضوء . وكانت مكتظة بكل شخص له ( حيثية ) 
فى القرية » فقدكان من بين الاضر ين الزوجان «7اتشر, و الؤو جان مهار بره 
والزوجان « روج رز » والعمة ٠‏ بولى » و ١ه‏ سيدنى » و «مارىء والواعظ ؛ 
و#رر الصحيفة الىلية»وعدد آخر كير »و ج7يعهم ريدو أفذر مالدهم من 
ثياب ...وقد استقيلت الأرملة الغلامين استقبالا حار أءرغم أنهما كانا ملماخين 
يدهن اأشمع والطفل .. وما كاد بصر العمة «بولى» بشع على وثوم» حى أحمر 
وجبها من الجل»؛وقطبت حاجيما؛ وهزت رأءمها بضيق . فأ<س الغلامان 
بالار .اك الشديد . 

قال مستر « جونز » : إنتى لم أدع «توم , يذهب إلى المذزل ؛ فقد 
صادفته و و هاك . عند باب منزلى » فأحضرتهما على عل . 
فقالت الأرملة : لقد أصبت حمها فءات ذلك.. . هيا معى أمما الغلامان! 
وأخذتهما إلى غرفة النوم »وقالت : 

هلما اغتسلا واسقيدلا ثيابكما .. [ليكها بذاتان جديدتان وقيصان »؛ 
وجوريان .. !:همالحاك ‏ كلا .. لا أريد شكراً ياقتى .. لقد اشترى مستر 
دعوت إعداعا وافتن رك آنا الأغرى 6ه .ولكتتما تااكا فعا ....: 
فهلما ارتّدياهما سرحاً . . أما نحن فستنتظرا -- فعليكم الانضمام [لينا؛ 
حيئما تذتهيان من أرتداء تيابما . 


انصل ع الثلانون 


قال د هأك , :: اصغ إلى يا «توم ». إن فى استطاءتنا أن نهرب من 
النافذةَ إذا عثر نأ على حيل لان النافذة لست م الفعة 5 الأرض . 

هذا سف . . لأذا تر يد المري ؟ 

ب أسست مغتاداً على مثلْ هذه الجتمعات »وليش فى استطاءتى أر.. ‏ 
أطيةها ٠‏ ومن ثم فلن , أذهب مملك إلى غرقة الجلوس يا توم » .. ظ 

كى هذيانا ! ليس فى ذلك ما يخيف . . إننى لا أبالى البنةء 
وسأعنى بك . ظ اا 

وظهر ه سيدن ء على ياب الغرفة فى تلك الاحظة . 

قال : لد ظلت م تذتظ رك طوال بعد الظى رياه ثومءء وأغدت 
فاق اانه الناء: كان ا جميع يشعرون القاق 7 أجلك ٠‏ . أخبرنى, 
ألسست هذه البقع ااتى تلوث ثيابك بقع دهن وطفل ؟ 

--. لا شأن لك بذلكيا مسترء سيدن , ! ٠‏ على كل حال» لماذا كل هذه 
الجلية ؟ 

- إما حفلة من الحفلات التى اعتادت الأرمدلة إقامتها . وقد أقامتها 
هذه المرة :كر 5 للسكبل الاسكتائدى وولديه » مناسية-ما أبد بأه من إسالة 
فى .تلك الليلة . . وبهذه المناسبة » إن فى استطاعتى أن أفضى إليك بدبأ:هام 
إن كان همك أن تعرفه . 

عدا ٠.‏ مأ هو ؟ 

إن مستر « جونز » تفظ بمفاجأة للحاضرين الليلة » ولكنى معدده 
يحدث عمتى بشمانها اليوم سرأ » وإن كنت أظن أنهال تعد الآن سراً » فإن 
كل شخص يعرف ماذا هناك حتى الآرملة نفسها تعرفه» رغم أنها تتظاهر 
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عا لاتعل شرا .. لقد أصر مستر ه جونز ء على أن بحضر و هاك . الحفلة 
وقال إنه لا يستطيع أن يفضى سمره السكبير بغير وجوده هاك » . 

وما صلة السر «١‏ مباك , بأ وميك 23 ؟ 

الصلة هى متاسة ١‏ هاك ء للشريرين حتى قضر الأرملة .. أعتقد 

أن مستر ه جونز »كان بريد أن بجعل من هذا " ما جأة على وولكق 
أعتقد أ ضأ أن هذه المفاجأة 00 تعد منا جا على أ 3 ة حال 1 

3 قهقه د سيدق وضاحكا عاو تياح . 

0 5 هل كئ ت أنت الذى كشف السر 

ليس أشخصية من ' كشفه أنة ٍ ضية ١‏ يكو أن شخصاً 
.ما كشفه 000 00 يه د 3 : يوخااي 7 


م سممدتى »> .2. نوجل ق هذه المدنة دض ؤا<د و ضيع “وهذأ 
الششخص هو أنت ؛ فلو أنككنت فق مكان ١‏ هاكء لتسلات تدا بغير 
أن تكشف أم اللصين لعن ع وأ نت ل لستطيع أن لفك شما غير 
وضيم » كي أنك لا تستطيع أن تطيق الثناء على أى شخص إألى 
علا ط 0 

وأمسكه توم » بِأَفْنى « سيدق » وجذ به نحو لباب وطو يركله بقدمه. 
م أردف : 

والآن اذهب ثشاكاً لعميّ إذا جرؤت -- وغداً أنتك بك ؛ و بعد 
عدة دقائق »كان ضبوف الأرملة بحاسون <ول مائدة العشاء » بدا 8 
حوالى اثنى عششر غلاماً حول منضدة صغيرة فى نفس الغرفة جريا على العادة 
اللألوفة فى تلك البلاد فى ذلك الهين.وفى الوقت المناسب أل قّمستر دجوئز : 
طأ به الذى شكر فيه الآرملة على الشف الذئ أسبغته عليه وعلى ولدذيه؛ 
شم قال إن ماك شخصاً آخر جعله تواضعه . ظ 

وهل جرا. . ثم ألق بقنبلته » فكشف السر عن مغاممة ٠‏ هاك » فى 
كنات حاسية كان يجيد استعماها : ولكن السر لم نكر قن ٠‏ ؤلذلك 
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لم يقابل عاصفة دن التصفيق الهاد» م كان خليقاً أن يحدث لو أنه ظل سسراً » 
ومع ذلك » فقد أبدت الأرملة قدرأ كبيراً من التظاهر بالدهشة, وغمرت 
د هاك . بعيارات الشكر والتقدير» حبى كاد الغلام شى الضيق الذى كان 
يشعر به » من جراء ااثياب الجد.دة الى رغم على أرئداتما . . وقد أزداد 
أرتياكا ؛ حينما لا حظ أنه أصيعم مط أنظار جميع من فى الغرفة ! 

وقالت الآرملة أنها تمترم أن تأوى , هاك , فى منزلها» وأن تلحقه 
المدرسة ليتعلم » وحينما يتاح لها المال» فإنها سوف تهىء له عملا متواضعاً . 
وعند ل القن وتوم عرز صعه ىن ادع فقال:: 

- إن ١‏ هاك » ليس كحاجة للعمل ؛ لآنه غنى | 
و ببست الخاضرون وحسيوها «١‏ زكنة »» قراء<وا ضحكون ع م تووم صرئ. 
ميق بداده ه توم » بشو له : 

إن «هاك . علك مالا كثيراً . . لعل لا تصدةقون ذلك 
ولكنه الواقع .. لا حاجة بكم للابقسام - فإن فى استطاعتى أن أثئيت لكم 
ذلك , فانتظروا لحظة . 

وهرول « توم ». خأر ا من اليان »2 فتطلع الحاضرون إلى عضوم 
البعض» وقد ار نسمت على وجوههم علامات الحيرة الممزوجة بالاهتهام : 
شم تطلءوا إلى , هاك , ولكن الغلام لاذ بالصمث . 

قالت العمة ١‏ بولى ٠‏ ماذا دها «توم» يا «سيدق» يا إطى ! [نى 
لا أستطيع أن أفهم هذا الغلام و . 

وأقبل د توم » فى لك اللحظة وهو تحمل الحقيبتين بصعوية» وسكب 
كومة الذهب الاصفر فوق النضدة . 

“م قال : ها هى ااثر وة الى حدثتكم عنما .. أرز_ نصفما ملك فاك 
والنصف الأخر ملك لى ! 

وشوق الحاضرون . وحدةوا ج.هاً ف المال » وقد سيطر علهم صءت 
عميق ٠‏ وبعدئد انفجروا جج.ءاً يطالبون بالإيضاح » فقال ٠‏ توم إن فى. 
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استطاعته أن يقدم لهم | ضاحاً .. وفعل !. ومع أن القصة كانت طو بلة إلا: 
أنها كانتمثيرة وغريبة.ولم : يحاول أ<د أن يقاطع الغلامءوهو يسرد تقاصيل. 
المغامرة الرائعة . وعندما أنتهى « توم » من الحديث قال مسستر ه جوثز , : 

كنت أظن أنى احتفظت لكم مفاجأة صغيرة هذه المناسية ». 

87 الم تعد تذكر حيال هذه المفاجأة الضخمة . 

أي التقود» فإذا ما أ كثر قليلا من اثنى عشر ألف دولار . . 
وكانت أ كثر مما استطاع أن رأ أحد من الحاضريندفعة واحدة» ولو أن. 
كثير بن منهمكانو | ملكون أكثر من ذلك على شكل أملاك . 


اللا انان 
0 هاك «( احترم نكم للعصابة ٍ 


يستطيع القارىء أن يتصور أن أنياء الثراء العريض الذى هبط عل: 


05 نوم 6 و ١‏ هاك 50-0 ضجة ع 5 ىَْ قر به 0 سانت اشر سبو 


رم * 
:الصغيرة 6 ذان الكثير ان ' لأممسد 8 أن «صدقوأ أن إنساناً 07 ل ملك مكل 
هذأ المبلغ الكير قدا وعدأ . راح أجميع ناقشون 264 هلك 


وغيرة » بل إن كثيرا من أل لبا 2 ا ألم يرعوأ 
25 زلا خرباً فى القرية والقرى المجاورة لها » إلا قلدوه رأسا ا عقب » 
وهدموه من أساسه مثا عن كنز مخبوه - ولم تكن هذه الجهى مصورة 
-عللى الصغار : وإبما أمتدت إلى رجال من المشمورين بالرزانة والطهدوء والمعد 
:عن الخيال .. وكان الناس كليا ظهر ٠‏ توم ٠‏ و ٠‏ هاك . فى مكان ما باتتفون 
حوفها ويصغون إلى حديثمهما بإيجاب شديد » ولم يستطع الغلامار:_ أن 
بنذ كرأ ملاحظاتها كانت تلق مثل هذا الاهتهام من قبل » أما اليوم » فقد 
"أصبح اجميع يتليفون على سماع هذه الملاحظات وتتكرارها » والتعمق فى 
"تأملبا . وهكذا كا نكل ما يفعلانه يعتير شيثاً هاماً مدهشا » واعتقد اجميع 
“أن الغلامين فقّدا القدرة على فعل أو قول الاشياء والاقوال العادية » زد 
على ذلك ؛ أن الكثير ين انصرذوا إلى دراسة تاريخ حيأة الغلامين وأجبدوا 
أنقسهم ىكتشا أف علامات تش ربا: نبوغ والعظمةوقوةالاب:كار» م نشرت 
"صحيفة القر به موتطفات عن حياتمما ! 

وأقرضت الآرملة ودوجلاس , نصيب , هاك. من الثروة لبعض 
"الأشخاص ء مقابل فائدة قدرها ستة فى المأئة » وفعل القاضى «ناتشمرء الشى. 
«نفسه بنصيب , تومء تابية لرغبة العمة ٠‏ بولى » . وهكذا أصبعم لكل 
غلام منهما دخل مستقل الآن ‏ دولار كامل فى كل يوم من أيام 
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السئة .... وكان هذا الدخل مساويا لما حصل عليه الواعظ ؛ بل كان. 
ذلك هو اللأجر الذى وعدوه بالحصولء عليه وإنكان لم.ستطم الحضول 
عاءه أبداً . 
وارتفع أن ١‏ توم » فى نظر القاضي «تاتشر » . وكأن القاضى لايفتأء 
ح بأنه كان إستحيل على غلام عادى أنقاذ أبنته من الدكرف » وء 5 
ل اك - بمذامهى اأسربة بم القت أن د توم » تلق طائءاً عتارأ عقوبة. 
الضرب التىكان من اللقرر أن نزل : ا لكنها ماكادت تفضى, 
إأيه ينبأ ال كبذوبة الكبرئ لتى لجأ الغلام إليهاءليبعد الضبرب عنهاءحتى صاح 
مسثر « تاشر قائلا إن هذه أنبل وأكرم كدر دذي إذوة تمتحدق أن. 
القررآسرا وشو عر التاريخ ! | 0 أبامام داق بوم من, 
الأبام على هذا الطول وتلك العظمة.؛ عندما أَعد روح ديحي ماف الغر ف 
وهو إضرب الارض بقدمه وينطق مذه الكليات . ومن 6 فد غادرت. 
المذزل عل الفُور.ء وأفضت إلى . توم , بكل ما قاله أبوها ! 
وأعرت القاضى«تاتشين, عن أمله فى أن صرح وتومء فى المستقبل محاميا: 
عظماء أو جنديا عظمأ يشار إليه بالبنان.ثم أردف قائلا إنه قرر أن يساعد 
الغلام عل الالتحاق اللا كادمية العسكرية الآهلية » على أن يتاق درأسته. 
فى القانون بعد ذلك قى ين مدرسة حقوق باليلاد » وبذلك بمكنه أن 
بمارس إحدى المهنتين أو كأر سوم 0 
وأما١‏ ها كأبرى ابن ' فإن ثرأءه» وتعهد الآر مإة ه دو جلااس ٠‏ أشءأ نه. 
أدخلاه إلى ايجتمع - لا بل [نهما جذباه إليه جذباء ورما قذفا به [ليه قذفاً ‏ 
ولهذاكانت متاعيه أكثر ما يطيق احتماله . فقد دأب خدم الارملة على. 
امحافظة على نظافته وأناقته » وتم سمح تعره و تاهو وكانوا ناوي انام 
اليل بأغطية *ةيلة » لا توجد ما بقعة واحدة » ا كان عليه أن يستعه-ل 
السكين و «١‏ الشوكة , عند ”ناول الطعام أن ستعمل المنشفة والقدح, 
ذى الطيق وكان علءه أ بط أن يعم ف ادر 000077 يذهب إلى المكنسة. 
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يوان بتكام بلعة مهل به 6( وهكذا كان 53 أدار وججهه ) أل للسده مكيلا 
بأغلال المدنية التى تثقل يديه وقدميه !! 

ولقد احتمل 58 وله 3 المدضابقات » مده بلا ب4 أسابيع 6 م اختى 
ذات يوم ٌ وفقضرت الآرملة مان وأر بعين مأعة 6 وهس لدحث 2302 في كل 
.مكان وفقل تو لاها جزع شدرك » وأهم (خوويو الام أعما أهتهام وراح 
ريع سدةون عنه), حى فُْ 0 ؛ بغير جدوى . وق ساعة مرحكرة من 
تصباح اليومالثالث خرج «نوم» المعدمك عن صل :4ه ف البرامي ل الكبيرة الفارعءة 
الملقاة اف المجور ' وإن 2 إلا مااع حى ل على الهارب عتما بداخل 
أحدها . كان ه هك » قد قضى ليلته بداخل البرميل » وكان قد أنتهى فى تلك 
اللحظةمن تناول طعام [فطاره»الذى كان مكوناً من بعض ألو ان تناول الطعام 
البسيطةءالتى سرقها من أماكن عتلفة . وحينما عثر «تومء عليه, ألفاه مدداً : 
وهويدءن عَلْمو 4 يأر تياح سك يل . وكان الغلام أشعثك أغير ُ اهشر جوسسيده 
سوال ألية ما اف لد به من حمأنه اأسابفة الرة السع.دة ! وأخرجه 
9 وم : دمن البرميل 4 وأفضى إأمه هأ أثاره 007 من متأعب ( 3 كن عل 
الأدودة إلى اانزل .وف التو سرت عن وجه ه هاك . علامات الرضا 
والارتياح 6 ودلات محلها علامات الكابة والضيق وقال . 

لا نحدثتى عن حياة الترف يا « توم » فقَد سكمتماء لآ ننى لدت 
معتاداً علها 0 أن الأرهلة رفمقة فى 6 ولكنى لا أستطيم مال هذه 
الحياة . (نها تجعانى أستيقظ فى نفس الوقت كل صباح : وتذهب فى للاغتسال 
2 تصففون شعر ى 6 ولا سمح لى بالذوم ىٌْ الحمظطرة الخشية 6( وتضطرن 
إلى ارتداء تل كالثياب البخيضة التى تكاد نكنم أنفاسى لأانها لاتسمم بتسرب 
المواء ممأ ا 0 ماب جد جمملة ؛ حى ل لا أستطيع الجاوس أو الرقاد 
أو التقاب بها فى أى مكانء ؟ أن هذه الأرملة ترغنى على الذهاب إلى 
الكنيسة » فينسال عرق» ثم يسال» -- فإننى أصكره تلك المراسيم من 
كل قلى » وليس ف استطاعتى أن أقتنص ذبابة » وأنا جالس فى الكنسةء 


-- م1 - 


وهى تضطرن إلى ارتداء الحذاء طوال بوم الأ<د .. إن هذه الأرملة تأأكل 
على دقات الجرس ( وتأوى 9 الفراشى برس » و اسايةقظ جرس كل 
شىء بنظام دقيق لا يستطيع الإنسان ا<تماله . 


-- إن عل إنسان يفعل ذلك يا هاكء . 


٠ -‏ توم» إن ذلك أن يغير من الأمر شيئا ١‏ . فأنا لست مثل كل 
إنسان» ولا 56 أن أطيق هذه الحماة 0000 أن الرعج أن شوك 
الإنسان هذه الاغلال المخيفة .. إننى أحب الحياة الطلقة » ولكنى فى قصر 
الآرملة , لا أستطم أن أذهب اصيد السمك إلا بإذن» ولا أستطيع أن 
أذهب للسياحة إلا بإذن » وإذا فعلت أى ثىء بغير إذن » قامت الدنيا 
وقءدت . كذلك صرت مضطراً إلى الكلام بلغة مهذبة وإن لم مق 5 
إلى هذه اللغة . وعدا ذلك» فإن الآرملة لا تسم حلى بالتدخين ؛ أو الصياح» 
أو التحديق فى أى ثىء » أو القدد ؛ أو حك جلدى أمام الئاس - (ثم 
بدت على الغلام علامات الانفعال والالم ) وأردف ثم يا إلى ! إنها 
تَقضنى معظم وقتها فى الصلاة والعبادة ... إننى لم أر سيدة كبذه ! وهكذا لم 
أجد مفراً من الرحيل ياه توم » » ثم إن المدرسة على وشلك الافتتاح , 
ستلحةتى الآرملة بهاء وأنا لا أستطيع إطلاقاً احتمال قيود المدرسة . 
إصغ إلى يا ٠‏ توم . » إننى لا أبالى بالثراء الذى هبط على » لأنه أصبح 
مصدر قلق دائم لى »كا أنه جعل الناس تتمني موتى فى كل لحظة . . . إن 
هذه الثماب تلامنى وهذا اليرميل برضبي 4 أت أل عنهمأ مهما كانت 
الظروف . وف الحق » أثى ما كنت لاتعرض لكل هذه اأتاعب لو لا 
تلكالنةود » فخذ حصى وضبا إلى <صتك» واعطنى عشيرة بنسات بين<ين 
وأخر - ولكن لبس بكثرة لآنني لا أدفم ثمنآ إلا لما يصعب الحصول 


عا.ه 5 فأذهب الأن ودافع عى عند الارهلة إ 


كك وه أ دهاك» إنك تعر ف فى لاه أستطيع أن أفحل ذلك ء انه 


ليس من العدل فى شىء » ثم إنك إذا احتملت هذا الاسلوب الجديد من. 
الحياة فترة أطول» فسوف #ألفه | 

آلفه! نعم همثليا [ ل فالموقد السانين إذا اضطررت إلى الجلوس 
فوقه فترة كافية !كلا يا ه توم » .لن أكون ثريأء وأن أقيم فى هذه الأنازل. 
البغيضة التى تنكم الأتفاس .. [ننى أحب الغابات والهر والبراميل؛ وسأظل. 
أحها . . أفى الوقت الذى تتاح لنا فيه البنادق » والكهف:١؛‏ ويصبح كل 
ثىء معدأ للمنرقة » تبرز هذه السخافات لتقضى على :لك الأمال العرئيضة !: 

ووجد « نوم :أأغرصة شانحة فقال ٠+‏ ظ 

إصغ إلى" ياه هاك, . . إن الثروة النى هبطت عليئا لا يمكن أن. 
تجمانى أتخل عن فكرة التاق اللصوصية. 2 

أحمًا ؟ هذا مدهشن . . لكن هل أنت شديد اللهفة على ذلك يا 
دنوم ,؟ ظ 

5 نعم 6 زف متأرف عل ذلك كلهفبى على الجلوس معك الأن بولكننا' 
لن نستطييع أن نسمح لك بالانضهام إلى العصابة مالم تكن شخصا 
#>ترمأ! 

وتلامى 2-6 وهأك , .. وه:ف : 

ا ستطيع أن اضوى كن العصادة 3 2 نوم ؟ م لسعم 9 أت 

- نعم » ولكن ذلك أمص مختاف ؛ فإن اللص أكثر تمسذبا من, 
القرصأن -_ بصمة عامة ٠‏ وق 1 الملاد يكون اللصوص من الملاء. 
والاشراف ا ظ 

- ألم تكن صديق دائما يا ه نوم » ؟ لا أظك ستتنكرلى الآن . . 
أليس كذلك ؟ إنك ان تفعل ذلك يا ٠‏ نوم ء ! 

إننى لا أريد أن أفعله يا ه هاك , لكن ماذا سيقول التابر ؟. 


س.ةولون أن 6 عصانة 9 لوم عوبر « لست دوي جراعة من الانذال. 


دوم ا 


الوضيعين ! . . وم بالطبع يقصدونك أنت يا « هاك ؛ وما أحسبك تحب 
ذلك » م أننى لا أحب أن يقال ذلك عنك . 

وصعت « هاك , عدة لحظات »كان خلاها فريسة اصراع نفسى حاد  .‏ 
وأخيراً قال : 

سينا شاعو 3 إل الآرفلة واخين النذات شير اخن ارق إن 
كان فى استطاعتى آن أحتمله دواما أم لاء لكن بشرط أن ”سمح لى 
الانضمام للعصابة ! 

حسنا يام هاك, ..٠‏ اتفقنا . . . والآن هل بنا أيها الغلام 
وسأطلب من الأرملة أن تمنحك قسطأ أوفر هن الحرية . 

- أحما ستفعل ذلك يا هتوم , ؟ هذا حسن ... ليتها ترخى 
عنان الرقابة قليلا » فسأًحرص عل أن أدن سراً » وآى بعض الاعمال 
لتىي أصبحت جزءاً من حياتى فى الخفاء . . لكن متى ستكو”ن العصابة 
وتصبح أصا ؟ 

بح اق الخال روفن بجمع الغلبان ؛ ورما 5 عملنا الته.دى الايلة ‏ 

وماهو هذا العمل التهيدى ؟ 

-- أن نقسم على أن يشدكل منا أزر الآخرين » وألا يفثى أسرار 
العصارة ح د و إريا » وأن 02 أى شخص إعىء ء إلى أحد أفراد 
العصابة ونقضى عل أ ا 

-. هذا رآ ... هذا رائع جدا بادتومء 

الحق ماتقول ياه هاك, ... بجحب أن انتبى الليلة من القسم على 
أن سكون ذلك فى مكان منعزل مخيف ‏ ولقد كان بحسن بنا أن نفعل 
ذلك فى منزل «مسكونء » ولكن سوء الطالع شاء أن "تياد هذه 
المنازل عن بكرة أبها . 


(م 1١5‏ - :وم سوير ) 


وم ل 


5 غيدا 6 :إن منتهدف اليل هو 6 وقفت ملام على كل ىال ! 

نعم إنه لكذلك . وسبتحتم عليك أن تقسم وأنت تضع يدك 
على تاوت ؛ وأن توقع القسمْ بالدم 5 

حت و ا هذأ ثى م جيل دآ 000 إن اللصوص.ة أفضل ملرون 277 
من القرص:ئة نه سأبق 0 الارملة إلى أن تعفن جسدادى | 2 اوم © ١.‏ 
وعندما أصبم اصأ عترفا يتحدث الناس جميماً عنه» فإن الآرملة - على 
ما أظنى ‏ سوف تفخر بأنا انتشلتنى من المستنقع الآسن الذى كبنت 
أعيش فيه ! ! 


الخامة 


وعند هذا الحد تنتهى هذه القصة . وإنه من الخير أن تنتبى هناء لآنها 
لا تعدو أن تسكون ترجمة حياة غلام . . . ولو أن القصة مضت إلى ما هو 
أبعد من ذلك لكان حثما أن تصبسم ترجمة حياة رجل ٠!‏ فعندما ييكتب 
المرء عن قصة أ<د الراشدين » فإنه يدرك أبن ينيغى عليه أن يدوقف . 
عند زواح مثلا ! . ولسكنه حيئا مكتب عن الاحداث»؛ فإنه حرص على 
أن توقف عن اللكتابة عند أحسن خائة ملامة ! 

إن معظم الأشخاص الذين لعبوا أدواراً فى هذه القصة ما زالوا على 
قد الءأة ادم تأجح<ون وسوعداء وقد ًْ 5 بوم » إصبح من الأفضل فه 
أن أستأئف زواءة قصص هو لاء الصغار مرة أخرى ؛ أنرى أى طراز من 
الرجال والنساء صاروا . ومن م فإن , الحكمة ء تقتضينا ألا تزيم الستر 
عن أى جزء من أجزاء حياتهم فى الوقت الحاضر ,© 
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ادس اليه 


مارك توين 
تقديم 
الفصل الآول : 

توم يلعب ويقائل وتق 
الفصل الثأنى : 

الطلاء المار 2 
الفصل الثااث : 

مشءول بالحب والهارب 
الفصل الرابع : 

#سرعة فق واقلدريية الاحد.: 
الفصل الخامس : 

الخنفساء الفر نسة 
الفصل السادس : 

وتوم » يقابل ٠‏ بيكى ', 
الفصل السابع : 

مطاردة وفشل 
الفصل الثامن : 

القرصأن الشسجاع 
الفصل التاسع ١‏ 

مأساة فى المقابر 


مره »4ه 


يان 


51 


وك 


8 


/ام/ 


عو 


الفصل العاشر : 

الندوءة الخيفة لكاب يعوى 

الفصل الحادى عر : 

د نوم » ينه عغيره 
الفصل الثانى عشر : ' 

القطة والدواء الذى يقتل الام 
الفصل الثاأث عشر : 

فرأصنة البحار .درون 
الفصل الرأ بع عشر : 

معسكر لق ر أصنة |أسعيد 
الفصل الخامس عشر : 

« توم » يزور المذزل خلسة : 
الفصل السادس عشر : 

الصبية يدخذون 
الفصل السابع 0 ' 

القراصنة يشودون جنازة | مسوم ! 
الفصل الثامن عشر : 

د توم » يذيع سر <لمه ! 
الفصل التأسع :1 

0 خطر ببالى ا ( 
الفصل العشرون : 

د توم » يتلقى عقوبة « بيى . 
الفصل : المادى والعشرون : 
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111 
كا 
واو 
1 
بل 
فل 


ذجل 


ه598 سل 


الفصل ااثاى والعشرون : 

و هاك فين » ,تلو أيات من الدكتاب المقدس 
الفصل الثالث والعشرون : 

. خلاص ١‏ ماف وثر» 

اافصل الرابع والعشرون : 

أيام رائعة وليال يخيفة 
الفصل اهامس والعشرون : 

البحث عن الكنز المدفون 
التصل اتناس والشرون:: 

اللصوص الدهقيقيون يستولون على صندوق الذهب 
الفصل السابع والعشروت . 

اقتفاء الآثر 
الفصل الثامن والءشرون : 

ف عرن ه إيجحان جو . 
الفصل التاسمع والعشرون : 

د هاك. نقد الآرملة 
الفصل الثلائون : 

د توم »و« بيكىء فى الكيف 
الفصل الحادى والثلاثون : 

وجدأ . م عدا كأنمة ! 
الفصل الثانى والثلامون : 

هلوا ١‏ لد وجدا| .. 


صم دحه 
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صف حدة 
الفصل الثالث والثلاثون : 
نهاية « إنجان جو , نض 
الفصل الر أبع والثلاثون : 
قيض هن أإذهب 1 
الفصل الخامس والثلاثون : 
د هاك ء |لحترم ينضر للعصابة ن 1 
الجاعة 4١‏ 


را ابل للطباعة ١1.‏ مم اللوُِرَة - بالصمالة 


